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ON 
امؤلف‎ 


فشر الحفاظ عل اند ال ات فا 
آمرا في غاية الأهمية؛ لآن هذه المصادر تكون 
حزءا مهما من ذاكرة الافراد والامم لا نحتویه 
من قيم تقافية. وهی مهمة أيضا من ناحية 
التطویر الاقتصادی للمجتمم لما تتضمنه من قيم 
افتصادية واجتماعية إن 56 استغلالها 
بالتتخطيط السليم للتنمية المستدامة وبالادارة 
المنتجة لتلك المصادر. 

لقد نشا هذا العلم وتطوّر في بعض الدول 
الاوروبية. مثل إيطاليا وفرنسا وبریطانیا. عندما 
شعر بعض المفكرين في تلك البلاد بأهمية 
الحفاظ علی ترائهم. حبن تعرض ذلك التراث 
للدمار تارة. بسبب عوامل التلف الطبیعیه 
یسور قر تخر بعري لاز لبي این 
قام بها بنو البشر. مثل تأثیرات الثورة الصناعية 


لإنشاء مدرسه خاصة به 0 والحم بين العا 1 يتين الأولى والثانية. لفك تطور 


ل ا ةا 





قدراته التقنية والادية آى a ٠.‏ و 6 
بتوافقیة E‏ 1 0 استصدار فوانين تعكس فى كثير من الاقطار ما 
المؤيف ٠‏ جاء في تلك المواثيق والاتفافیات. وساد مفهوم 





الحفاظ على التراث التقافی 


ملكية التراث التقافي للبشرية جمعاء ولیس حکرا على الامة التي تملکه. فزاد 
الدركدر غل المطالية بالحفاظ عليه وتدخلت في هذا المجال 500 عالمية 
مثل اليونسكو. ونشات كذلك مؤسسات محلية في كل قطر. لكن يبقي الراعي 
الحقيقي لعملية الحفاظ والمستفيد الاساسی منه هو المجتمع الذي يملك ذلك 
التراث. لذلك جاء هذا الکتاب لیرکز على هذا الدور الهم. ومما .ريد من 
أهمية المطالبة بالحفاظ على ترات الشعوب والمجتمعات ما لسته من تحدید 
لهویتها بذلك التراث. فغالبا ما تتخذ الشعوب رموزها (آي أن الناس یستدلون 
علیهم بها) وهویتها الوطنیه والشعبية والدينية من معالها الثقافية. تاریخیه 
كانت أو آثرية. مثل الکعبة للمسلمین والفاتیکان للنصاری والبتراء للاردنیین 
والاهرام للمصريين والکلوسیوم للایطالیین وغیر ذلك. وتظهر آهمية هذه 
الهوية التقافية الوطنية آمام تیار العولة في توحید الثقافات. والخصخصة 
التي بدآت تآخد دورا حتی في خصوصیات التراث الثقافي ولدارته. 

ویبدو أن العالم العربي العاصر ما زال في طور الصحوة في هذا الجال. 
ومازالت هناك جهود تبدل في آفطار عربية مختلفة - آكاديمية وتطبيقية - 
في محاوله منها للحماظ على ترائها الثقافي بالاعتماد على ما یصل الیها من 
معلومات ونظریات وخبرات من الغرب حینا. وبالتجربة العملية في الموقع 
حینا آخر. مع ما قد یتبع ذلك من آخطاء لقلة التجربة العتمدة على النظرية 
التي تحاكي الواقع وتتفاعل معه لحل اشکالیاته. مما يؤثر سلبا في ذلك 
الترات التقافی. العالم العربی لديه الاسس لإنشاء مدرسة خاصة به للحفاظ 
O TE‏ الثقافيةء أي ذاتية التكوين. وحسب قدراته 
التقنية والمادية أي بتوافقية التطبيق. 

ومن أهم الأهداف العامة لهذا الكتاب: 

- توضيح فكرة التراث الثقافي كذاكرة للفرد وللمجتمع. مما يجعل من 
الحفاظ عليه حاجة اجتماعية من حاجات الانسان وليست موضة عابرة 
قادمة من الغرب. 

- مخاطبة آفراد المجتمع وليس فقط آصحاب التخصص لأن لهم دورا 
مهما فى الحفاظ على تراثهم. كما سنری فى مادة الكتاب. 

1 ۷ مرجم ا ی و الثقافي (المعالم الثقافية 
التاريخية) من خلال الرؤية الثقافية والفكرية العربیه المعاصرة. مما يعني 





مقدمخ الموّلف 


وضع الاسس لایجاد قاعدة فكرية لانشاء مدرسة داتية التکوین ومتوافقة 
التطبیق في هذا التخصص ضمن منهج البحث العلمي. 

- تأمين مرجع جامعي يغطي النقص الوجود في المكتبة العربية في هذا 
التخصص. 

- بناء مدرسة فكرية لهذا العلم في تقافتنا العربية والاسلامية. وعدم 
الخوض في تقنيات علم الترمیم. وآن يتضمن الكتاب شرح بعض هذه 
التقنيات لعلاقتها بالهدف الاساسی من الكتاب. 


د.م. جمال عليان 
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نعذیب على الم میم 
القادم من دتبد 


إنني سعید وقخور بالتقدم الدي نحرزه. 
وآشکرك على دعوتك لي بالشارکه في 
القدمة نولفك هذا الذي یعالج موضوع 
شاف علی E‏ مدي IE‏ 
ا 

الفرق بین الثقافات في مفهوم الحفاظ 
یکمن (في نظري) على الأغلب في الفرق حول 
مفهوم «الاصالة» والاهتمام الوجه نحو «انادة» 
کمعطی سیورت للمستقبل وکحامل للقیم. وهنه 
القیم بالتاكيد هي روحیه ایضا ولیست فقط 
واس لاد کی اللا رفن ابا 
من أصول لاتينية یعتبر توثيقا ودلالات لا یمکن 
الاستفناء عنها وتعتبر آیضا ذاكرة «تحتوي على 
قيمة حضاریة». آما في البلاد الافريقية وفي 
الشرق الأقصى بشكل خاص. فالأمر مختلف 





الحفاظ على التراث الثقافی 


بشکل جدري (راديکالي) وبطبيعة بشریه عرفیه (إثنية) آنثروبولوجية. فهم 
یهتمون بانعالم غير المادية (التوارت النقول الشفهی. الغناء. القصص 
والروایات...). والنظرة التاريخية للترمیم هي ایشا دنه بين البینه 
الاوروبية والأمريكية. فالجتمعان لا يمكن أن یکونا متشابهین. ونری ذلك 
بشكل کبیر في تطور مفهوم الفکر في موضوع الحفاظ والترمیم الذی له 
عدة فرون في آوروبا بینما هو حدیث فى آمریکا. آما عن المقارنة مع النظرة 
العربية للترمیم فالشكلة مختلفة آیضا. وهذا بالضبط آحد الواضیع الهمة 
التى یعالجها هذا الکتاب. 

ان الفرق بين الثقافات في مفهوم الحفاظ یکمن (في نظري) على 
الأغلب في الفرق بن مفهوم «الأصالة» والاهتمام الوجه نحو «الادة» 
كمعطى سیورّت للمستقبل وکحامل للقیم. وهذه القیم بالتأکید هي رو حية 
آيضا وليست فقط مادية. والعنصر المادي في إيطاليا وضي | البلاد من آصول 
ده بش تا در دی ل فك الا مها رحن ارصم اكرهة 
«بحتوي على قيمة حضارية». 

أما في البلاد الأفريقية وفي الشرق الأقصى بشكل خاص فالأمر 
مختلف بشكل جدري (راديكالي) وبطبيعة بشرية عرقية ر(إتنية) 
أنثروبولوجية. فهم يهتمون بالمعالم غير المادية (المتوارث المنقول الشفهي. 
الفناءء القصص والروایات...). 

والنظرة التاريخية للترمیم هي آیضا مختلفة بين البیئتین الاوروبية 
والامريكية. فالجتمعان لا يمكن أن یکونا متشابهین. ونری ذلك بشکل کبیر في 
تطور مفهوم الفکر في موضوع الحفاظ والترمیم الذي مضت عليه عدة قرون 
في آوروبا بینما هو حديث في آمریکا. 

آما عن القارنة مع النظرة العربية للترمیم فالشکلة مختلفة أيضاء وهذا 
بالضبط أحد الواضیع الهمة التى یعالجها هذا الکتاب. 

آنا مقتنع باکر العامة المدعومة والقدمه من الدکتور علیان. وهذا 
الکتاب الهم یعتمد على النهجية الاوروبية. وبشکل آکثر دقة جنوب آوروبية 
وعلی النهجیه العربیه لفهم كينونة الحفاظ على العالم القديمة. ویبدو من 
هذا العمل وجود انسجام اکثر لم يظهر في السابق بين a‏ المنهجيتين. انها 
منهجية تتجاوب مع الشعور العام يمكن أن تكون آوسطیة! '. وفي هذا الجال 





مقدمه جوفانی کار بونار | 


يترك المؤلف الساحة الواجبة للجوانب الاصيلة من روحية وتقافية ویضع في 
المكان الثاني الحاجات الاقتصادية والتقنية التي يتم الترکیز علیها الیوم آینما 
كان ویشکل مبالغ فیه. 

سأحاول لدلك أن آقرب القارئ من النه جية الأوروبيةء وبشکل خاص 
الإيطالية. بتقدیم موضوع الترمیم من خلال تطوره التاريخي. ولکن من غير 
أن نهمل الرجوع الضروري إلى التطورات والی الجانب التطبيقي للمادة. 

في نشر الافکار الخاصة بالترمیم لا یمکن الاعتماد على عمل سجلات 
ومنتسبين. بل لا بد من الترکیز على التربية. وفي الدرجة الاولی على الحرية 
في التحليل والدراسة والتفكير . مهنة الترمیم تتفذی على الشك الذي هو في 
حد ذاته جزء أساسي تعتمد عليه منهجية البحث التاريخي. إذ يتطلب انفتاحا 
عقلياً واتزاناً. وانتظاما في الافکار ضمن مجموعة روحية عملية. ولذلك 
فالذي يمكن أن يدرس ليس مجموعة من المواعظ والقواعد. ولكن على آکبر 
تقدير منهجية التعامل مع المشاكل التى تظهر في كل مرة بطريقة مختلفة 
وغير متوفعة. 


معالم و تر میم 

الترمیم هو تخصص جدید نسبیا. یضع آسسه بشکل کبیر في البحث 
التاریخی الحدیت آکثر من التطبیقات التقليدية للصيانة للحفاظ على شيء 
معین. حددت قیمته الثقافية. من التلف حتی یستمر إلى فترة آطول . وهو 
كذلك یختلف عن اعادة التآهیل بسبب الاستخدام أو لاسیاب اقتصادية, لای 
منتج للنشاط الانساني. وهو يتوجه إلى العالم حسب مفهومها الاصطلاحي 
كوثائق. فريدة وغیر متكررة ونحتوي على رموز للمداق وللفن ولعرفه المواد 
وكدلك کدلیل على مرور الزمن. 

ومن العروف أنه لا بد من حدوت التلف والتردی للمعلم بسيب عدم 
الاکترات أو بسیب الاهتمام غير الصائب. ویمکن أن نقوم بتصلیحه او نسخه 
بالحجم الحقیقی نفسه. لکن الأصل الذي فقد لا یمکن أن یعوض. وهذا يعني 
أن التدخل لا بد أن یکون حفاظیا ضمن معاییر دقيقة وحذرة وقیها احترام 
للمعلم. وبعد مرحلة تحلیل دقيقة من التحریات والبحث یکون التدخل ضمن 
تقنیات بمقیاس حاجه العلم القدیم ومواده. ولهدا السیب فان من الضروري 
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ضمان استمرارية مجموعة الأعمال مثل الدراسة والتحليل والرقع الهندسی 
حتى القيام بعمل مشروع الترميم وكذلك القيام بأعمال الإشراف على 
التنفيذ. وبفضل التقنيات الحديثة يمكن إطالة فترة البحت في داخل المشروع. 

ومن غير تفريق بين ترميم المعالم المعمارية والمعالم الاثرية وتلك التي 
تسمى الأعمال الفنية النقولة. يجب أن نتكلم عن وحدة في المنهجية والاسس. 
وفى مجموع التقنيات التطبيقية. وبوجود حوار فكري حول التكنولوجيا 
الانشائية يمكن اعادة انتاج الفن الانشائي التقليدي الموحد القوي بشكل سليم 
وطبیعی. وخلافا لما يحدث في المجالات الفنية الأخرى (مثل الشعر 
والموسيقى). ففي المجال الفني التشكيلي التقليدي (من الرسم إلى العمارة) 
فإن الترميم يتعامل وباستمرار فقط مع الاصل. مع كل مخاطر الخطا 
والضررء. ولذلك يجب أن يكون عمل الترميم ضمن احتياطات كاملة لما فد 
يحدث من مثل هذه الأخطاء. 

وتتبع ذلك يعض الحالات الخاصة مثل «إزالة المضاف» أو «إكمال الفراغ 
الناقص». فكل منهما عملية مهمة في مفهوم الترمیم. والهدف منهما تسهيل 
«القراءة» (المادة ٤‏ من الميثاق الإيطالي للترميم لعام ۱۹۷۲) للمعلم. وهذا 
سیودی باللاضافة إلى عملي 4 الحفاظ إلى اعطاء ذلك العلم التحام ] 
واستمرارد ااا و هد | يعني مقدرة في الحمایه الداتیه («استمراریة 
القدرة» من نفس الميثاق الإيطالي للترميم لعام ۱۹۷۲). يقع هذا ضمن 
الوظيفة المزدوجة للترمیم. تصليح وتقوية من جانب وتعبيرية ونمییزیه. أي أن 
هناك استمرارية لهوية المعلم من الحانب الآخر؛ ولا بد من وجود أثر شكلى 
لعملية الترميم يظهر جليا على الهيئّة الصورية للمعلم. ولا توجد تقريبا 
طريقة للحفاظ مفصولة عن الترمیم. وهذا یقودنا الی ان عملیتی الحفاظ 
والصيانة تعنیان التغییر. بطبيعة الحال. تحت الراقبة الحثيثة. ولکنه دائما 
تغيير ویتعلق الامر أيضا بتوجیه تفضيلي. التغییر الذي لا یمکن نجنبه يجب 
أن يظهر قيم الحفاظ من غير أن ننسی التأثيرات الجمالية والشكلية التي 
لا يمكن تجنيها. ومن هنا تظهر تعقيدات تصميم الترمیم. 

وتردنا عمليتا إزالة المضاف واکمال الفراغ إلى النقاش السابق الذي تم 
في الجانب النظري. بين الكينونتين: الكينونة التاريخية التي تريد الحفاظ 
الكامل للذى يرددا من الاضی: والكينونة الجمالية التى تعتمد على حرية 





عملية کبری لاعادة الجمال للمعلم. ذلك الجمال الدی طمس مع مرور الوفت. 
ومن الأحداث التي وقعت علیه. ولا بد من التوضیح بأن العملیتین لیستا 
عملیتین متساویتین ومتعاكستين. بل انهما مختلفتان من حيث إزالة مواد 
قديمة في الحالة الاولی واضافة مواد جديدة في الحالة الثانية؛ وانهما 
عمليتان تدخليتان في الأساس مختلفتان ا في أغلب الأحيان هي 
CNC E E‏ حماب: الرضافة كران 
يكون لها حضورها الواضح والمیز. كما تتمتع كذلك بصمام الانعكاسية في 
حالة وجود الارادة للتصحیح أو للتحسين. حتى بعد مرور وقت التدخل. 
وكنتيجة لما سبق فالأولى تعرف كحالة استثنائية ولها معامل خطورة عال. 

على كل حال فان كلا التدخلين نشاط من طبيعة خاصة يتم ضمن 
الطريقة النطفیه 0 (aءاعهاهاآ)‏ التي تهدف إلى إعادة النص الا صلی للعمل. 
الذي يتحدد ويتبلور في مجموعة من الطبعات النقدیه. وتسير خطوات 
الطريقة المنطقية على مسارين (أصلي / إعادة) مناسبين لإيجاد الوظيفة 
للأجزاء القديمة كمجموعة أو منفردة لتنتج التصحيح. 

ومن هنا قان العمل المستمر بمنهحیه تطییقیه ما د للك الطريقة 
المنطقية التي تتم على النصوص الأدبية. وستحدث لاد ۳ خاصة 
بالنسبه إلى موضوع إكمال الفراغ الناقصء الذي يحتاج إلى «مستوى عال 
من الأمان». كما أن هناك معلومات آخری لا بد من تقديمها: إظهار وكتابة 
لوحة تبين تاريخ وطبيعة أعمال الاضافة. ويمكن تحديد الإضافات 
الجديدة على الجدران القديمة باستخدام فواصل بينهما (من فطع من 
الطوب الا حمر المحروق أو بصفيحة معدنية أو بخط غائر في القصارة)؛ 
وقد ينفذ المضاف تحت مستوى ميزان الجدار القديم أو بطريقة عدم 
الانتظام والتغيير في وضعية فواصل الحجر أو الطوب في الجدران. 
ونحتاج إلى معالجة دقيقة لترميم الأسطح المبنية من الطوب الأحمر ومن 
الحجر. ويمكن أن تجري المعالجة بالطرق التالية: تشذيب حواف الحجر 
تعس خطرفك مرارية فى سطحة . مشابهة لبملية یشیرق الیل الس 
ولا بد من اتخاد إشارات للتعرف بالطرق الفيزيائية والكيمياتية على المواد 
الجديدة المضافة كالملاط المستخدم في الترميم (باتباع دراسة تغيير فى 
عدد ونوعية وحجم المكونات للملاط مثل البحصاء أو الرمل) دوهحدا 
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وتقنیات ترکر على الاشارات والنبهات (آی تعمل على تمييز الجدید من 
القدیم) فى العلم الثقافی. 

الا الموحودة والمتبعهةه هي الترمیم التملیدی الفنی والعماری: 
انعکاسیته. احترام الأصالة واحترام المادة القديمة. التجانس الفيزيائي 
الکنونات الثقافية والتراکم التاریخی والنظام الانشائی للمعلم القديم. 
و حقيقهة الامر یامکاننا ققط القدرة ای تخیر التلف ولكنه 


نهر یف التر میم 

نعني بالترمیم. آي عملية تدخلية هدفها الحفاظ على انعلم الثقافي 
وبته للمستقبل وتقوم بتسهیل فراءته وبعدم مسح آثار مرور الوقت على 
الا عمال ذات الاهمية التاريخية والفنية والبيئية: والترمیم ينبنى على 
احترام المادة القديمة والوثاتق الأصلية المكونة لتلك الاأعمال. ویقوم لترمیم 
على تقدیم التفسیر النقدي للمعلم بطريقة موغلة في العملية التطبيقية 
الحقيقية وباکتر دقة. كفرضية نقدية وافتراحات وآهداف دادما متغيرة دون 
أي تغيير على الأصل . 

وقي هذا المنظور يمكن أن نعرف ترميم المعالم كنشاط علمي دقيق 
ومنطقي أصيل يتجه ليجدد ويحافظ ويضع بوضوح الأعمال التي تقع في 
مجال اهتماماته. ويعطي إمكان قراءة تاريخية صحيحة وواضحة للاعمال 
المعمارية والبيئية. في مجال واسع من المبنى المنفرد إلى المدينة من غير أن 
نستثني المناظر الطبيعية والبيئية. 

ويوجد في الترميم جزء مهم من الأعمال ذات الطبيعة الحفاظية. يهدف 
إلى الحفاظ بداية على المواد التي تكون البناء الفيزيائي للعمل. ونعني فى 
هذا السياق ترميم المعالم كتخصص أساسه تاريخي ونقدي يعتمد على 
تقنیات التحليل والرفع الهندسی والتمثيل بالرسومات ويحتاج إلى تخصصية 
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شاف وصالم ال ل الي ناک ایکون تسوا من تک مین 
متفرفین. ولکن يجب أن یجدوا وحدتهم التعبيرية والفكرية لحل الشکلة 
الشكلية أيضاء وباتباع المنهجية الناسبة للغة العمارية التي تميز العلم 
اراد ترمیمه. 

وتتم معرفه العنصر الحسن لعملية الترمیم في «الترمیم وانتشار العرفة» 
(ميثاق البندقية ۱۹۱۶) أو في «صيانة القدرة على تسهیل القراءة». أي 

تبقى العملية فقط حفاظية خالصة من جهة, ولكن لا تصبح أيضا إعادة 

تشكيل صرقة من الناحية الأخرى. 

وليس لمفهوم الترميم بشكل عام والترميم المعماري بشکل خاص. على 
الو الفکری. آی اختلاف. فالترميم المعماري يعتير حالة خاصة من 
الاولی. حيث لا يتميز من الناحية الفكرية. ولكن من الناحية التطبيقية 
العملية بسبب اختلاف الاعمال التي توجد ضمن هذا المجال. يمكن أن 
بتکلم عن وحدة منهجية وعن مجموعة من طرق التطبیق. وهذا ما یوّدی 
إلى وجود المخاطر للانحراف نحو مفهوم التقنية والعلم الزاتف. وأيضا 
نحو المغالاة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي (مثل الترميم الاجتماعي 
وتضخيم القيمة الاقتصادية للمعالم الثقافية). أو الفكرى (جعل المدينة 
al E KCI CE‏ 
«التجديدية» (وهدا يحدث ضمن الرغبة والميل لدى المعماريين والهندسین. 
المتمرسين في تصميم وإنشاء الجدید. مما يحملهم على الخروج عن حدود 
الترميم العلمی المقصود الدی من ضمن قواعده الأساسية قاعدة أقل 
تدخل ممكن). 

في هده المرحلة من الضروري توضيح معنيي مصطلحين مهمين تطرقنا 
اليهما خلال حديشًا السابق وهما: 

© «الترميم». حسب ما جاء في تعريفه الاول. هو تدخل مباشر على العلم. 
وهو أيضا يحدث تغييرات عليه تكون دائما تحت مراقبة علمية - تقنية 
وتاريخية - نقدية حنینة. 

© «الحفاظ» كعملية وقاتية وإنقاذية تنفد بشكل مناسب حتى نمنع 
الوصول إلى التدخل بالترميم الدي يكون دائما عملا مزعجا وتنتج عنه 
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تآتي آسباب اختيار الترميم لمعلم ما E‏ فيه فيم ثقافية أو فنية 
أو توثيقية أو تشكيلية أو تاريخية. مما يودي إلى اعتباره «كشيء علمي» او - 
بکلمات آخری ‏ كفرض تقافی. حيث يحتوي هذا العلم على إثباتات مادیه 
لديها قيم حضارية. آي «حسنات وهبات ثقافية» (1811ناآنان ۵۵). 

مق فرش ا E‏ ا مان 
والتدخلات التي لا يمكن آلا تكون ترميما؟ 

من الأعمال التي لا تعتبر ترميما إعادة التشيكل و«التعويض» لمنشأة: 
و«تصليح» وظيفي لاي غرض. و«التجديد» أو إعادة عمل المعلم بشكل مكتمل 
أو لأجزاء كبيرة منه (ويجب عدم ربط هذه العمليات بأعمال الترميم). إنها 
أعمال تدخلية على المعلم تغير في شكله. وغالبا ما تكون دجديدية وتعيد 
تصميمه بالكامل أو تقوم باختزاله بشكل كبير بحيث يصبح وكأنه لوحة 
تذكارية من القديم وتعبيرية معمارية آو حضرية مجملها حديث. وفى هذه 
الحالة فان الأمر لا يتعلق بالترميم. لانه لا يبقى من المواد القديمة إلا القليل 
وفي بعض الحالات لا يبقى منها شيء. كما أنه لم يتم احترام تلك المواد 
القديمة في فيمها بل تقزيمها بطريقة تصميمية جديدة. 

وليس ترميما كذلك ما يسمى باعادة الاستخدام «يكل مشتقاته 
ومتشابهاته. مثل إعادة الحيوية» أو «إعادة التقييم» أو «اعادة الإنتاج» أو 
«الإرجاع والمعافاة» وهذا الأخير منتشر اليوم في المجال المهني المعماري ويجد 
انتشارا أكبر في مجال التشريع الحضري. هذه العمليات توضع بجانب 
الترميم لانها فقط تعالج وتتدخل على ما هو موجود . 

ويتضح أن اعادة الاستخدام في الحقيقة هي وسيلة مفيدة وفعالة لضمان 
الحفاظ على المبنى التاريخي. ولضمان توجيه وظيفته إذا أمكن نحو أهداف 
اجتماعية. لكن عملية إعادة الاستخدام ليست الهدف الأولى للحفاظ ولا 
يمكن أن نتوقع منها أن تحقق وحدها حل مشكلات الترميم. فتوجه عملية 
الارجاع والمعافاة مخالف لتوجه الترمیم. ويتدخل لأسباب عملية واقتصادية 
على التراث المهمل الموجود أو غير المستخدم. وليس من طبيعته أن يهتم 
بالحفاظ أو بالأسباب العلمية للترميم. 

أما «الإنقاذ» و«الصيانة» و«الوقاية» الوارد ذكرها سابقاء فكلها تدخلات 
مهمة ولا تعتبر ترميماء لكنها تقع في مجال «الحفاظ» فقط. 





ل ا ا E‏ 
حفاظ. مما يجعل فيه الامکان. وبطريقة ثقافية واضحة. أن يضطلع بوظيفة 
اه ساسيية لعو سانب ان لعسيو اميل کی انين 
الواجب الآخر لإعطاء شكل جمالي لتدخله (ترميم نقدي إبداعي). 

الخط النقدي المذكور صنف تحت عنوان «حفاظي - نقدي». «حفاظي» 
لآنه جزء من المتطلبات التي يجب أن يتمتع بها العلم. في المكان الاول. لیبقی 
حيا ويستمر في المستقبل في أحسن ظروف ممكنة؛ وكذلك يأخذ بعين 
الاعتيار أن المعرفة التاريخية الحالية تجبر على الحفاظ أشياء أكثر مما كان 
مطلوبا في الماضي . و«نقدي» مرجعها في التأسيس النظري. وكان من أوائل 
من ذكروا هذا المصطلح روبرتو باني (۲۵۵۶ 10رزءط1]0) وريناتو بونيللي ۲۵:۵/0) 
Bn‏ والساندرو كونتي (000181) ۸۱6۵۵00:0). وهذا ينطلق من الاقتناع بآن 
كل تدخل يمثل وحده حالة خاصه. ليست مصنفة ضمن تصنيفات ولا تتبع 
فواعد تابتة. ولكن لا بد من دراستها بعمق في كل مرة. من دون أن تتخد آي 
وضعية وحلول ثابتة ومسبقة لتلك الحالة. 
لحة تار يضية 

هناك من یحکمون على الترمیم کسلوك حديث (آمثال آوجین امانویل 
فیوله ‏ لو دوك ۷۱۵۱۱6۱6 .£ ۰۳۷۵۵0۵ وریناتو بونیللی: دالساندرو 
كونتي) وهناك من يرونه على العكس کثابت من المهن البشرية آمتال: جولیلمو 
دی آنجلیس(:۸۱۵۵11 ۲۵ 70اءذاعنا0) ودوسات 005506 وآلیساندرا مليكو 
فاككار و(مندععهلا Alessandra )Melucco‏ والمقارنة مازالت قائمة للفكرة نفسها 
وبتغيير هاتين النظرتين للترميم تتغير تحديد مفردات تأريخ الترميم نفسه. 

بالترکیز علی الحفاظ والترمیم وبالاضافة إلى الاستمرارية التمثلة في 
الصيانة واعادة الاستخدام بجدهما في کل فترة تاريخية بسبب دافع دینی. أو 
سیاسی أو تمثيلي للشخص أو للعائلة أو للمجتمع؛ هذا ما نجده من الاهتمام 
والعناية. في الفترة الكلاسيكية. في العمود الخشبی الباقي من المعبد القديم 
اری (۴۲۵۹) فى مدينة الومييا (00112213): حسب اشاتات باوسانیا .(Pausania)‏ 
و کد لك الحال فى سفینه تسيو (1©560): التى حوفظ عليها فى أثينا وتمت 
صیانتها عدة 37 متتالية كما ورد عند بلوتاركو (Plutarco)‏ . ۱ 
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إن الذي ذکر سابقا هو حالة استشائية بینما كان الترمیم فى الاضي 
یتطایق مع اعادة التصنیم وإعادة الانشاء وإعادة الایجاد . | ۱ 

ولعل الرغبة فى تيد اعمال آکثر جدارة توّدي إلى تعاقب الهدم واعادة 
البناء انطلاقا من الاساسات. فهذه العادة استمرت لوقت طویل. مع أن کل 
فترة كانت تعتمدها وتفسرها حسب طریقتها الخاصة. قهي تجد التبسیط 
الاکثر وضوحا فى العمارة الرومانية التي كانت تتمثل في مبان يعاد بناژها 
بشکل تکاملی لعدة مرات مع الاستمرارية الداتمة فى الکان. وفي وظیفته 
الاولية البانئیون (801]1600)ومعبد ساتورنو (54100170) فى روما. ومازالت 
تحیا إلى الیوم هذه المارسة في الیابان معبد ديانة الشوتو في مدینه اسي 
(۱۵) حيث نقراً هنا رغبة «ترميمية» موجهه نحو الحفاظ على العابي 
والأهميات الرمزية الموجودة في امعلم. بفض النظر عن تكامل ووجود مواده 
التى یضحی بها بغية تجديدها. 

وفی فترة العصور الوسطى حدثت عدة أعمال إرجاع ومعاقاة «لمبان قديمة 
م ل ل وی حدث في تطوير معبد آئینا 
الدوری فى سیراکوزا 5113010154 إلى کنیسه کانیدرانیه. رد دمشق الدی كان 
مها قر لل كر میا وبا فعگا 

ظهر سلوك جدید في ایطالیا في القرن الرابع عشر: بسبب التفكير في 
اماضی. ومن يس الفکرین نذكر فرنشیسکو بیترارکا ۳۵۱۳۵۸ (Francesco‏ 
Eee‏ بوکاشو (800000010 Giovanni‏ فلقد عرفت آ«خیرا ویفضلهم 
الأطلال كمؤشرات ودلالات أكيدة لها المقدرة على أن تضع الشك في كثير من 
المسلمات المنتشرة. وتستطيع أن تقود أفكار إعادة البناء للمعالم القديمة. 
وأصبحت واضحة وموثقة في القرن الخامس عشر التغييرات في استقبال 
الإثباتات والشواهد الكلاسيكية. وتحولت من أشياء خيالية ومضطربه في 
فترة القرون الوسطى إلى أمثلة من التاريخ والجمال؛ وفي النهاية أصبحت 
تعبیرا عن شرف القيم بسبب قدومها من عالم بعيد ومغلق. انه رمز تحقيق 
الوصول إلى البعد التاريخي. ولكن بعد تطور علم الاثار وتاريخ الفن؛ بعد 
قرون من العمل والتحضير حتى نجد بين القردين السادس والسايع عشر 
مساعدة محددة في الاهتمام من قبل حركة التعاكس التكويني (حركة 
إصلاحية) للمسيحية القديمة وبتآكيد آکبر على الدفاع عما تبقى من الكنيسة 





مقدمه جوفانی کار بونار | 


الأولية (حقيقية وقادرة فقط إذا كانت الواد آصیلة). ویمکن لتطور علم الآثار 
آن يسبق التنافض الظاهر في عصر النهضة بين الدراسة للقديم دون متابعته 
بالحماية الحقيقة ولم تصل بنا الحال للتکلم عن الترمیم. 

ددا تیا ال نی المرشدة للترمیم الحقيقي التي ذکرت سابقا في 
القرن الثامن عشرء وهو الترمیم الذي سمي فيما بعد في اطار شائع 
«بالعلمى»: أقل تدخل. الانعكاسية وهكدا . وضي النصف الثاني من القرن 
الشامن عشر وفي بداية طفرة الكلاسيكية الجديدة يمكن أن نالاحظ 
التحول الفكري والمنهجي للترميم الحديث. مميزا عن عمليات «التجديد» 
و«إعادة الاستخدام» و«الصيابة» المنتشرة فيما سبق. عمل الترميم خرج من 
حكم في مجمله ثقافي واستمر في تطوره بأيدى خبراء. فليس مصادقة ما 
حدت فى روما من ترميم المسلة آمام مبنی مونيشيتوريو (۷0۵۵۵1]0۲10) 
ا اف حوقانی آنتونوری 1792 - 1790 (Giovann!l Antonorl)‏ 
بطريقة إكمال الفراغ محايدة واضحة التمييز عن الاصلية. وهی 
مختلفه عن الترمیمات التي دمت في القرن السابع عشر التي استخدم 
قیها معاکس حتی يجري التقليد التخيلى للخط الهیلوغرافی القدیم فى 
ساحه تاقوا )1651| „(Piazza Navona‏ ۱ | 

ورا اا ا رصنا إلى بداية القرن التاسم 
عشر في دفة آکبر ووضوح آعمق. فعلی سبيل الثال فكر في جانب 
آهمية قانون الحماية الني رفع من قبل الکاردینال بارتولومیو باکا 
العام ۰ Pacca)‏ 82110101210) والدی كان تتویجا لنهاية جهده من 
طريقة بحث طويلة نظرية وتطبيقية. وكذلك كان واضحا آثر تعقيب 
كاترومير دي كانسسى (/010211611210-0©6-00101201 .011 ۸۰) على ترميم قوس 
نيتو 1110 Arco d1‏ فی روما لقد قدره من حيث استخدام مواد مختلفة 
(ترفیرتیتو مکان الرخام) وکذلك بسبب تبسیط الشکل (ترك التفاصیل 
في داخل الحجم). 

من الجدير آن نلاحظ أن التدخل على هذا العلم بدأ عام ۱۸۱۸ واستمر 
حتى عام ۱۸۲۱ من قبل رافيله ستيرن ٩۱۵۲۷(‏ 11015:) وبعد موته أكمل 
التدخل من فيل جوزيبه فالديير ۷۸۱۵۵۱۵ عمم150)). ومن غير المعلوم ان 
النتيجة التي حصل عليها في هذا العمل كانت موجهة ومؤسسة من قبل 
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العماری الفرنسي جوي آلکساندر جين (۷-۸۱6۵۵۵۲6-1620:) من جیرورز 
(115015)): كما ورد من خلال نص أدبي من عام ۱۹۰۱۳ . وبالتفاصیل يفوم جوي 
ألكساندر جين ينقد ترميم الكلوسيوم (00105500)). حيث إن جداره الداعم 
الكبير المنفن من قبل ستيرن العام ۱۸۰۷ كان بالتاأكيد صحيحا من حيث 
الدعم الإنشائي. لكنه لم يكن مناسبا من حيث الشکل. لانه لم يستطع أن 
يتجانس بشكل ناجح مع التكامل والمذاق والاحترام للنوعية المعمارية القديمة. 
من هنا فان الاقتراح القدم لارجاع القوس إلى حالته الأآصلية مستعملا 
معايير مختلفة عن تلك التي نقدت سابقاء وخاصة بسبب مشاكل اقتصادية؛ 
سيكون بعد ذلك كاترومير دي كانسي ومن بعده كذلك كاميلو بويتو الدين 
یقرآون التجديد المنهجي في التدخل الترميمي لذلك القوس. 

کت تیا ل ل رو شامربه ف وله ل دوك فى 
معلمين أتريين فرنسيين يعودان للقرون الوسطی, آطلال فصر بیرفوندس 
(Picrrefonds)‏ العام ۷ وكذلك قلعة مدينة كركسون (2102550216-)) 
العام .۱۸١١‏ وقد أظهر المعماري بكل عناية في كلا التدخلين الاطلال 
الوجودق باحثا آلا يطمس عناصر تنتمي إلى فترات تاريخية مختلفه. وهي 
الوقت نفسه اضطلع بعمل تصميمي تخيلي آصیل مع احترام الطرز التي 
یخاطبها ویعالجها. لقد غلبت علیه الرغبة في ارجاع القیم التعبيرية 
للعمل, وخاصة في بیرفوندس, وتمیز طرحه في تثبیت الجموعة 
والتفاصیل في قلعة القرون الوسطی. وقام بتقدیمها کمثال (مودیل) 
للعمارة العسكرية. ونجد فى وقتنا الحالي. ومن غير اختلاف فى منهجية 
لو دوك» ترميما فريدا في مسرح ساکوئتو (5481110) فى اسیانیا. على ید 
تعمارى ایطالی وهدفه من ذلك ارجاع الشال (الودیل) الفكري اللمسارح 
الرومانية القدیمة؛ التي تم وصفها من قبل العماري الروماني فتروفیو 
(۱0 ۰۷۱۱۳۷۷ انه اقتراح غير متعلق بالتاریخ وهو بعید عن النهجیه التبعه 
في تخصصنا الحالي. 

بدا الترميم الأثرى يتميز عن الاتجاهات السائدة في ترمیم العالم 
المعمارية فيما بين القرنين التاسع عشر والعشرينء وبدا يآخذ نوعا من الثبات 
الفكرى الحساس كما تطور في المجال التقني. مع اختلاف في الذوق الحسي 
دس N‏ ال دراه وا 
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ویمکننا القول: إن الحفاظ الاتري في بریطانیا في الفترة نفسها كان يميل 
إلى منع ادخال آی مواد جديدة على المواقع الأثرية مع أن عدد المعالم التى 
تفتقر إلى تعويضات ليس بالقليل. بينما وجدت في روما محاولات ترميمية 
جريئة قام بها آثريون ومرممون أمثال جاكومو بوني (8021 01200100) الدی 
قام بتنفید مشروع الممرات الأثرية داخل الساحات الرومانية (۰)۳۵۲۵۳ وكذلك 
جرب أنتونيو مونز(11101077 0]0010لم) 0 معبد فينيري (60616/) في روما 
استخدام آنواع من النباتات المنسجمة مع العمارة التاريخية (مثل شجر 
الصنویر الايطالي السندیان. وشجر الفار وغیرها من القباتات) کما قام بعمل 
استکمالات للجدران لم تكن من الحجر أو الطوب وانما كانت من النیاتات. بل 
هي حلول ذات حساسية وما زالت إلى الان مطبقة. 

ولا بد من ذكر التدخل الحفاظی لکنیسه زامبيك (2:۵۳۱0۵) في هنغاریا 
الذي زال مع نهاية القرن التاسع عشر والذي قام به هو المعماري ستيفن 
موللير (5401121 1:0۷۵0). قلقد قدر هذا التدخل للطريقة الحديثة المستخدمة 
التي بمجملها تعتبر محافظة. وهي تقريبا آول عمل تجديدي لترميم الأطلال. 
وبالطيع قان أكثر الأمثلة المشابهة كانت لاحقة مثل كنيسة نوتر ‏ دام 
Dame)‏ - terاNo)‏ فى جيمس (101116865[) فى النورم‌اندية (01212010ل7)؛ 
وأطلال تینتر آبي (Tınter Abbey)‏ في الجلاس 07" 

ويمكن أن يكون الحفاظ على الأطلال في إيطاليا وعلى الرغم من أنه لم 
يحالفه الحظ جيدا في بعض الحالات. مثل ما هو الحال في كنيسة القديس 
نيكو لا ءا .5 فى كأبو دی بوفه (8500 01 0م03) على طريق ابيا القديمة 
(14مم4) الدی فام بالحفاظ عليها مونز. وكذلك كنيسة القديس كلكانو .5) 
(0212410) بالقرب من مدينة سیانا (516048)الذي فام بترميمها المعماري جون 
كيريشي Chie!)‏ «10)) العام ۰۱۹۲۳ ومن المهم أن نرصد أنه في تلك 
السنوات بدآت أعمال ترميم كنيسة سيلفكانه (5117200810) في منطقة إيكس 
إن بروفينسى (۳۳0۷۵۱۵۵ ١ع‏ ۸۱۲) لعشرات من السئين بهدف إعادة استكمال 
شكلها الاصلي. 

ويقدم ميثاق أثينا عام ۱٩۲۱‏ الذي يدين في غالبية نصه للفكر الإيطالي: 
خاصه فكر کوستاقو جوفنوني (31010211110101) .)6Gustavo‏ نقاطا مهمة منها: 
الدعوة إلى هجر «الترمیم الاستکمالی» إلى صالح الصيانة الدورية. احترام 
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التراكمات التاريخية. والعناية بعملية تقييم وتحسين وتقديم المعالم والموافع. 
000 المقنن للتقنيات الحديثة بحيث تحقق التصحيحات الانشائية ومن 
الطبيعى ن تکون مخفاة واستخدام علوم الفيزياء والكيمياء في الحفاظ. 
والعناية الجيدة بالآثار. خاصة إذا وجدت من جراء حفرية آثرية. واللجوء إلى 
اعادة الترکیب (أكهالأعنصة) : وأهمية الوثائق وأهمية نشرها وحتی على 
مستوی عالي. 

وآما الیثاق الايطالي اللاحق للترمیم الصادر فى نهاية العام ۱۹۳۲۱ فقد آعاد 
الأسس السابقة نفسها. ورکز على استخدام مواد مختلفة وباشکال مبسطه. 

ومع وجود تنافر بين النظرية والتطبیق فأمثلة الترمیم فى تلك السنوات 
کانت كثيرة منها: معید آوغوستو وروما (۲۵۱۵ ۰ مأذناعناك) في بولا (ذأن!), 
الدی E‏ فى الحرب العالية الثانية؛ التحریر. في روما لعبد الفورتونا قريالي 
Verlale)‏ 00 ومعبد دیانا (101314) وحيد في شبه جزيرة الیلقان. 

واتبع موللير في هنغاريا بشكل مخالف تعليمات آثرية في تدخله في إعادة 
تصميم الخلية الأساسية في النصب المسيحي في بيكس .)١١١(‏ الذي اکتشف 
العام ۰۱٩۲۳۲‏ كما رمم كاتدرائية غيولفهريفر (۷۷۱۵/6۵۲۷۵۲:) في ترانسلفانيا 
11۵۱۱۷۵۱۱۸ ) في سنوات الهرن العشرین الاولی. وقد اتیع الطريقة بقة المنطعية 
الدقيقة والیرهان على ذلك العنایه في ترفیم الاحزاء التي فككت ثم اه 
ترکیبها. كما آشر علی العناصر الجديدة التي وضع علیها الاأحرف الأولن من 
اسمه وتاریخ وضعها في الباء. 

ورمم الهندس نیکولاوس بالانوس (8212005 :۱0۱۸0) في أثينا في 
TONITE‏ ۱۰۳۲۳ البرتينونه (عمم0مع02) ویاکمال 
لصخور الوجودة فى جاب الوقع الشرقي. باستخدام خرسانة آسمنتية دون 
أن یستخدم الحجر نفسه الستخدم قدیما. وقام بترمیم اریتیو (۳۱۱60) في 
E Tn‏ ۰ ویروبیلای (۳:۵۳۱۱6۱) في الفترة و 
آتینا نايك (۱۲۵ ۸۱۱۸۵) في ال ۰۱۹۶۰ وآدخل a‏ حديدية في 
الجدران الحجرية التالفة كما استخدم الخرسانة المسلحة في الناطق غير 
الکشوفه و الشاهدة وآزال التدعيمات المصنوعة من الطوب الأحمر المحروق 
التى أحدثت في القرن التاسع عشر. وعمد إلى اعادة البناء مستخدما. آینما 
سنحت له الفرصه. المواد الأثرية التي وجدها فى الوفع. 
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لقد كانت حالات التدخل على الواقع الاثرية كثيرة. وکان منها الجید 
والسیی. وبشکل عام. فان اختیارات الرممین توضح توجهین آساسیین 
ترميم عمود القديس لورینسو ماجوری (112881012 1010770 .5) فی ميلان 
المرمم في الفترة ۱۹۵۲ - ١500‏ بتفریفه ليدخل فى وسطه عمود من 
الخرسانة المسلحة) وثانيهما العملية العكسية فى اظهار العمل کاشارات 
واضحة جديدة ومنطقية متميزة (معيد سيحيستا 90۵6۰10 حيث نم إظهار 
مشابك وحلقات معدنية). 
شيسري براندي (1310701 6:616)) يعد الحرب العالية الثانية. واعتمد فكر 
التغاضى عنها من حيث القيام بتدخلات و اصحه منمیره منعکسه و محد ود ه 
ومركزة. ولكنها في الوقت نفسه تتمتع بنوعية شكلية جمالية. ويمكن أن نرى 
هذه الأفكار فى أعمال فرانکو مينيسى (811551 مندن1) النشط فى المعهد 
الايطالى المركزي للترميم Centrale de! Restaur0(‏ ماباناها). وهو الذى جرب 
بسهولة في صقلية في المجال الاتري الدعوة البرندانية (دعوة شيسرى 

مد نظم ميبيسى ساجه فيلا رومانیه متأخرة ف سنا حك آر مینیا (Piazza‏ 
Armenia)‏ دحتوی على بلاط من الفسيفساء دی فقيمة عالیه. حيث وضع 
ممرا معلقا فوق أعلى الجدران وقام بإعادة صياغة التصميم للفيلا 
باستخدام مواد حديثة وشفافة لتحديد الفراغات العامة للمعلم مما يسمح 
فى الوفت دفمسه بحمايتها من عناصر التلف الطبيعية ویومن قراءة القوة 
الواضحة لبعض الواد (زجاج خاص. بلیکسکلاس وغیرها) في التدخل على 
الجدران اللاغريقية المصنوعة من الطين التي فى جیلا (۵1)) وقی مسرح 
إراكليا مينوا (5410208 8:20162). ومن السهل نقد هذه الأعمال حينما تظهر 
أول إشارات للهرم والكبر على هذه الأعمال. لكنها تجرية تستحق التقدير 
لأنها أعمال صدارة. وسبق أن فتحت الطريق أمام بعض أفضل الا عمال دقة 
و صحهة ls‏ هي هد ا| الجال. 
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بدأ يتوجه فكر الترميم حديثاً كما قلنا سابقاً نحو الخط النقدي 
الحفاظي الذي يهتم بالواجب الكبير نحو الحفاظ ونحو اكتساب التقنية 
المنهجية الناتجة عن التفكر فى المواد القديمة. ولكن في الوقت نفسه ليس 
بغياب عن الكينونتين التاريخية والجمالية. والجوانب التي تظهر الترميم 
ایشا ند تلف بشسکل جذری التظبرة التي تحبذ الصیانة التعدية التي 
لا تحرص كثيرا على أصالة مواد العمل وبالعکس التي تهتم وتبحث لاعادة 
طرح الأصالة الشكلية الفتعلة. من خلال استبدال وإعادة عمل لآجزاء معتبرة 
من العلم. على هذا الجانب تبدو مرتبطة بعض الأعمال النفردة للترمیم 
الجاری حاليا على أعداد كبيرة من المعالم القديمة فى اسيا الصغرى» وهي 
الیونان وفي کثیر من البلاد العربیه. 


اعاد ة التفكير التقنى فى العقد ين الماضيين 

من خصائص الترميم الأساسية وجود الانصهار الخالص بين القدرات 
التأريخية والتقنية العلمية. ومن هنا نستطيع أن نعرف كم هي مصطنعة 
التفرقة ببن «تصميم التقوية الانشائية» و«التصميم الترميمي». وهذه التفرفة 
قائمة على فرضية. تحتاج إلى إثبات: أنه يمكن فصل المشكلات الإنشائية عن 
تلك التى تتعلق بالواد فى المباني القديمة. ومعالجة كل منها على حدة. سواء 
انمامة منها آو تلك التعلقة بالنظومة العمارية. 

يجب على التقوية الانشائية أن تتبع القواعد نفسها التي تقود الترمیم 
(بالاضافة إلى الاجابة على قواعد الثبات (الاستاتیکا) وقواعد علم الانشاء 
الخاصة). وبذلك تصبح کجرء خاص من الترمیم نفسه. ویاتباع الصطلحات 
بدقة. ولا يمكن أن نتحدث عن التقوية الانشائية أو عن ترمیم الثبات الانشاني: 
ولكن يجب التحدث عن مشكلات الشبات ضمن اطار الترمیم. كما أنه من 
السليم التحدث عن مشكلات إعادة الاستخدام للمپابي القديمة بدل التحدث 
عن الإرجاع والمعافاة أو عن الترميم الوظيفي. ولكي نضع القيم الموجودة في 
القديم في مكانها ونظهرها لا بد من وجود تنازلات من قبل كل الاحتياجات 
الأخرى من إعادة الاستخدام وتفعيل الحركة الداخلية و«تسهيل الدخول» إلى 
تلك التي تعنى بمقياس النقد الانشائي للمبنی. كلها يجب أن تصنف صضمن 
طبيعة المعلم الاثری (إذا كان أطلالا أو كان يستقبل زوارا داخله). 
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یمکن آن تکون عملية النقد قد بدأت في الجال الأثری. ویمکن تفسیر 
ذلك بشکل واضح في استخدام الواد الحديثة في الترمیم. ولکن هذا الأمر 
انتهی ليمثل آطیافا فكرية وأفكارا مسبقة آبعدته عن جوهر الشکلة 
النقدية؛ وفي الحقيقة لیس له معنی تجریم أو الحفاظ على الواد في حد 
ذاتها حديثة أو قديمة أيا کانت. فالنتيجة تعتمد على اختیار الصمم الذي 
اتخد المهمة لترجمتها إلى مشروع ناجح. ودلك یحتاج إلى التحقیق العلمی 
للتطبیق العملي التجریبی . 

ومع مطلع القرن المشرین بدا التأثیر الخلاب تلتقنية الحديثة 
بالظهور. وتار من الهندسین الدنیین الذین جری تصنیفهم بالهرة له 
ینتقص من شأن العالم باضاقات ظاهرة للعیان. وبعدم تقلیل الأصالة 
باستخدام عملية الاعادة وباتباع عملية الفك والترکیب للجدران. كما أن 
لديهم الامکان لتدعیم انشاء آیل للسقوط (شرفة الباباوات في مدينة 
فيتيربو 1902 - 1899 ۷۱۱۵۲0۰) وكذلك الجدار الخارجي للارینی (۸۲۰۱۵) 
في مدينة یروا ۰۷۰۲۵7۵ التي قواها الهندس ریکاردو موناردی 
)Riccard0o Morand)‏ ۰۱۹۵۸ باستخدام تقنية الواد سابقة الاجهاد يدل 
أن بهدمها ويعيد بناء‌ها. كما كان يحدث فى بعض الحالات. ولقد قدم 
تطورا کبیرا نفذه. على رغم التکالیف المادية العالية. كما حدت فى تفییر 
E‏ ای یی ۰ 

وکان التصرف مه الاسمنت امسلح مشوبا مابین الحیمطلة 
والتحمس. ويذكر باول ليون (1,00 انلةظ) أن الأمر يعني إدخال إنشاء 
مرن داخل الباني. وعناصر صلدة يمكنها آن تضعضضنيع الاتزان. 
والحاولات التی تمت على كاتدرائية نانتس (:۸۱۵() كتلبيس يعض 
الأقواس اا الهترئه والمتفككة بالاسمنت. تبدو «أنها مأساوية 
بالنسبة إلى الشکل العام للمعلم. مما یجعل من الضروري ارجاع العلم 
إلى شکله ووضعه الاصلي». ومن ذلك الوقت آصبح استخدام الاسمنت 
محددا في الأعمال «مخفیا: في آعمال تقوية الجدران. الأسطع. 
الاقبية. التسلیح. الأسقف. اساسات. جدران ساندة. هیکل إنشائي». 
يجب التأكيد «علی التقوية دون أن يحدث أي تغيير في الخصائص أو 
ام الحا يهار اراق امار م 
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لقد حُدّدت الیوم الحدود والخاطر من جراء إدخال عناصر غير متجانسة 
في عدة آمور منها ضياع الرأي العقلاني في دفع ثمن التقویة الانشائیه. وهدا 
ما يحب ألا يحدث على حساب شكل العلم. (فمتلا في ترميم اللوحات الفنية 
والفريسكو ليس معقولا أن تضحي باللوحة الفنية لتنقد لوح الخشب الدي 
یحملها. وكذلك لا یمکن أن تضحي بالفریسکو لتتقذ الجدار الذي یحملها). 
لذلك یجب آن یجتهد کثیرا في استبعاد عملیات الهدم واعادة البناع کما 
يجب استبعاد أساسي التفيير والتحویر باستخدام اضافات ظاهرة للعيان؛ 
ولا بد من الدراسه التحليلية التي تعطی حلولا متکاملة ودفيقه. لكل حاله 
على حدة. مع العلم بأن کل معلم یمثل حالة فريدة ووحيدة. ومعاییر مشابهه 
تقود معالجة الحفاظ للمواد وللاسطح. 

وقي الختام نتطرق لحدث جدید. هو حاجة الاقبية إلى ایجاد نظام 
رمزی لحالة الحفاظ الوجود علیها العلم الذي لا بد أن يستمر حتی 
الانتهاء واغلاق مشروع الترمیم؛ وهذا یمکننا من القیام بعمل قياس مدی 
طول بقاء التدخلات التي نقوم بها. وحتی نستطیع أن نبرمج بشکل منطقي 
دورات وفترات الصیانه. 


منهجية الد راسة والتصمیم والکفاء ات 

کل تدخل ترمیمی يجب أن یعتمد على العرفة العميقة والسبقه للمعلم؛ 
ومن الضرورى أن يسبق أى تقديم مفترح للتدخل دراسه متكاملة للمعلم المراد 
ترميمه. وهذه الدراسة تجد قوتها في الرفع الهندسي المباشر وفي تحليل 
النظام الإنشائي وفي فهم أنواع الجدران وترکیبها . ويكون ذلك بهدف تقييم 
حالة التردی وتحليل جدول لوحة التصدعات. كما تفيد في حل بعص 
التشككات وعدم الجزم فى عملية الاستکشافات. وتفيد فى تحديد خصائص 
المواد وطريقة عملها ومصنعيتها . 

وعملية إعادة البناء بالرسم الهندسي وعملية إعادة التشكيل بالرسم 
لبعض تفاصيل العناصر المتآكلة يمكن أن تكون قاعدة مفيدة للرفع الهندسي. 
مع بقاء الهدف الرئيس في المجال الحفاظي. وستقدم هذه العملية على أنها 
أداة مفضلة بخصائص قبل تشخيصية: ووسيلة تحليل ومراقبة من داخل 
الحدولة الفية. 
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لقد کان دحدید النوع العماري وتحدید التلف وتوزیعه في البنية 
المعمارية والأثرية مجال بحث عمیق في السنوات الثلاثين الأخيرة, 
وانتج بشكل غير مباشر «معجم» عام (خاصة في إيطاليا النورمال 
۱.۲ الاعداد  60(‏ ممما ساعد على وضع آسس 
تدخل مناسبة للتصحیم. 

لقد ظهرت تعددية التخصصات داخل أساس وحدة طريقة الترمیم 
کاداة أساسية للتزاوج بطريقة متجانسة ومتکاملة لختلف الکفاءات 
الضروریه للدراسة وللحفاظ على العالم الأثرية. ویمکن بذلك اعادة النظر 
في بعض الظاهر الختلفة للمعلم. من العنی الفراغي التقني والواد للبقایا 
القديمة الأقبية المسالة الإنشائية. ومن العناصر الشكلية والتراکمية الأقبية 
المشاكل من طبيعة أكثر علاقة بالكيمياء والفيزياء. نعيد التأكيد على كل 
حال بضرورة المعرفة الدقيقة لواد المعلم ومركزية آدوات التحريات 
التاريخية والتقنية والمنطقية. 

يتطلب العمل في مجال ترميم المعالم الأثرية المقدرة المهنية الثاقبة 
للمعماري الرمم. ولا بد أن يكون قد تخصص في إحدى مدارس 
التخصص (دراسات عليا) كما يجب أن يفهم أن هذه المهنة يمكن أن 
تأتى كمجموعة من كفاءات متخصصة: من كيميائي وفیزیائی 
ومهندس إنشائي ومن مورخ الفنون ومن الاثري نفسه ومن متخصصين 
للحفاظ على كل مادة من المواد الاثرية والانشائية. وهكذاء وبالعكس 
تلاحظ دائما ضرورة كبرى لمشروع موحد غير مكون من أوقات مجزأة 
وعیر متقطع. 

وبالنسبه إلى الشركات المنفذة لا يمكن أن ينقص الالتزام للارتقاء 
بالتقنيات وواجبها خاصة في تربية وتدريب المحترفين البناتيين لديها على 
إرشادات خاصة. بنوعية تقليدية. نفتقدها اليوم. ولتحقیق ذلك نجد من 
الضرورة التلافي والتبادل داخل الشروع بين الحترفین البنائیین وبين 
المتخصصين الجیدین فى مجالات الترمیم الفنية (مثل متخصصین في 
معالجة أعمال الحجرية والقصورة. ومتخصصين في الافريسكو والديكور 
والمواد العضوية وغير العضوية والمعدنية وغيرها). 
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الأقبية جانب تأهيل المتخصصين والمهنيين والشركات والمقاولين. ويجب أن نضع 
مشكلة إعادة النظر في طريقة عمل الادارات المحلية (طريقة طرح العطاء. اختيار 
القاول... الخ) التي مازالت إلى الآن ميعثرة وغير مناسبة. ولا بد من إعادة تفكير 
عميقة في القواعد والتعلیمات واللوائح حتی نضمن تصمیما ذا نوعية بواسطة 
طرح الشروط العامة والخاصة للعطاء ومن خلال وجود تقني وعلمي مستمر من 
قبل الادارة الحلية وهذا ينطبق أيضا على عملية الحفرية الاثرية. 

وللأسفء. فان القوانین السارية حالیا تحاول أن تشبه آعمال الترمیم 
بالأعمال الإنشائية العامة الدارجة وهذا لا یعکس الرؤية الخاصه 
والخصائص المتميزة للمعالم الثقافية؛ مما ينتج عنه مخاطر كبيرة على 
لعالم. كإرساء مشاريع ترميم على تقنيين غير متخصصين وغير مناسبین. 
وتقليل الوقت التقني اللازم: والتمويل غير المتزن والموزون. 


النقد والتقنية فى الترميم 

ومما تم طرح إلى الآن يتضح أن الدراسات القائمة على الترميم وبشكل خاص 
العماری منه. لا يمكن أن تتجاوز ما تقدمه تخصصات محددة آخری. با ضافه إلى 
تلك التاريخية التقنية: الرسم الهندسی. علم الساحة وتقنیات الرفع الهندسي؛ 
تکنولوحیا العمارة. مواد الانشاء الصناعية والطبيعية وآسیاب تلفها ؛ علوم وتقنیه 
العرض والعروضات والتاحف؛ التصمیم العماري. والتصمیم الحضری و تخطیط 
الارضی؛ وعلم الاثای وعلم تصميم المناظر الطبيعية. وحساب الکمیات العماری 
والحضری. کل ذلك یتعلق بمجموعة من الکفاءات وهي متوافرة في يومنا هدا. مع 
أن اهتمامها بالدراسات المعمارية مختلف. 

- تاریخ العمارة ونظریات الترمیم. 

تقنیات الرفع الهندسي والتحلیل والتشخیص والتدخل على الواد وعلی 
النظام الانشافي. 

الظاهر القانونية والتعلیمات. البعد الاجتماعی والاقتصادي. عمل 








مقدمه جوفانی کار بونار | 


ولیس من السهل أن تحدث مراقبة وتتسیق وتسيير مهام هذا العدد الکبیر 
من المتخصصين من قبل رجل واحد. ولذلك لا بد من تأسیس نوع من 
المشاركة متمعدده التخصصية. ولكل متحصص دور بودیه ويختلف عن دور 
المتخصصين الاخرین. فأين يمكن أن تكون المهن الأكثر أهمية من وجهة نذلر 
دقدية: والمراد هو تقلیل دور المتخصصين هي النقطتين «انا» و« » وإعطاء 
الدور ا للمتخصصین کی النقطة «ا»؛ و هد | یعی اعتبار أهمية 
وحدة النقد والتقنية فى الترميم. وهده الوحدة صالحة لجميع أنواع المعالم 
الثقافية رالريية نت العمارة. ا العتفرى ‏ اتقو وا ات 
وانما تشمل فهم المواد والتكنولوجيا التنفيذية وتلك هي التي نحتاجها فى 
التدخل الترميمى. 

وبالتاکید. فان له دورا في التحضير وكتابة التقارير كما تجده حاضرا فى 
کل مستویات الشروع (حسب القواعد الأوروبية: آولي. نهائي. تنفیدی). 
وار وهي الرفع الهندسی والدفیق والتحلیل المباشر یت القدیم. 
المعمارية والييتيةء كما يشمل دوره وظائف البرمحة والتنفین لأعمال 
الصبانة الدورية والطارنه ا المعلم. وهو كدلك مسؤول عن وصح المشروع 
كمشرف كلي على تنفيذ الاعمال. وبصفته مسوولا عن الكشف عن صحة 
التتقيد التقنی والاداری. و یا حیدا لو كان دلك خلال قترة التنضيد حسی 
دجری مرافبه التدخلات المنفذة مياشرة. وأن يكون دور الكشف عن صحة 
أن دتكلم عن الجدوى الاقتصادية للتدخلات الترميمية, مع تقديم تقدير 
المشروع., و هکل | ... 
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یقدم العماری الرمم هذه الادوار بشکل تصاعدي ان ات ادا کر 
تعقیدا. باعتباره آعمق تخصصا مقارنة بما یقدمه معماري الهنة الدارجه 
والوجهة نحو العمارة الجديدة. ولکن هذا التخصص ليس تخصصا دفیقا 
للغاية (كما هي الحال على سبیل الثال في خبير ترمیم الواد النفردة أو 
كفيزيائي الجو أو التلوث): إنه يضطلع بعمل مجمل وملخص وتوجيهي 
لکفاءات مختلفة. ولقد حدتت ا من مرة في أدبيات هذا الموضوع مقاربه 
المعمارى المرمم بمدير الجوقة الموسيقية (اللحن). وإلى جانب هذا الدور في 
التنسيق هناك واجبات أخرى لا 5 للمعماري أن يوكل بها غيره ويجب أن 
يقوم بها بنفسه. تلك هي الأعمال التي تقع ضمن مجال عمله المهني وجرى 
تحديدها تاريخيا : 

تطبيق وتفسير الأسس النظرية والمنهجية الصحيحة لحالة الدراسة: من 
تحديد الفكرة العامة التى تقود التصميم وتفاصيله ومصوغاته؛ الأخذ بعين 
الاعتبار أهمية «القيم» التي بموجبها يتم العمل للاجابة عن مشكلات اکمال 
الفراغ. أو إزالة المضاف والحفاظ على الباتنا ۳۵۷0۵ (غشاء رفيق يحدث على 
سطح المواد بسيب مرور الزمن) وهكدذا . 

القراءة التاريخية النقدية (ليس فقط قراءة آدبية ولا يمكن عملها من بعد 
بل بشكل مباشر وبالقرب ويمكن القول: إنها «تشريحية») للمعلم؛ ومن عير 
تلك القراءة النقدية تبقى الأسس خرساء ولا يمكن تطبيقها . 

رفع المعلم الهندسي العلمي والاستكشافات الأولية والمنتظمة له لرافیته 
وعمل الخرائط لتحديد وضع ومستوى الحفاظ الفيزيائي الراهن للمعلم؛ 
انطلاقا من الخصائص مواده ومن تكنولوجيا البناء المستخدمة فيه. 

النتيجة الشكلية العامة للتصميم وبكلمات أخرى العناية بنوعية شكل 
التدخل وظهوره للعيان بمكنونه المنطقي والنقدي (ومن ذلك اختيار 
المرجعية التصميمية. ومن بين هذه الاختيارات المرجعية يوجد معيار 
«التمییز» بين القديم والجديد ومعيار «الانعكاسية» أو إن شئت سمهاء 
التحريك للمضاف الجديد). 

ومن الضروري أن يكون في الترميم كل ما ذکر. حتى لا تضيع النوعية 
وحتى لا يحدث التباس فى العمل الدی نريد إنقاذه. كل ذلك يصبح حرفا 
من التصميم (من حقيقة العلم إلى معايير المنهجية المراد اتباعها والتمكن 
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من قهم التاريخ والمعيقات التى تظهر وحتی التقنيات المختارة للتنفید ) 
وعندثذ نجد حلولا في نتيجة شكلية مراقبة وذات نوعية: «من غير بواق» 
كمأ لو آنها انعکاس کامل معادلة كيميائية. و لصمان دحقیق هده الغاية 
لايد أن تخرى العمليات الشاريحية التقدية والعفليات ۱ 2 يخطوات 
ومباشر ومنتج. 

في الحقيقة لا يمكن أن نعالج المنهجية التقنية منفصلة عن 
اك التاريخ النقدي ونظريات الترميم, وه يمكن اعتيارها كقضية 
والآأفكار النقدية العامة متماشية مع التوجهات الثقافية التي 
اصبحت اليوم موجهة للترميم. ويبدو من ذلك أن العلوم أصبحت في 
والهدف هنا إعطاء ذاتية للأعمال التقنية الحفاظية. حتى يصل 
المواد» مکان «لماذا وعدن ماذا نحافظ”5 ». 
الحفاظ. والمقدرة على استغلالها والخطأ فى الاقتناع يأن الأشياء 
المراد الحفاظ علیها متساوية ولا فرق بینها. وتمكن معالجتها من 
دون ارات نفدي ومن هنا فان المخاطر الموحودة هي ص طبيعة 
استهلاكية صرف. التکنولو جیا المطيقة وغیر الطبقة. تحافظ على 
ذاتیتها. ولکنه من الضروري أن یصبح لدینا وعي واضح حول تعقید 
المسائل المطروحة. التى تتعامل مع طبيعة الداکرة اراد حمایتها 
ودیمومتها والی النظرة الوحيدة إلى الجانب الانشائي فى العمل 
الفنی» والی تعریف نوع الفراغات العماریه. والی نفس التراکمات 
التدخل التقنى. 
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مسا لتان مفتو حتان : الا نشاء والتمديدات!”) 

یتضح من خلال نظرة شمولية للترمیم أن الصعوبات والقیود تکون 
محفزات للمصمم. تجعله یتعمق في البحت ویحسن حلوله بشکل مستمر. 
ذلك یکون أكثر صحة بالنسبة إلى قيود الحماية الفروضه على العماري 
المثقف الذي يستطيع أن يتحرك بحرية ذاتية في الوقت نفسه الذي يتدخل 
على معلم قدیم. 

يأتي التصمیم الجید في الترمیم (لیس في الترمیم «الشفهي». الذي 
مازال إلى یومنا هذا مستخدما) من معماري اصیل. قادر على انتاج الجدید 
الذي ديدي بتخصصية فى اتجاه حفاظي. 

في الحالة الخاصة يجب أن تؤخذ كعناصر طبيعية في التصميم (وظيفة 
LE‏ ای 0 
الموقع. القواعد والتعلیمات ۳ توافر الامکانات المادية 
والواد). بالاضافة إلى اتباع نفس الاسس الرشدة للترمیم والتي لاکثر من مرة 
دکرت من التمییز إلى الانعکاسیه وهکدا. 

ان حدت کل هذا في طور بناء الافکار والتطبیق فسنحصل على نضح في 
الوحدة والنه جيتة. وذلك ینعکس على التطور الوازي في التفکیر النطقي 
والنقدي وفي دراسة الشکل. وبشکل عام في الفکر الفلسفي العاصر. خاصة 
في رن CT E E‏ والآخر وضع آعصاب 
التمدیدات التكنولوجية (کهرباء وميكانيك) في البابي القدیمة. اللذين مازالا 
في طور التجدید . 

لقد تطور الفرع الأول تقريبا بشکل ايجابي على آيدي باحتین 
أغلبيتهم ایطالیون آمتال سالفتوری دی باسکولي (Salvatore Di Pasquale)‏ 
وإدواردو بينفينوتو 6۱۷۵۱۵۷۱۵ yy (Eduardo‏ جوفرى ۸10٩۸10‏ ۸) 
(١إGiuf‏ في النظرية والتطبيق» ووصل إلى درجة العرفه النقدیه مقاربه 
لتلك الموجودة في الترمیم. بينما نلاحظ أن موضوع التمديدات 
التكنولوجية مازال متآخرا. الغیاب الفكري إلى اليوم زمع وجود جهود 
مستنيرة بذلها باحثون متمرسون وخبراء) حول موضوع الترميم 
NS CN,‏ کم ور O‏ شك الك فلن 
انتاج قواعد تنظيمية لها) فى العمارة الحديثة. وما لذلك من أثر في 
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تقدیم الراحة آیضا في الباني القديمة التي أعيد تحدیتها أو جری فقط 
ترمیمها . نعم يوجد الیوم في هذه الأعمال خاصية التعدی التي تؤدي إلى 
مخاطر الشك في جدية ومسؤولية المصمم. 

دجری اليوم محاولة تقديم بديل وسط عن هذا التخلف الخطير وبواسطة 
أبحاث ونشر علمي في هذا الجال. ولكن ليست معتمدة على التجربة 
الدقيقة؛ وليس 2 تأتى مساعدة جيدة من عالم الإنتاج الذي وضع في 
السوق وبإنتاج مستمر لأنظمة ولادوات قادرة على تقليل تأثير التمديدات 
الجديدة على البناء الموجود مسبقا ویتفضل في الوفت نفسه بتقديم طريقة 
لم يفكر فيها أحد من قيل للحفاظ على التمديدات القديمة التى تعتبر 
تاريخية بشکل تام . ۰ 

يبدو من الضروری فى هذا الصدد تقديم بعض الافکار الاساسية 
ل من ان ال ال يا ل E‏ 
ويقارب في تطوره التطور الحاصل في نظريات الترميم: ومن بين هذه 
الأفكار التفريق بين مصطلح التعديل الانشائي (في حالة دراستنا هنا 
التمدیدات. بحيث تطبق كل القواعد والقوانين السارية) ومصطلح 
التحسين (ضمن تحسين معقول في النوعية العملیة). والمصطلح الثاني 
يمثل منهجية أقل تخطيطية وأكثر توافقية وآكثر مرونة حتى يقرب المعلم 
العماری أو الأثرى إلى تحقيق احتياجات الاستخدام. مقترية من 
مقاييس الأمان واحراز عدد آکبر من استضافة للناس داخل المعلم 
وتحفيق الراحة البینیه. وهدا يتحقق يواسطة طريقة عملية وليست 
ميكائيكية وغالبا باستجابات للقوانين تبعد التصحيحات والنقاش عن 
الحقيقة الصافية للمواد والشكلية للمعلم الثقافي؛ وهذا يعني بواسطة 
عمل التحسين والتأكيد على الكينونات المختلفة التي تحتاج إلى التقدير 
وكلها تستحق الاحترام. ومثال على ذلك ما جاء في القانون الحكومي 
الإيطالي المنظم والمتناسق مع ما قلنا (قانون الحماية والأمان والاقتصاد 
في الطاقة وغيرها). 

ونحتاج دائما إلى ضرورة النقاش والتفكير بشكل مستمر. وإلى حوار 
بين تصميم الترميم وتصميم أنظمة المبنى (يما فيها التمديدات) وليس من 
الممكن الاضطلاع فقط بتصحيحات منفردة. ولا بد من الوصول إلى المقدرة 
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على رفض القیام بالاعمال غير الأساسية وتفعیل کل جزء من قوة ايجابية 
لتحقيق الهدف. وعلی سبیل الشال تقلیل التطفل والبالفة في الحلول 
E‏ 

ونضرب مثالا لا جرى من تنظیم شارع بيبراتيكا (Vıa Biberatica)‏ 
و آسواق تریانو )Mercati di Trai an0(‏ یجانب مجمع الساحات الإمبراطورية 
Imperiali)‏ ۳۵۲۱) فى روما. فكل الذي جرى عمله في ال وات الا خيرة 
مازال إلى الآن في طور تحسین الاستقبال وتحسین عملية الدخول إلى 
الموقع التي تتم بواسطة الإضافات من دون الازالة. حتی لا نضیع أي قطعة 
من المواد القديمة. ولقد نصب مصعد جديد بجانب المبنى القديم من دون 
إحداث أي أضرار علیه, كما اتخذت خطوة أخرى في طور حماية الفراغ 
الذي نتج عن انهيار قبو قديم. وهناك تدخل آخر حدث كي يتم تخطي 
الفرق في الناسیب. وجاء على شكل تجديدىي باستخدام مصعد صغير أو 
رافعة مسطحة من غير الحاجة رن البللاط ليعض 
الفرف. حيث يظهر البلاط بشكل حديث ولطیف. لكن برسومات غير 
منتظمة . وتستضيف هذه الفراغات وظائف متعددة. من تمثيل الموافع 
الموجودة تحت الارض ووضع التمدیدات التكنولوجية للامان وللاضاءة؛ 
وتمت استضافة الخدمات الضرورية مثل أعمال النحت المعمارية الكبيرة 
داخل الفراغات القديمة. وقدمت نوعية عالية من التصمیم مدعومة 
باستخدام الواد الحديثة في الکان والوقت الناسبین. وبالاضافة إلى ذلك 
أضيفت ممرات خشبية تساعد جمیع الافراد (السلیم والعاق حرکیا) في 
امکان الزيارة الفتوحة بسهولة على أرضية مليئة بالشکلات؛ ولقد نظمت 
مسارات معروفة ومميزة مع آدلاء سیاحیین من خلال الصوت الخارج عن 
بخطی الزوار فيها. وهذا آمر مفيد للجميع خاصة لمن لدیهم مشکلات 
بصرية. كل هذه الملاحظات تأتي من خلال دراسة طویلة ومستمرة في 
مجال التجدیدات العمارية والتکنولوجية. التي تتجاوب آکثر مع عقلانية 
التصميم من دون أن تساوم على العلاقات العضوية والشكلية. 

وتضمن مشروع تعديل مبنى بولي (2011) مقر العهد الوطني للرسم 
Nazionale per la Grafica)‏ 511010 1) فى روما إدخال مصعدين حديثين 


في مسار الزیارة شفافن بالكامل في مكان مصعد منمق يعود تاريخ 
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و( مد عشرین عام. والانشاء الحامل 
للمصعدين الجديدين حل مشكلة الأمان المعقدة للوضع الإنشائي 
للدرج القريب. 

ويبقى العنصر المشترك في كل هذه الحبرات العناية التامة فى توسيع 
مجال التصميم وبشكل دائم فى تحديد وقت التنفید الناسب. خاصة ادا كان 
الهندس المصمم هو نفسه المشرف على التنفيذ. قفي هذه الحالة تحل كل 
صعوبة في وحدة الشكل والظهر. كأن الاشیاء تطورت بشكل طبيعي ونظمت 
بالشكل الصحيح. فالقضية لا تتعلق بالطبيعة وإنما بالمقدرة الجيدة والانتباه 
المهني والمثقف للمتخصص. 

والتصمیم في الحقيقة هو الملخص الابداعي للاحتياجات المختلفة. 
الذي ينجز للاجابة عن الاحتياجات الوظيفية الحديثة أو تمثيل وتقديم 
يأخد دور حماية طبيعية موجهة لتضمن للجميع الوظيفة المثلى للمعلم. في 
حرية كاملة وآمان. 

ويجب التاکید أن التقدم المذكور في مجال تقوية المباني يأتي من 
النتائج التطبيقية. ومن الدراسة والبحث التقني على آساس تاريخى 
نقني ويعتمد على ميكانيكية الجدران القدیمة. الحجرية أو البنية من 
الطوب الا حمر الشوی. بعد قترة من الاهتمام دامت قرنین من الزمان. 
ولقد طورت منهجية نابعة من الدراسة السابقة تنتشر الیوم بشکل 
کاف. وتعتمد على الفهم الاولي والقراءة الانشائية الباشرة للمعلم. 
وآدى ذلك إلى ایجاد سلوك مبني على علم وتقنية الانشاء ومنحدر من 
مصطلحات الحساسية التاريخية والاهتمام بخصوصية البانی القديمة 
ومشکلاتها. ومن آهم خصوصیات تلك الباني آنها آعمال (حسب 
التعریف) وحيدة وغير متكررة وتظهر کل مرة بصورة مختلفة. ویجب 
أن یکون السلوك الحديث في التعامل مع العالم القديمة. في أحسن 
الحالات. خال من أي مذهبية عقدية أو من أي مجازفة فكرية؛ ويحب 
أن يكون مفتوحاً على مصراعيه: وجاهزا للنقاش دون أي أفكار 
مسبقه. فعلى سبيل المثال فيما يخص التقنيات الحديثة والتقليدية؛ 
لا يمكن أن تكون الحلول نتائج حتمية للبحث وإنما تقدم على أنها 
الحلول المناسبة لنتاج تلك الأبحاث. 
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وانها طريقة تجريبية غنية بالابداع وبالذکاء المنشط من التماعل 
بين عدة تخصصات من آهم ها تخصص مؤرخي العمارة والاثریین 
والعماریین المرممين. 

وکل ذلك یعتمد على مقدرة التشخیص الدفیق وعلی تحديد 
مستوی العناية مقيسة ومبحوثا عنها بواسطة طرق عقلانیه 
وحدسية. وفي بعض الأحيان تعتمد على آدوات رياضية ولکن دون 
الاعتماد الکامل علیها. 

ومن کل هذا الجهد للتجدید النه جي في مجال التمدیدات 
التكنولوجية تظهر الیوم بعض الاشارات الضعيفة. وفي آکثر الحالات 
نجد أن تقافة الهندس الميكانيكي أو تقنی التمدیدات تسیطر على 
المشروع من دون وسائط نظرية أو منهجية وتؤدي إلى انهيار تصميم 
الترمیم. وقد توثر في العلم المعماري وتضعه تحت مخاطر كبيرة. ولم 
تتعرض القوانین في كثير من بلدان العالم إلى التحدث وبشکل واضح عن 
التفریق بين «التحسين» و«التعدیل» للتمدیدات. وبدآت تظهر بعض 
التجدیدات والالتفاتات الايجابية. من قترة فریبه. في بعض اللحقات 
القانونية. خاصه بما یتعلق بتمدیدات الکهریاء. مثال على ذلك القانون 
الأوروبى 64/15 ۲۱) الذي حاء لتغییر قانون سيق صدوره بقلیل. لم يكن 
فيه سس سس نحو الحفاظ؛ ققد سمح القانون الجدید على سبیل 
المثال بإعادة استخدام التمديدات القديمة التي يمكن تحويلها إلى نظام 
بجهد منخفض مع وجود نوع من الكفالة. وكذلك سمح بتقليل مقطع 
الأسلاك إلى أقل ما یمکن. مع التأكيد دائما على مصلحة المباني 
التاريخية باستخدام أضواء متوسطة وأصغر حجما من تلك المستخدمة 
في الباني العادية وهكذا. 

ولعل 000 الشركات الصنعة بدات تفكر بموضوع تمديدات الیانی 
القددمة: وقد يكون السبب اقتصادياء خاصة عندما آصبحت كمية المباني 
التقليدية المعاد تأهيلها أكثر عددا من المباني المبنية حديثا. والمسألة 
تكمن فى تجربة منتجات ومكونات جديدة والحاجة إلى اللقاء والعمل 
لقارنة تلك النتجات والأفكار. وحبذا لو كان ذلك بين مختلف 
التخصصات المهتمة فى هذا المجال. 





ادح إلى العمل من ا جل رفع النسوب التقافی طنخفضص الدی تحدشا 
عنه سابقاًء ويعني ذلك إيجاد اللحمة بين الترميم والتمديدات للترمیم. أو 
اذا آردت فلتفل التقليل من حجم التمديدات. مع الاحترام الكامل 
لا حتیاجانه التقنية الأساسية لمصلحة الفكرة التاريخية ومنهجیه الترميم 
بمفهومه العام. 

وفی هذه الحالة لا نتعامل فقط مع تمديدات في المباني التاريخية طراقبة 
ظروف راحة الأشخاص الوجودین داخلها. ولیس کذلك لایجاد بيثة أکفر 
توافقية للحفاظ على الأشياء الوجودة داخل تلك الباني. ولکن تکنولوجیا 
التمدیدات لا بد آن تتوجه بداية لخدمة العمارة التاريخية نفسها سواء كنا 
تعالج مباني أو مواقع حضرية:؛ كما كان يقال فى الماضيى العالم «الحیة» آكثر 
حاجه إلى التمديدات التكنولوجية من المعالم «الميتة». كما هي الحال في 
العالم الاثرية. ونريد أن نحقق ظروف مناخية مواتية للحفاظ على الخشب 
وعلى الرسوم وعلى الدهانات وعلى مختلف مواد اليناء التقليدية. وكذلك 
دريك أن بحافظ على بوافی التمديدات القديمة نفسها التي ماتزال في المباني 
القديمة؛ ولا بد من دراسة حتى بحصل على نتائج تجعل التمديدات تحترم. 
وبالإضافة إلى المواد أيضا المظهر والشكل للتعبيرات المعمارية والحضرية. 

وإذا استطاعت التطورات المستقبلية أن تضع حلا لمسألة التمديدات في 
الترمیم. فسيؤدي ذلك إلى إيجاد الحماس لاجراء تجارب ذكية تنشط حركة 
«تصمیمیه. وإشراف على التنفید. ومنتجات صناعية. وتطبيقات حرفية» 
دحترم المعالم. ويذلك يتحقق الفرع الأول من الواحب ام الفرع الثانى 
هسيتحفق بنشر ثقافة تعنى بالحفاظ. التي ما تزال إلى اليوم كك 
وغير أكيدة وحالتها متصدعة. حتى في أمثلتها النادرة الإيجابية. ومع كل ذلك 
حصل عنصر التمدیدات في الترمیم حالیا علی نسبة مثوية متزايدة تراوحت 
بين ۸۳۰ و۸۵۰ من التكلفة الاجمالية للاعمال. ما تزال نتائجه للاسف. في 
غالب را حنان: مخجلة وفي بعض الحالات مدمرة. 

و ادا لم بحصل على المستوى الطلوب فى معالجة مسألة التمدیدات والترمیم 
با اي 
والتنفيد كمأ حدت في مینی غراسی )614541 ۳۵۱۵77۵) فی مدينة البندفية 
)Ven€21a(‏ وكذلك في مرابط الخيل ١‏ ا فی مبنی الكورينالى TT‏ 
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فی روما آما هي مت امس Allemps)‏ ومنداوط) فى روما أو فى مستکسشفی 
اه مریم (۲۸۵ .5 أل ۳۵0۵16:()) اتقدیم في ۵ فنری انعکاس 
النتائج الايجابية للعلاقة بين التمديدات والترمیم: وان المثالين الأولين عدلا حسب 
الحاجة الحديئة لتحويلهما إلى متحفين والربط الجمالي: وليس بسبب الرعبة قي 
الحفاظ علی الاأاصالة: الثالان الاخران تمت فیهما الی فد المسسبقة لإمكانات 
العرض التحفی للمبنیین آنفسهما وبتحسینات متزنة لقدرتهما على تحقيق ذلك 
الهدف. مع اهتمام آولي لتقدیمهما ویتهما للمستقبل کمعلمین فنيين وتاریخیین. 

انها آمثلة تحتاح إلى الاهتمام. ومن مقارنتها يظهر بوضوح الفرق (في 
فترات الدراسة والتصمیم والتنفيذ وطريقة التمویل وظروف العمل والعقلیات 
والتخصصین والستخدمین وبالتالي في النتانج النهائية) بين عملین مجال 
تد خلهما على البناء القدیم. آحدهما یهدف إلى إعادة التأهيل الوظيفي في 
لشروعین الّولین بینما في الشروعین الآخرین, فالعمل یمثل تدخلاً ترمیمیا 
0 

ولا ننظر إلى العلاقة الخاصة الموجودة بين الموقع الأثري والتمديدات 
تحت منظار التدخل الادی والباشر. بل تحت مفهوم الترميم المعرف من 
شيسري براندي «بتقديم» المعالم والمواقع الآثرية؛ إنها المسائل التي تتكرر 
وباستمرار إلى جانب قضايا أخرى مثل التنظيمية ومراقبة مياه الامطار. 
وكذلك الانارة والأمان. كل هذه القضايا ستؤدي إلى مسائل تصميمية كاختيار 
المواد والعناصر. بحيث تكون مناسبة من وجهة نظر الاستمرارية في المناطق 
الغلقة وکدلك بشکل خاص فى الناطق الفتوحة. ویجب إن تکون تلك الواد 
الم شير مت انس عم نید ای تاک شا فا ای ای التى 
تبقی ظاهرة للعیان. مع کل ما ینتج عن التصمیم الصناعي من نتائج. غالبا ما 
تتحدی القرون من دون أن یحدث لها تلف يودي إلى طمس او افقار الواد في 
شکلها أو هي استمراریتها. 

وان اختیار هذه العناصر يودي إلى تقدير النوعیه التکنولوجیه 
والشکلية حتی وان احتاج الامر إلى استخدام سعر مرتفع في جدول 
الکمیات: ومن هنا قانه من الضرورة وجود تصمیم دفیق ومتزن حتى 
نضمن اقتصاداً وتوفیرا لقیاس مرتبط بتعریف منطقي لتوزیع التمدیدات 
على جميع مساحة التدخل. 
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ویوجد اهتمام حقيقي فى سویسرا حتی على الستوی الفدرالي في جميع 
لعالم. ویمکن الان أن نحصل على نتائج ايجابية «لشروع رائد» لترمیم 
مرقاة ) تاریخیه موجودة فى منطقة ریخنیج (۵۱۵۳۵۱۵۵۰۳0) ولقد حرفت 
القواعد التقنية الحالية بحلقات معدنية واستطاعوا أن يحافظوا على 
الاسلاك الحديدية والكبينة وصالة الميكانيكي والمحرك والکوایح. وذلك من 
خلال مضافات تؤدى إلى زيادة معامل الأمان: ومن خصائص انادة المضافة 
آنها غير مرئية (شفافة). أي أن العملية تمت بفضل إضافات كما يعلمنا 
الترميم وليس بإزالات ولا باستبدالات. 


الترميم والد خول إلى المعالم التراشية 

إن تعريف الترميم کتدخل تقافي (على أساس تاريخي نقدي وعلمي تقني) 
يحملنا على التفكير في تعريف الثقافة كتبادل واتصال وانفتاح على الإنسانية 
من دون تمييز عنصري أو تربوي. ويمكن آیضا أن نضيف دون التمييز بين 
المعافى أو من لديه إعاقة حركية. 

ولقد وضع عنصر جديد من الأخلاقيات ليست اقتصادية أو اقتصادية 
ترميمية. في حالة الترميم المعماري (بما i Sk‏ يدعى 
الاعادة والتأهيل للمباني القديمة). وذلك ليس في معنى الواجبات المهنية. 
ولكنه بشكل آعم في الروحانية. وإنها تجيب على منهجية في التعریف 
والتصميم الذى يفرض نفسه بعوائق ومحددات أكثر دقة من تلك المعنية 
بالعمارة الحديثة: محددات الحفاظ. مشتقة من الاعتیارات التاريخية 
والنقدیه للمعلم» ومن محددات تكنولوجيا وتنفيدية لاختيار نوع العمل 
وللمواد الاکثر مناسبة. ومن محددات مرتبطة بدخول الموقع والتحرك فيه 
وكذلك إعادة إعطاء المعلم قيمته. ومن بينها المختصة بالمقدرة على الدخول 
إلى الموقع أو المعلم التي يجب أن تكون مرئية من قبل أي معماري مرمم 
دفيق المللاحظة. 

ويحتاج الترميم بسبب طبيعته الثقافية إلى توصيات أكثر من حاجته 
إلى قوانين وتعلیمات. توصيات توجيهية مقتبسة من تاريخ هذا التخصص 
وكذلك ممئله بكل مواتيق الترميم التي لم تعلن یوما بأن لها قوة القانون. 
وهكذا يجب أن تتكون الحال في معالجة موضوع تخصص إزالة العوائق 
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العمارية ۰۲۳۱ ومع وجود الاهتمام الاجتماعي الا أنه إلى الیوم لم پنشر متل 
هذا النوع من السائل. وهناك حاجة حقيقية إلى نظام وقانون یحدد آطر 
حل مثل هده السائل, ولکن لا یمکن اعتباره اطارا صلبا آو قواعد 
ميكانيكية. ولا ند من ترك مساحة شاسعة خاصة فى مجال العالم 
الثقافية للتفسير وللنقاش حالة بحالة؛ ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار آن 
التقدم الدى حدث في ا اا پهتیت ای 
E‏ 

ولا یو حد تضارب. ولا يمكن تصلیحه. بين حماية الترات والحاجه إلى 
دخول ذلك الترات. ویجب أن نعتبر تسهیل وضمان الد خول إلى الوافع 
الترائية عنصراً طبیعیاً من عناصر التصمیم. مثل الأمان والثبات الانشاتي 
والراحة واحترام المقياس الانساني. وتحسين القواعد والنظم الانشانتی 4 
والحضرية والمقدرة على التمویل. 

ویشتهر الترمیم بالنظر إلى الستقبل ولیس إلى الاضي. ولیس 
حکرا على الثقفین. المعتنين بالقدیم. القلائل الختارین. وان له 
وظيفة تربوية وتذكارية. للأجيال القادمة أي لشباب اليوم؛ وانه 
لا ینظر الی تحقیق الرغبات للدراسة نفسها. ولکن لیساعد في 
تکوین شخصية المواطن وتحسین نوعية حیاته. كما آن له معاني 
روحية ومادية واسعه الانتشار. 

و معیار «الحفاظ التکامل» الدی ۳ في البداية الذي يؤكد على 
عدم كفاية ترمیم «الحجارة فقط» یعکس العلافة الحمیمه بين ترمیم 
المعلم واختيار وظيفة مناسية له. وإذا لم 520 المعلم, > فان آي حهد 
للحفاظ سيكون فا فارغاً كما ثبت من التجارب المختلفة التي حدثت على 
معالم عدة. فعلی سبيل الثال مشروع ال فاط على الیانتیون 
)Panthe00(‏ وعلی المرجل الوجود كي حمامات کاراکالا (31200112)) هي 
روما كانت ناححة. لأنها ياستمرار كانت مستخدمة وذلك بعکس ما 
حدث في مشاريع مثل كنيسة القديس نيلو (8110 .5) فى المغارة 
الحديدية )6r0ttaferrata)‏ من القرون الوسطى وقي كنيسة القديسن 
فنشینسو (0/110611/0 .5) فى الفلتورنو (1701]01070) التي أصبحت آطلا لا 
بسبب هجرها لفترات طويلة. 
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ولا بد یم ی ال ی ی 

لإعطاء المعالم وظيفة دون التركيز على موضوع «غير الملموس» للمعلم ومن 
غير إنهاك للمعلم نفسه. خاصه إذا كان فعا اثرياً. حتى لا يصبح فى 

لنهاية كشيء مقدس. کما لا بد من انقول ٍن خطورة القیام سول تسهیل 
دخول الزوار ٍلی الوقع أقل آثرا من مخاطر آعمال تعدیلات التمدیدات 
(تمدیدات کهریاء الضغط اطرتفع. الإنارة» التحذیر التحکم بالحرارة 
الصحيةء تمديدات لخدمات مضافه وغیرها): ومن الخاف الاخر لين امن 
ا ل ند كرا اط ل رات ل ان سراف ند 
كما وضحها مند قراية نصف فرن ليوناردو بنیفلو „(Leonardo Benevolo)‏ 

زا پعری اس وت عرسا ل O‏ تقو کی سید لضي 
الهدف. فعلی سبیل التال یخفض عدد الاعمال التد خلیة. 

وان نقاش بعض التجارب الحديثة يعطي (ضاءة آکثر حول السألة. في 
روما وطي عملیات التتظیم الجارية بعناية الرقابة البلدية لتطقة الحشریة 
الأثرية آمام رواق اوتافیو (001۷10). انتقدیم والحفاظ للمعطی الاثری اصیح 
ملهماً لحلول تصميمية فهمت من قبل كثيرين منذ البداية. علاوة على أن لهذا 
العمل قیما على مستوی حضري. ولم يجر التعامل مع تنظيم حفرة أثرية. 
ولکن بتنظیم ممر ومسار لزيارة الاماکن. كما آوجد آماکن للراحة مفتوحة 
للجميع بشواحط مريحة کونت عنصرا شكلياً مهما للربط بين القدیم 
والحديث وحققت سيك لحیویه الموفع. 

آما وی ۳ لتتظيم الزيارة في فيلا دي استيه 0۳۰۱6 ۷۱۱۸ فی تيضولي 
۷۷۲ فقد E‏ الات كهريائية للمسئسن والمعاقين حرکیا. كما نفدت 
ممرات طبیعیه (طرق عير معبدة) في الواحه الطبيعية للمؤسسة ۷۷۷۷۳ سهلة 
E E ET‏ 
عرباتهم. بل للعجزة أو الضعفاء يصرياء وللاشخاص الذين يعانون إعاقة 
عقلية ولكبار السن وللمرضی. مثل المصابين بامراض القلب وللعائلات مع 
صغارهاء وبذلك أصبح موقعا مفتوحا للجميع. كما يجب أن يكون باستمرار. 

وقی كل هذه التجارب يتمثل القاسم المشترك فى العناية الخاصة في 
عملية التصميم. التي توازی اللحظة التنفيذية. خاصه ادا كان العماری 
یم هی E E‏ 
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على ازالة العوائق والتحدیات ویجب أن یحقق کذلك الحاجات الوظیفیه. وهو 


الدور الطبيعي في تحضير وإيجاد الوظيفة الفضلی للمعلم حتی یصمن 


نظر : مستقبلية للألفية الجد يد ة 

يجب أن نتساءل عما إذا كانت الحضارة الحالية على الستوی الطلوب في 
تقدیر الذاکرة واحترامها وترك دور لها. وللتاریخ. وللقیم التقلیدیه. ولنضس 
الجمال. لیس من السهل اعطاء اجابة. ولکن هناك مخاوف من أن تکون تلك 
الاجابة سلبية. فمن النظرة الأولی يبدو أن الاهتمام بالحفاظ والترمیم في 
الأوقات الا خيرة كان قویا . لکن النظرة الستقبلية للالفية الجديدة تندر بتتابع 
مستوی الاهتمام وبالعناية التتفيذية. أو قد يحدت الانقلاب الکامل. فهل من 
تغيير کامل في التوجهات؟ هناك خوف شدید من أن يصبح الترمیم هو 
التعبير عن ثقافة بورجوازية. بطابع القرنین التاسع عشر وبداية القرن 
العشرین التي زالت. وانها ثقافة تعتمد على آسس تقافية وفلسفیه تاریخیه 
بدأت تنقرض آمام برغماتية اقتصادية تعتمد على الاستهلاكية. ویسمع صوت 
عال رغبه في التجدید وتحویل بیئتنا إلى بيئة ترکز على الاسباب الاقتصادية 
والعوائد المالية. التي بدأت تدرك كأسباب حيوية. بالقارنة مع تلك القديمة 
والذابلة للحفاظ. 

ولذلك فالشعور يميل إلى أن الترميم يسير نحو الفناء. بعدما حصل على 
نمو وانتشار كان الظن أنهما مستمران وغير منعکسین؛ هذا يعكس ما يحدث 
من اهتمام بالبيئة والطبيعية التي تتحلى اليوم برصيد ثابت وكبير. 

ومن الجدير بالذكر أن هناك إمكانا آخر ينطلق من الاعتماد على 
الجتمع الأوروبي الحالي. یکل تعقيداته وانفتاحاته على سلوكيات ذات قيم 
مختلفة. وهناك تارجح في فبول المجتمع لما يحدث فى العمارة. كما في 
الآداب أو الوسیقی. دون أى خدوش في العلاقات بين العمارة الأكثر تقافة 
ورقة مقابل التلف والتردي المتمثل في عمارة الضواحي البائسة التي 
تحتوي على أكثر المباني ابتذالاً وسوقية. وكله مخلوط مع تسامح أصيل أو 
بشكل أصح مع عدم اكتراث تقافي خال من القيم الجماعية. وفي هدا 








النظار لا شيء يمنع أن یحدت ارتزاق لفرع بسیط متبق من الاشخاص 
الهتمین في دراسة التاریخ والحفاظ. وفي حالة وضع مجتمع وقطاع عام 
غير مهتم بالقضیه. ویمکن لحماية وانقاد العالم الثقافية والبيئية أن 
بحظی في المستقبل باهتمام اجتماعی. مساو له وكالدي حدت في نهاية 
القرن التاسع عشر وخلال جزء كبير من القرن العشرین وهنا یوجد 
5ك کت را یاف مرو با تحت عن الكدران «المارعه بس ال سا 
والتجدید. وننظر إليه کضمانات تربوية ولتحسین نوعية الحياة. و عندما 
یدخل الحفاظ في منظور المنهجية الستقبلية یمکن أن یکون الوضع آکثر 
انفتاحاً مما هو عليه الآن. إن برهنة الاهتمام الحقيقي یکمن في التفکیر 
في الضواحي الذکورة حیث تقدم مجموعة من اقتراحات تجديدية, 
تاريخية وشکلية. أي فى ذاتها حفاظية. كما هو مفهوم من قبل العامة 
وخاصه من مثقفي الترمیم الحدیث (الدین یتعاملون مع عمارة كلها 
منتظمه. من غير تفکیر عمیق. يسيرون على خط إعادة الشکل القديم 
لها). وإنها فقط فضلات معمارية. 

كل ذلك انفتاح له معنى: ذلك الذي نراه بشعاً إلى درجة لا يمكن معها 
تصليحه. خاصة في الضواحي الکبيرة. ويمكن أن يحتوي على نسمة من 
جمال تتسرب. ونحن متعودون أن نسمع الموسيقى الكلاسيكية. قد لا نکون 
قادرين على فهم وتذوق الموسيقى الأخرى الروك ۵0۲ وغيرها؛ إذا لم يكن 
هناك اتصال. فهي موسيقى غير ثقافية لآأن الثقافة في المكان الأول تبادل 
وانفتاح واهتمام بالآخر. وفي الختام فإننا نرى إمكان تطوير مسار آخر 
E‏ 

وهناك قول فدیم لریناتو بونیللی (130060111 1710) کان يستش هر به نا 
یک ایا تفا سای ا E OGG‏ 
في ذاتها. قديمة كانت أو حديثة. انه مجتمع عملي وحساباته افتصادية. لکنه 
أيضا مجتمع التعقیدات. ولذلك يسمح لدخول بعض البصيص من الضوء. 
ويمكن أن نكون أكثر تشاوّما. ولا يقتصر ذلك بسبب سيطرة الثقافة الأخرى 
البديلة. التي تكمن في التهميش داخل الحواضر (المتريبولي: المدينة الضخمة 
المتدة). بل أيضا للعمل تحت الارض الذي يظهر بأقل ضوضاء. ولكنه أكثر 
GN EL‏ عججاي] عير م أن 
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الجبهة التي تسعی إلى المحافظة واحترام البينة. ر قبل عشرات السنین 
ثبتت 9 في بداية النصف الثاني من القرن العشرين وبقيت مثل ستار 
مسرحی تعقد من خلفه آکبر الصفقات. وله علاقة بالقوة السياسیة ویعمل 
وینتج اتفاقات واستثمارات. تبدو حواضر الرأسمالية الاسيوية هونغ کونغ 
وسنغافورا كأنها النموذج الحضري والاجتماعي الجدید. ولیس بالتاکید الدن 
التاريخية القدیمة؛ ویمکن تسمیته بالنموذح الاسیوی - الامریکی وهو الذي 
یقترب ویتخلخل في کل طبقات الجتمع الايطالي. 

و انها نقاشات تشاؤمية بعض الشيء. لکنها یمکن أن تسس على 
حقائق. ومن هذا النظور نری من جدید كيف أن الترمیم هو نتاج التقاقه 
التقليدية الأوروبية وثقافة البحر الابیض التوسط ولیس له امکان الحياة 
خارج هذا التطاق. 














رت 
ی 

ی 
Ra‏ و و 


ند 
E‏ 


«التطبيق العملی لنظريات 
ET‏ 
أيضا. وهذا يعتمد على 
عوامل عدة من بينها 
الحساسية الفردية والمستوى 
الثقافى للعامل في الترميم» 


غالديري 


مخدحه أوجنيو عالد یس يي“ 


ايا CEC‏ يني استار كمايا مر 
تأليف طالبه السابق في مساق الدكتوراه. 
ولهذا السبب اعتز بقبول الدعوة من قبل 
الدكتور جمال عليان كي أقدم بعض تعليقاتي 
حول موضوع الحفاظ على التراث الثقافي. 
وبالأخص المعماري والأآثري. وفي العلاقة بين 
مدرستين: تلك التي أصبحت مجرية ومقننه 
في «العائم انفربي». وتلك التي لم تحدد 
بشکل أكيد وواضح في العالم العربي 
لاسلامي. وفي النه اية حول امکان تكوين 
تلخیص أو تقارب بين هاتين الدرستین مع 
الاحترام لكلتا التمافتين. 

مازلت آتذكر (مع مرور الزمن) عندما 
ی اد ققون E‏ 
العلاقة بين «الحفاظ» و«الشعور بالتاریخ». 
كما ف سرتها آنا في رأيي عن العالم 
الإسلامي. حقيقة كنت أدعم نظرية «قلة 
لا ا تشن فا اه ا لأنها مشاه 
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في الثقافة الاسلامية. أي عدم الاهتمام بالتملیمات الا خلاقية والمادية 
الواردة إلينا من الماضي. وهذا يعود في رأيي بسبب الصراع بين محاولة 
إيقاف الوقت (وبالتالی توقيف التلف الفيزيائي) وترك الامر لارادة الله 
تایه وهای | ۱ 

الدکتور علیان كان حاضر الرد على التحدي بشکل ايجابي مطلق. سکیا 
ببحث تاریخی واستنتاجي مترابط. سواء في الحدیت الشریف وقی آهد اف 
ومنه جية المؤسسات مثل الوقف وذلك حسب الذاهب الاربعة ومن خلال 
المؤلفات العربية التقليدية مثل کتاب العبر لابن خلدون وغیره من الکتب. 
وآخیرا من خلال القانون غير الکتوب الذی نجده في الحياة اليومية؛ الهدف 
النهائى كان هو تحدید الأسس الممكنة (أخلاقية وقانونیة) لفاهیم الدلاتل 
ات للحماية والحفاظ ولترمیم التراث. 

استطاع مؤلف الکتاب من خلال بحثه آن یتوصل إلى معلومات ودتائج دات 
قيمة کبيرة. دفعته لیقوم بالتقحص وبنظرة مختلفه (أي من داخل عاله 
الثقافي) لكل ما كان يحدث في موطنه. سواء في الااختيار أو في الحلول 
التقنية والمفاهيم فى مجال الحفاظ على المعالم. بكلمات آخری بدا يضع 
نظاما للأسس النظرية للحفاظ على التراث التقافی. محترما -بشكل مطلق 
- شعور وتقاليد وقوانین الآمة العربية المسلمة التى تأقلمت مع معطيات 
الوقت الحدیت. ونظام الأسس هذا بحاجة إلى أن يجد طريقه سواء في 
مجال اتخاذ القرار أو في تطبيقه المباشر حتى لا نصل «متأخرين جدا»: 
وحتی نسمح أيضا بالحوار مع الثقافات الأخرى دون آي تبعية أو خيانة 
للأصول التاريخية والفنية والشعور العام للناس. 

إعطاء الحيوية ‏ داخل الوطن العربي الإسلامي ‏ لثقافة حفاظ آصيلة 
ومنتشرة بمحدداتها وحدودهاء يبدو هو اليوم الهدف الحيوي للدكتور علیان. 
وهذا الكتاب يُمثل أداة مهمة لتحقيق هذا الهدف. وبفضل خبرته الثنائية 
(الأكاديمية والعملية فى إيطاليا وفي الاردن) يبدو آن الدكتور عليان يمتلك كل 
العناصر التي تؤهله لتحقيق هدفه الفالي والفید جدا. 

العملية ليست سهلة حتى في الغرب. وفي إيطاليا (التي خاضت لاکثر من 
قرن نقاشاً حول ضرورة وضع قواعد للحفاظ) مازلنا بمیدین عن تحقيق 
قواعد تحکم التصرف في عملية الحفاظ بشکل عام. والوضع في العالم 











مقدمه آوجنیو غالدیرق 


العربي لا یمکن أن یکون مختلفا (هذا یمکن أن یکون ایجابیا!): فالترمیم 
الحفاظي لیس علما مجردا ‏ ولا یمکن أن یکون كذلك ‏ بعکس الحال في 
الریاضیات والهندسة وعلم الفلك والفیزیاء. العلوم - مثل ما أعلمنا التاریخ - 
التي تمثل حلبة سبق للثقافة الاسلامية ولاحترامها لعلوم الاقدمین. مثل تلك 
العلوم القادمة من عند الاغریق. ولکننا نعلم حتی في داخل تلك العلوم (خلال 
القرون الغابرة) كانت هناك تفسیرات ومنهحیات مختلفه لتحقيق الهدف 
بالنتائج نفسها. 
التطبیق العملي لنظریات الحفاظ يحتاج إلى التحدیث آیضا. وهدا یعتمد 

على عوامل عدة من بینها الحساسية الفردیه والستوی التقافي للعامل في 
الترمیم. القواعد الاساسية لا بد من أن تکون محترمة ومطبقة. وآولی هذه 
القواعد وجوب الحفاظ سواء کدلیل بسیط من الاضي وکعرفان لأولئك الذین - 
بعون الله سبحانه وتعالی - استطاعوا أن یشیدوا آشیاء جميلة ومفيدة 
و صادقة حيث بمکن أن نأخذها کمتال يحتدى به. 

هناك موضوع ذو أهمية خاصتة. عولج في الکتاب وهو ادارة واعادة 
استخدام التراث الثقافي. الحقيقة أن هذا يعني توافق الجهود وانسجامها 
بين وزارة الأوقاف الاسلامية ودائرة الآثار العامة والمؤسسات التى تطور 
السیاحه لنصل إلى ادارة صحیحه. لقد ثبت (ومن سنوات عدیدة کما تعلمنا 
التجرية في سورية ومصر والاردن وفي غیرها من البلاد العربية) أن السياحة 
الوطنية و الدولية - أصيحت سياحة مجموعات - تضمن دخلا افتصادیا غير 
مشكوك فیه. ولکن لها آیضا عواقب وتبعات كبيرة. ولهذا فمن الضروري آن 
نوجد حلولا وفائیه نجعل هذه الظاهرة تحت المراقبة الستمرة. 

آرید آن آنهي بهنه اللاحظة اللخصة التي تتناول القوة الكبيرة للمعلومات 
والملاحظات والاقتراحات الموجودة في الكتاب إن العمل البحثي الهم الذي قام 
به المؤلف يمثل وضع النقاط على الحروف للوضع الحالي (في العالم العربي): 
وهو دعوة قوية إلى تحديد وتعريف ونشر عقلية الحفاظ. التي تحترم الدلاتل 
یه واه N‏ ند غرة الی اداره الترات من منطو 
افتصادی . 

یمکن أن نجد الاسس - النظرية والتطبيقية - الكافية للوصول إلى امکان 
دند «مدرسية عربية ‏ مستقيلية الحفاظ وإدارة المضادر التعافية. 


۶ 





الحفاظ على التر اث التقافی 


وحيث كان الجانب التطبيقي (وأتصوره ایجابیا). فان هذا الکتاب 
یبقی اول محاولة جادة. مستفیدا من التجربة الأوروبية (لیست كلها 
للاستیراد ) حتی تنشاً سياسة محلية وذاتية مخصصه للحفاظ ولحماية 
التراث الثقافي الضخم في المنطقة العربية. وهذا يستحق احترامنا وكل 
تقديرنا وشکریا. 








البات الأول 
الحفاظ على التراث الشقافي وبادارته 





«تعریف المصادر الترانی 4 
الیوم له علافة بتطور الجتمع 
امعاصر. ویعتمد على قيم 
ومتطلیات ذلك الجنمع 
الولف 


مفذهوم التراث الشقافى 
ومفهوم الحفاظ عليه وادارته 


تعريف التراث الثقافي اللموس وغير ال لموس 





المعلم الثقافي والترات الثقافي والمصدر 
الثقافي هي مرادفات تعني الشيء نفسه. في 
البداية يجب آن آرکز على وجود تبلور وتقدم 
واضح على مستوی عالي في معالجة موضوع 
التراث الثقافي في کل من آوروبا والولایات 
المتحدة الامريكية. ۳ معرفة مصدر کل 
من التتعريفات الواردة في هذا الكتاب 
استخدمت مصطلحين جديدين هما المدرسة 
الأمريكية والمدرسة الأوروبية. واستخدام 
هدين المصطلحين تعززه الرغية في صياغة 
لظ الي لد ال ل ال ل 
ها لكات 

وهاتان المدرستان (الأوروبية والآمريكية) لهما 
الاهتمام نفسه في التراث والحفاظ عليه 
وادارته. لكن تنظيم هاتين المدرستين وتحلورهها 
واختیار کل مدرسة لمصطلحاتها حقل شاك 
بعض الليس ویعض الاختلاف. 





الحفاظ على التراث الثقافي 


والاختلافات التفصيلية والتنفيذية نجدها في داخل أقطار المدرسة 
الواح.ة. وحتى هي كل قطر على حدة. ويكاد يكون الاتفاق على ما لا يجوز 
فعله أكثر من الاتفاق على ما يجب قعله. 

آما الاختلاف من حيت الصطاحات فنجد ان الدرسة الاورويية ترکز على 
CS‏ ال شاف عر اش ات لاه 
(Conservation of Cultural Heritage)‏ أو ترمسیم المعالم ۵۱ (Restoration‏ 
.Monume15(‏ وفى مراكز التخصص فيها تجعل الحفاظ هو الاساس والادارة 
للمصادر التراثية هي فرعا فيه ومكملة لعملية الحفاظ. أما المدرسة الأمريكية 
))RM: Cultural Resources Managemen!‏ فتجمل الادارة للمصادر الترائيه هي 
الأصل والحفاظ جزء منه. وستری ذلك جليا عبر ما نشر من مؤسساتها العديدة 
التتخصصة في هذا الجال. وفي الحصلة يكون هناك حفاظ وترميم وإدارة 
للمصادر التراثية التقافیه. 

لقد كان الشبق التاريحى لوضع الأسس الحديثة لهذا التخصص في 
أوروباء إيطاليًا وفرنسبًا وبريطانيًا (انظر الفصل الثالث). وآوروبا هي الأكثر 
TT‏ التي الي ست الملل ال نی 
بالتراث مثل الأیکوموس والأیکوم وغیرهما. لکن التطور التنظيمي والمؤسسي 
فى الولایات التحدة جعل لدرستها انتشارا آوسع في معظم أنحاء العالم. 

ويتأرجح التدریس النظري وتطبیقاته العملية في العالم العربي بين هاتین 
المدرستين تبعا للبلد الذي درس فيه التخصص :«الدرس أو الولف» وتبعا 
للمراجع التي یدرس علیها «الطالب أو القارئ». ولا بد من توحید فهمنا 
ال ات شن تس 1ل ج سص ی العرت آل CT‏ لواطن 
والقارئ والمثقف العادی في العالم العربي. لآن كل ذلك يصب في مصلحة 
الحفاظ على تراثا الثقافي. 

وفي هذا الكتاب أعتمد في تحديد المصطلحات في مجال الحفاظ على 
التراث الثقافي وإدارته على ما جاء في المواثيق والاتفاقيات الدولية وعلى 
المصادر من كلتا المدرستين السايق دکرهما. مع ما يتوافق ویتمارب مع 
مفاهيمنا وثقافتنا العربية. 

بداية لا بد من تحديد نوعية المصادر التقنية التي جرى الرجوع إليها في 
تعريف المصطلحات بشكل أساسى وهي في غالبيتها أحد هذه المصادر : 





مقهوم التراث الثقافي... 


- الميتاق: (0121161)) هي وثیقه تعطی بموجبها حقوق ومسوولية وقوة من 
قبل الدولة إلى الشعب أو إلى مجموعة منه منظمة في مؤسسة أو في هيئة 
وقد تكون مستقلةا' !. والميثاق غالبا ما يكون صادرا عن مجموعة من 
التخصصین أو عن هيئةء وفي مجال الحفاظ على التراث الثقافي. قد تكون 
هذه الهيئة على مستوى قطري أو دولي. فالمجلس العالمي للمعالم والمواقع 
(۱0005) هو مؤسسة دولية لها أفرع قطرية. وقد تصدر مواثيقها على 
مستوى عالي من خلال مؤتمرها الذي يعقد مرة كل سنتین. وآهمها ميثاق 
البندفية (111661) ۷۵0۱۵۵) الصادر العام ۱۹۰۱۶ (انظر ترجمته في اللاحق). 
أو تصدر على مستوی قطري مثل ميثاق بورا 

)Burra Charter)‏ الصادر عن اللجنة القطرية الأسترالية للایکوموس. 

ونصوص الیثاق ليست ملزمة بل هي مجرد مرجع آخلافي ومهني قدمه 
خبراء في الجال نحتوي على سیاسات وآخلاقیات واسس ومعاییر الحفاظ 
على المصادر الترانیه. 

_ الاتفافیه: or Contra)‏ ۸۵۱۵۵۳۱۵۳۲ ) وعد يؤدى إلى الترام باصن 0 

وقد تکون الاتفاقية بين آقطار أو بين آفراد. وهي ملزمة لمن یوقع علیها. 
ومن الاتفاقیات التي سنرجع الیها في مجال الحفاظ على الترات و ادارته 
اتفافیات الیونسکو . 

ویما آن هدف کل من الميثاق والاتفافية أن تتحول إلى تطبیق الزامي 
بموجب فوانین فطریه لینعکس ما اتفق عليه إلى تطبیق ملزم. فلا بد 
اذن أن نعرف ما هو القانون وكيفيّة استصداره. فالقانون (1.200) یحتوی 
على کل الأسس والقواعد والتشریعات التي تطبق في الحاکم وتنفن 
باسم الحکومة! ". وهدف الاتفاقیات الدولية أن تطبق في الدول الوقعة 
علیها. آي أن تتحول تلك الاتفاقیات الدولية إلى قوانین في داخل الدول 
الوقعة علیها. هذه هي إحدى الطرق لكيفية تطور الافکار الثقافية 
للحفاظ إلى أن تصبح قانونا في الدول الاعضاء في مسار (من الاعلی 
الى الاسفل) من المؤسسة العالية کالیونسکو إلى الدول القطرية الوقعة 
على الاتفاقية. والیونسکو في وضع هذه الاتفاقیات تلجاً إلى تشکیل 
لجان متخصصه وتشارك معها موسسات ثقافية غير حكومية مثل 
لایکوموس والایکوم. آما الطريقة الأخرى لسن القوانین التي تعنی 





الحفاظ على التراث الثقافی 


بالحفاظ على التراث فى داخل الاقطار فیکون ذلك عبر القنوات 
الطب ل لسن القوانین بشکل عام في الدول الديم وقراطية. وتفهمنا 
تلك انطريقة یوضح لنا آهمية دور المتخصصين الحلیین وأهمية تثقيف 
الناس وعلاقة ذلك في تطوير الافکار الثقافية وتجسیدها في قوانین 
E‏ 

نیما تس E E E E SNS E E CE‏ 
الجامعة والمدرسة وعبر الكتاب والحاضرات العامة في المنتديات الفكرية 
(وحاليا أيضا عبر الإنترنت وغير ذلك) تتفاعل هذه الأفكار مع حاجة 
المجتمع (المادية والنفسية والروحیة). وبلا شك فإنها ستصبح مطلب 
عامه اناس دلاوا دا ا د ا المددى فى 
المجالس النيابية. ولا بد أن ينادي بعضهم بمقترح لسن فانون يلبي هده 
الحاجات وينتقل هذا القترح بالقانون بين الجالس المعنية ليتبلور حتى 
يصبح قانونا وبذلك تتحد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في 
خدمه المجتمع وتلبية حاجاته. 

مما سبق نلاحظ أهمية نشر الكتاب في دفع عملية التثقيف عند الناس 
عامة (المتخصص وغير المتخصص) ودوره في تطوير مجال الحفاظ على 
التراث الثقافي وإدارته. 


تا زو فا اما هشن تایب زیت E‏ 
السابقتین فیما یتعلق بتعریف الصدر الثقافي والتراشي. ومنها: 

- «تعريف المصادر التراتية اليوم له علافه بتطور المجتمع المعاصر. و تقیمل 
على قيم ومتطلبات ذلك الجتمع. هذا الترات يؤمن الأسس للهوية الوطنية 
ويكون مرجعا للذاكرة وللروح لإيجاد توازن مع نوعية الحياة. 
عادمات دريو شاط اسان ااانه عدر لاريم 

ما ام الصا ا المادية هی ااا الغالية غیر التحددة 
)Non-renewable resources)‏ . لدلك لا يد من آن یکون هناك اهتمام بتصحیح 
عدم الاتزان بین احتیاجاتتا والحفاظ علیها. 





مفهوم التر اث الثقافی... 


ی سريت ی TORE‏ وی 
الرجوع ال الاتضاقیات والواثیق العالية مثل الجمع المالي للتراث 
Heritage Convention)‏ ۵۲۱۵ ۷۷)الصادرة عن الیونسکو. وکدلك إلى آهم 
میثاق عالي لسیاسات الحفاظ وهو الیثاق العالي للحفاظ والترمیم 
تلمعالم والواقع العروف باسم میثاق البندقية الصادر العام ۱۹۱۶ م. كام 
الجلس العائي للمعالم والواقع الذي تأسس العام ۱۹۲۵ باعتماد میثاق 
الشديكة سسا ليان ركني ۱۳۳ 

ستجد میثاق البندقية لأهميته مترجما (انظر الملحق الرقم )١‏ في نهاية 
هذا الكتاب. وستجد أيضا مواثيق آخری مهمة مترجمة في ملاحق آخری. 

وآرید هنا آن آوسع مجال البحث عما آراده آصحاب التعريف الدى 
722ب یی ی در 
الواثیق والاتاقیات» وحسب ما عرقه م تخصصون آخرون آصحاب 
مرجعية فى مجال الحفاظ وادارة الصادر الترائیه. حتی نصل في 
النهاية إلى ما یمکن أن يكون عليه تعریف الصدر الثقافي حسب ما 
NEE‏ ۱ 


تعريف التراث الثقافي والحفاظ عليه حسب ما جاء في المواثيق والاتفاقيات الدولية 

E ی اک ا‎ ET 
والاتفاقیات الدولية الاکشر شهرة وانتشارا والتي تعتبر عالية الرجع ید‎ 
ونآخذها بالتسلسل التاريخي لصدورها. ونقسم هده التعاریف إلى قسمین.‎ 
ی و ی‎ 
تلك التعريفات:‎ 


۱. تعريف الصدر الثقافي 
9 ذاق أثينا. أثينا ١ ١‏ الصادر عن معهد التعاون للجمعية الدولیه. 
«المادة الأولى: 


يتحدث الميثاق عن الحافظة على التراث الفني والاثری والمعالم المهمة 
كتراث عالمي لكل الإنسانية وحمايتها واجب على الدول الهتمة بالحضارة .١'‏ 

5 اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع السلح. لاهاي 
(۰)۱۹۹۵۶ (يونسكو). 








الحفاظ على التراث الثقافی 


المادة الاولی: تعریف المتلکات التقافیه 

یقصد بالمتلکات الثقافية في نطاق هذه الاتفاقية. مهما كان أصلها آو 
مالكها ما يلى: 

أ الم تلکات النقولة آو الثابتة دات الأهمية الکبری لتراث الشعوب 
التقافی كالمباني العمارية أو الفنية منها أو التاريخية. الديني منها أو الدني 
والأماكن الأثرية. ومجموعات الباني التي تکتسب بتجمعها قيمة تاريخية أو 
فنية. والتحف الفنية والخطوطات والكتب والاشیاء الاخری دات القيمة الفنية 
التاريخية أو الاترية. وكذلك المجموعات العلمية ومجموعات الكتب المهمة 
والمخطوطات ومنسوخات الممتلكات السابق ذكرها. 

ب - المباني الخصصة بصفة رئيسة وفعلية لحماية وعرض الممتلكات 
الثقافية المنقولة المبينة في الفقرة (أ): كالمتاحف ودور الكتب الكبرى ومخازن 
الحفوظات ك ۱۳ المعدة لوقاية الممتلكات الثقافية المنقولة المبينة في 
الفقرة (أ) في حالة نزاع مسلح. 

ج ‏ الراکز التي تحتوي مجموعة كبيرة من انمتلکات الثقافية البينة 
هي الفقرتین (أ) و (ب) والتي يطلق علیها اسم «مراکز الابنية 
انتدکارية» E‏ 

EET‏ البتدقية (۱۹۱۶) RC LC‏ الصادر عن 
المؤتمر الدولی الثاني للمعماریین والتقتین للمعالم التاريخية. (ترجمة نص 
الميثاق كاملا تجده في الملحق الرفم ۱). 

المادة الأولى: 

مفهوم المعلم التاريخي لا يشتمل فقط على المباني المعمارية 
المنفصلة بل على البيئة المبنية والطبيعية التي تكون دليلا على حضارة 
ماء أو عن تطور ذي معنى لحدث تاريخي. هذا المفهوم لا يطبق فقط 
على المعالم الكبيرة بل أيضا على الأعمال البسيطة التي اكتسبت 
یمرور الوقت معنى تقافیا. 

_ میشاق واشنطن للحفاظ على المدن والمناطق التاريخية. واشنطن 
(Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas) ۷‏ 
الصادر عن الأيكوموس (ترجمة نص الميثاق كاملا تجده في الملحق 
الرقم ۲). 
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تمهید وتعریفات 

کل مدن العالم التي نتجت وتطورت اما بشکل عفوي أو بتصمیم معین. 
هي التعبیرات الادية للاختلاف الثقافي للمجتمعات خلال التاریخ ولذلك 
فهي تاريخية. 

هذا الميثاق یختص بالتحدید في الدن الكبيرة أو الصفيرة وفي الراکز 
التاريخية أو في الأحياء التاريخية. وعلاقتها مع ره والتي 
بالإضافة إلى أنها وثيقة تاريخية فهي تحتوي آیضا على قيم الحضارة الحضرية 
التقليدية. اليوم هذه المدن والأحياء مهددة بالتلف والتدمير بسبب نوع التخطيط 
الحضري الذي نشا بتأثير التطور الصناعي والذي أثر اليوم في كل المجتمعات. 

- اتفاقية لحماية التراث العالمي العا ۱۳ باریس (۱۹۷۲) 
(یونسکو): آقرها الوتمر العام فى دورته السابعة عشرة. 

تعریف التراث الثقافي والطبيعي: 

المادة ۱: يعني «التراث الثقافي» لأغراض هذه الاتفاقية: 

الآثار: الأعمال العمارية. وأعمال النحت والتصوير على الميانى, 
ا از ار ال ل میا 
العالم التي لها جميعا قيمة عالية استتنائية من وجهة نظر التاريخ. أو 
الفن. أو العلم؛ 

المجمعات: مجموعات المباني النعزلة أو التصلة. التي لها بسبب عمارتهاء 
أو تناسقها أو اندماجها في منظر طبيعي. قيمة عالمية استثنائية من وجهة 
نظر التاریخ. آو الفن. أو العلم. 

المواقع: أعمال الانسان. أو الأعمال المشتركة بين الانسان والطبيعة: أو 
الجمالية. أو الإثنولوجية (علم الأجناس البشرية). أو الأنثروبولوجية. 

المادة ۲: يعني «التراث الطبيعي» لأغراض هذه الاتفاقية: 

المعالم الطبيعية التالفة من التشكيلات الفيزيائية أو البيولوجية. أو من 
مجموعات هذه التشکیلات. التي لها فيمة عالمية استثنائية من وجهة النظر 
الجمالية. أو العلمیة. ۱ 

التشكيلات الجیولوجية أو الفیزیوغرافیه. والناطق الحددة بدفه مؤلفة 
مواطن الأجناس الحيوانية أو النباتية الهددة. التي لها قيمة عالية استثناتية 
من وجهة نظر العلم. أو الحافظة على الثروات. 
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المواقع الطبيعية أو المناطق الطبيعية المحددة بدقة. التي لها قيمة 
عالمية استثنائية من وجهة نظر العلم. أو المحافظة على الثروات أو 
الجمال الطبيعي ‏ . 

- توصية ال كر في نيروبي العام ۱۹۷۲ التي آقرها الوتمر العام في 
دورته التاسعة عشرة كانت بشأن صون المناطق التاريخية ودورها في الحياة 
المعاصرة ويمكن الرجوع إليها في منشورات الیونسکو!" .١‏ 

- اتفاقية الحفاظ على التراث غير الملموس» باریس. ۲۰۰۲ (يونسكو). 

المادة ۲ : 

١‏ الترات غير الملموس يعني الخبرة والتمثیل والاظهار وانعلومات والهارات 
وكذلك الادوات والقطع المصنعة پدویا. وكذلك الفراغات الثقافية التي لها 
علاقة بالجتمع والجماعات. وفي بعض الأحيان یعتبرها الاشخاص جزءا من 
تراتهم. هذه المصادر الثقافية غير اللموسة تنتقل من جيل إلى جیل. ومازالت 
باستمرار تعطی أهمية من قبل الجتمعات والجموعات لاستجابتها مع بيئتها 
ولتفاعلها مع الطبيعة ومع التاریخ. وتعطیهم كذلك الشعور بالهوية والاستمراریه 
وتنمي فیهم احترام الثقافات الاخری والابداع الانسانی. وتماشیا مع آهداف 
هرا یه 5 دي N‏ لداعت ات مت إن رن هه المضاد, حبر 
اللموسة متجانسة مع آجهزة حقوق الانسان العالية القائمة بالفعل, وکذلك فانه 
لا بد من تحقیق الاحترام التبادل بين الجتمعات والجموعات والافراد. وكذلك 
لا بد من تحقيق التتمية المستدامة لتلك انصادر . 

۲ - إن «المصدر التقافي غير اللموس». كما هو معرف في الفقرة الاولی 
انفا يتمثل فى الملوضوعات النالیه: 

(أ) التراث الشفهی والعبارات. وتتضمن اللغة كأداة للتراث الثقافي 
غير الملموس. 

(ب) الموسيقى وفنون العزف. 

(ت) العادات الاجتماعية. أحداث تعبدية آو آعیاد . 

(ث) المعرفة والتعامل مع الطبيعة ومع العالم. 

(ج) الحرف والمنتجات التقليدية .١*/‏ 

ادا طرفا ای CE‏ ام هم ال MM‏ الأمريكية شرى ان 
الصطلحات الخاصة بها تتمحور حول ما يلى: 
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- المصدر الثقافي ۲۹۵6:0۷۲6 ۱۱:۲۰) آحد مظاهر النظام التقافي 
الذي له قيم وأهمية ویمثل التقافة. أو أنه یحتوی على معلومات مهمة عن 
الثقافة. المصدر الثقافي يمكن آن يكون ملموسا أو أن يكون مهارة. 
والمصادر الثقافية الملموسة يمكن تصنيفها كما يلي: أحياء من مدن. 
مواقع. مبان. انشاءات ومواد تصنف فى السجل الوطنی للأماكن 
التاريخية وكموافع أثرية ومناظر طبيعية ا وإنشاءات ومواد متحفية 
ومصادر تفید في E‏ ویقدم کل ذلك الی نظام 
المنتزه الوطنی (7زعا5نا5 Park)‏ [2211022) بهدف ادارتها . 

- المنظر 55 الثقافي: Landscape)‏ 0101121 )) المنطقة الجغرافية يما 
بحتویه من مصادر ثقافية وطبيعية وأحياء برية وبيتية ويمكن ربطها بأحداتث 
تاريخية ونشاطات وأشخاص وعرض قیم ثقافية وجمالية. 

ب الملضصدر الأترى : (Archeological resource)‏ أى بواق مادية أو دلاتئل 
08 
دنله آقر Tg‏ 

E‏ التاريخيا' ٠‏ ( 0110108 [۲۱۱۵۲۵۲۱6۵) هو «دلك الینی الدی بعطيك 
ويشعرك بالرعبه في معرقة المزيد من المعلومات عن الناس الذين بنوه وعن 
تقافتهم التي آنتجته. ويمتلك هذا المبنى قيما معمارية وجمالية وتاريخية 
وتوثيقية وأثرية واقتصادية واجتماعية وحتی السياسية والدينية 
والرمزية»!' '!. من دراسة التعاريف السابقة نلاحظ ما يلى: 

- کیف تطور تعریف ا ا عبر الواثیق والاتفاقیات تبعا لتطور 
الأحداث التاريخية من سياسية واقتصادية واجتماعية ووضعية التراث 

مایم ما تیه اون رفس یو روكت ی ان 
يصبح ميثافا عالیا عبر الوّسسات الثقافية العالية (مثل الایکوموس 
والایکوم). تنعکس مفاهيم وأسس هذه المواثيق وتتبلور عبر المؤسسات 
العالمية الحكومية (عبر اليونسكو) لتصبح اتفاقية ملزمة للدول الموقعة 
علیها. وهده الاتفافيات تؤثر في قرارات الدول الموقعة عليها في العالم. 
با الى انان ال سل د تار ان الفاررن 
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الاردني الذي صدر العام ١971‏ يعكس ما جاء في اتفاقية اليونسكو التي 
اثفق علیها في باريس (العام ۱۹۷۲). وذلك واضح في تعریف الأثر سوا- 
فى الاتفاقية أو في قانون الاثار الاردني. 

- آول من حذر من الخطر الداهم من ضیاع التراث وآهمیته العال هة 


في المؤتمر (حول التعریف. وعلاج. وترمیم اللوحات وعناصر الدیکوم 
وعناصر الفن الأخرى) الذی نتج عنه آول ميثاق دولي في أثينا العاحم 
۱ وکان هذا الیثاق نتيجة طبيعية للدمار الذي لحق بالتراث التقافی 
فى الحرب العالمية الأولى ( ۱۹۱۶ ۰)۱۹۱۸ ووضعوا لتعريف تلك الام 
الثقافية القيم الفنية والاثرية. 

المؤسسات العالمية الحكومية احتاج منها الامر إلى حرب عالمية ثانية 
(۱۹۳۹- ۱۹:۵) حتى تتفق في لاهاي (العام ۱۹۵۶) على حماية الممتلكات 
الثقافية في حالة النزاع المسلح. وتركز هذه الاتفاقية على القيم الثقافية من 
فنية وتاريخية وأثرية في تحديد كينونة تلك الممتلكات الثقافية. 

حاء دور التقفین وأصحاب التخصص را مر الثاني لعماريي وتقنیی 
العالم التاريخية) مرة آخری (العام ۱۹1۶) ليضعوا العاییر الأساسية في 
الحفاظ علی الترات الثقافي عبر «الیثاق العالي في الحفاظ وترمیم العالم» 
العروف باسم میتاق البندقية. وهنا يأخذ تعریف التراث بعدا جدیدا ویتطور 
عن التعریفات السابقة (أثینا ۱۹۲۱ ولاهاي ۱۹۵۶) من حيت الريط واعطا ء 
العلاقة بين العلم النفرد وبيئته البنية (الدينة أو القریة). وکذلك مع بیئته 
الطبيعية ویوسع مفهوم العلم التاريخي آیضا إلى البيئة الطبيعية (إدا كان لها 
صلة بحضارة ما) بالاضافة إلى تلك البنية. ویجعل القيمة التاريخية هي 
الدرجة الأعلى في سلم مقياس القیم الثقافية (Assessing S1gnIficances)‏ 
وهذا هو العیار الاساسی الدی يحدد بالاعتماد عليه القيام بعملية الحفاضل 
على العلم الثقافي صفر حجمه أو كبر. 

- في اتفاقية باريس يتسع مفهوم «التراث الطبيعي» ليشمل الناطق ذات 
الخصائص الطبيعية لتصبح معالم لا بد من الحفاظ علیها. من حيث كونها 
ثروات أو تحتوي على قيم علمية أو جمالية طبيعية (في الاتفافية السابقه - 
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اهاي ۱۹۵۶ - لم يذكر التراث الطبيعي وجاء ذکره بعد أن تطرق له ميثاق 
البندقیة). القیم الثقافية التي تحدد المالم الثقافية تصبح آکثر سعة حيث 
يضاف الیها القيمة العلمية إلى جانب الفنیه والتاریخیة. 

- تطور مفهوم التراث الثقافی. خاصه بعد آن عمت النتجات الصناعیة. 
وانفتح العالم بحیث آصبح وكأنه بلد واحد تربط آوصاله شبكة الانترنت. 
ویسیر بخطی فوية نحو وحدة السوق ونحو العولة. آدی إلى ضياع كثير من 
العادات والتقالید وطرق المعيشة والهن التقليدية فى مختلف الأقطار 
والملجتمعات. فصيغت اتفافية جديدة (اتفافية الحفاظ عا ارات غير 
اللموس, باريس ۲۰۰۳) من قبل اليونسكو لتغطي وتستبق الأحداث للحفاظ 
على التراث غير الملموس الدی یعتیر نوعا من أنواع التراث التقافی . 

ب تعريف الحفاظ وإدارة المصدر التقافی: 

أريد هنا آن أعالج موضوع تعريف الحفاظ والادارة للمصادر الثقافية 
بشكل مختلف عما كان عليه في معالجة مصطلحات وتعريف المصادر التراثية 
في الفقرة السايقة. ودلك لان التشعب والتعقيد في هذه التعریفات. والفروق 
في المصطلحات بين المدرستين (الاوروبية والامریکیة) تملي المقارنة المباشرة 
بسن أقسامها. 

لا آريد هنا أن أنقل تعريف المصطلحات كما هي واردة في الملاحق 
المترجمة للمواثيق العالمية أوالمستقاة من مصادر آخری. بل أريد أن أناقش 
الفاهیم من خلال ما آنتج من أفكار ونظريات وما آثبتته التجربة العملية. على 
مستوی عالمى. 

آقوم هنا بتقسیم الصطلحات المستخدمة في مجال الحفاظ والادارة 
للمصادر التراثية إلى قسمین الأول تلك التفق على دلالاتها في الدرستین 
الأمريكية والاوروبية. آما القسم الثاني فهو تلك المصطلحات التي فيها 
اختلاف فى المفاهيم بینهما . 


القسم الأول: المصطلحات المتفق على دلالاتها: 
- الحفاظ (00015019721101)) حسب تعريف الاتفاقية الدولية للترات: 
Word Heritage ۱‏ )ا جتهادات المصممة لفهم الترات الثقافي تاريخه 
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ومعفانیه وسصمن انقاد مواده وما بتطليه ذلك التراث من تقدیم وترميم وتحسين 
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د جوفابى كاريونارا Carbonara)‏ نمجج010۷) صاحب أكبر المراجع في علم 
الحفاظ على التراث يقول عن الحفاظ: : «له عدة معان في اللغة التقنیه. في 
بعض الأحيان یعطی معنی الترمیم» وفی حالات آخری يعنى الاعتناء بالمحيط 
مثل البيئة ليسي اي نين التى تعنی 
بدوام المعلم» ١‏ 

American Institute for Conservationblda zl E EE ES 
فيحدد الحفاظ بما يلى: «المهنة التى تكرس الحفاظ على الممتلكات الترانیه‎ 
للمستقيل. تحتوى مهارات الحفاظ على التفحص والتوثيق والعلاج والاعتناء‎ 
۳ الوقائي الذي ی ات وال‎ 

الحفاظ هو المظلة العامة التى يندرج تحتها كل أصناف ودرجات الحفاظ 
المختلفة (الوفائية والتدخلية) من ترميم وصيانة دورية وغير دورية وإعادة 
تأهيل وتركيب زكأدهالإاعودة) وغير ذلك (انظر التتفاصيل في المحور 
الخامس). وكما رأينا سابقا فهناك اتفاق حول تعريف الحفاظ من قبل 
المدرستين الأمريكية والآوروبية . ومن أولى عمليات الحفاظ حماية التراث 
التقافی. وهناك إجماع على مفهومها العام نورد هنا أحد تعاریفها: 

- الحماية (۳۳۵/۵۵۱۱09) «العمل على سلامة المتلکات التاريخية بالدفاع آو 
المراقبة من عوامل التلف. والضياع أو المهاجمة أو دح ها من الخطر او 
العطب . وفي حالة الانشاءات أو الناظر الطبيعية مثل هذه التد خلات تکون 
بطبيعة مؤفتة سابقة لاعمال حفاظ مستقبلیه. وهي حاله الوافع الاترية فان 
مقابيس الحماية يمكن أن تكون مؤقتة أو دائمة. ونحتوی الحماية يمفهومها 
الواسع على محاولة الحماية أو الوفاية من عدم الممالاة والسرفه والحريق 
وأيضا من العملیات الا جرامية ضد التراث الثقافي» (۲. 

وهناك مصطلح اخر عليه اتفاق وهو مصطلح إعادة الیناء 
)Reconstructon)‏ ويعتي اعادة الینی التراتي أو جزء منه. كما كان قبل فقدابه 
ذلك الجزء آو اعادته إلى حالته الأصلية * . وهذا النوع من التدخل 
مرفوض في المواقع الآثرية کک به في الباني التاريخية ولکن بشروط 
حددت في ميثاق البندقية "). هذا المصطلح وتطبيقاته العملية بحاجة إلى 
توضیح. , حیت لا بد من التفصیل قیه. , حتی لا يحدث التباس. ققد يقصد 
باعادة اليناء حسب القول الشهور: : «اعادة بناء مبنی جدید مکان البتی 
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التاریخی آینما كان وکیفما کان». كما حدث في نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرین في كثير من مدن آوروبا من قبل بعض العماریین ۲۲۱ 
وهذا آمر مرفوض لأن التاریخ یمضی للامام ولا يعود للخلف (انظر الفصل 
السادس). قد تحتاج إلى اعادة بناء آجزاء مفقودة من البنی للضرورة بغرض 
الحفاظ عليه. وقد تحتاج إلى اعادة بناء البنی كله «آینما كان وکیفما كان» 
ادا سقط في حالة طارئة بسبب زلزال أو حرب. بشرط أن یکون للمبنی بعد 
ا الخاصة للمدينة ولسکانها أو للوطن عامة. وضي هذه الحالة 
ل TD‏ 

تعريف إدارة المصادر التراثية في المدرسة الاوروبية تجده كجزء مكمل لعملية 
الحفاظ والترميم. أما المدرسة الأمريكية فتجعل عنوانها الاساسی إدارة المصادر 
التراثية )€CRM( )Cuاlural Resources Managemen)‏ وتجعل الحفاظ والترميم 
جزءا منه. من حيث المضمون العام هناك اتفاق بين الدرستین. وهنا أورد أهم 
مصطلعات المدريية ادص كيه حول اداره المهادر التقافية: 

- ادارة المصادر الثقافية ۷۱۵۵۵۵۵۱۵۸۱ Resources‏ 0101| )): بهی مجال 
المهارات الهادفة إلى الفهم والحفاظ لتحقيق المتعة بتلك المصادر الثقافية. 
وهذا يحتوي على البحث حول التراث الثقافي. والتخطيط لأعمال تقديرية 
لها ومراقبتها في نظام نسيجها العام. وهي أيضا متضمنة عملية دعم 
تقديرها وتحضيرها للاستخدام الثقاضي المتوافق» ۱ .١‏ 

وضمن هذا المفهوم العام والواسع لادارة المصادر التراثية تدخل مفاهيم 
تفصيلية أخرى منها: 

-الحفاظ على المعلم المماری: ple» :(Archuectural Conservati0”)‏ 
الحفاظ على مواد الإنشاء التاريخية مع مراقبة وتحليل تلفها وتحديد أسياب 
التلف ومعالجة المشاكل وتدخلات مباشرة للتصلیح» ۱ .١‏ 

ويدخل أيضا ضمن ادارة المصادر التراثية (014301)) تفاصيل لعدة مهارات 
وأعمال مثل تفسير وتقديم المصادر التراثية (من أثرية وتراثية وغير ذلك) 
وتطويرها. وسيتم شرحها في المحور الخامس بتوسع. 

آما عن الحفاظ على الدن التاريخية فنجد اتفاقا بین الجمیع علی ما هو 
موجود فى میثاق واشنطن. فتحت عنوان نمهید وتعریفات من دلك الیتای 
نجد مفهوم الحفاظ على الدن التاريخية كما يلى: 
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هذا الیشاق الجدید یکمل «الميثاق العالی للحفاظ والترمیم للمعالم 
والوافع» والمسمى کدلك «میتاق البندفیة» (۱۹۱۶). ویقوم آیضا بتحدید 
الاسس والاهد اف والنهچية والادوات التي تؤدي إلى الحفاظ على النوعية في 
المدن التاریخیه. وهدا يساعد على تناسق الحياة الفردیه والاجتماعیه ويشجع 
انقاذ مجموعة العالم حتی لو كانت بسيطة فهي التي تکون الذاكرة للانسانية. 

ومثلما هو موجود في توصیات الیونسکو «توصية بشأن صون الناطق 
التاريخية ودورها في الحياة العاصرة» نيروبي (۱۹۷۱). وایضا كما في ندوات 
یه ای سای راتسا ان انس اتاریسیه ی اد یی مات 
اللازمة لحمایتها والحفاظ علیها وترمیمها وتطویرها المتجانس وتآهیلها 
بشکل متناغم مع الحياة العاصرة 1 "۲. 

وكدلك هناك اجماع حول ممهوم الحفاظ على الصادر الثقافية غير 
المللموسة وفیما ورد في اتفاقية الیونسکو: اتفاقية الحفاظ على التراث غير 
اللموس. باريس ۲۰۰۳ (یونسکو)» سابقه الذكر قفي المادة رقم ۲ نجد ما يلي: 

آما عن الحفاظ عل الصادر التقافية غیر اللموسة فنجد توضیحا لذلك 
في المادة رقم ۲ النقطة ۳ كما يلى : 

«الإنقاذ يعني آخذ الاحتياطات اللازمة حتى نتأكد من أن نعطي المصادر 
الثقافية غير الملموسة الحيوية مع ما يتضمنه ذلك من تحديدها و توثيقها 
والبحث والصيابة والحماية والتسويق والتتمية وبتها بوسائل التعليم الرسمية 
وغير الرسمية ويتضمن إعادة الحيوية لمجمل أنواع ذلك التراث/!' .١'‏ 


القسم الثاني : المصطلحات التي فيها اختلاف في المفاهيم بين المدرستين: 

من المصطلحات التي مازال فيها خلط وعدم وضوح مصطلحا «الترميم 
والتآهيل» و ذلك في غالبه لاسباب تاريخية في تطوير مفاهيم هذين 
الصطلحین (ستشرح تلك الأصول التاريخية فى الحور الثالث من هذا 
الفصل). قمفهوم الدرسة الاوروبية يعتمد بشکل آساسي على مفهوم میثاق 
البندقية لذلك الصطلح الذي نجده في الادة الرقم ٩‏ كما يلى: 

- الترمیم (256018]100؟1) «هی عملية تأتي لاسباب تقافية ولحفظ «القیم 
النقافیة!۲۳) 65 00118 الكامنة في العلم التقافی. وبعد الاستخدام 
للمعلم جزءا من الحفاظ علیه. والترمیم بدوره هو أيضا مهم في عملية 
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استدامة العلم!" '. ویعرف میثاق البندقية الترمیم (أيضا في المادة الرقم )٩‏ 
كما يلي: «الترمیم هو طريقة عملية عالية التتخصص. هدفها هو الحفاظ 
وتببن القیم الشكلية والفنية في العلم. ویعتمد على احترام الادة القديمة 
وعلی الوثائق الأصلية. يجب أن یتوقف الترمیم حینما تبداً الافتراضات. قفي 
عملية اعادة البناء فان أي آعمال تكميلية يجب آن تعرف من حيث الشکل 
والتقنية. ویجب أن تمیز من حيث التصميم المعماري ویجب أن تظهر علامه 
وقتنا الحاضر . ویجب أن يسبق الترمیم دائما ویتابع بدراسة آثرية وتاريخية». 

آما الدرسة الأمريكية فتعرف الترمیم كما يلى: «الفعل أو الطريقة لضبط 
الوصف الشکلی على هيثة الخصائص التاريخية للانشاء والناظر الطبيعية 
والواد. كما ظهرت فى فترة محددة من التاریخ بالاعتماد على إزالة صفات 
من فترات تاريخية آخری من تاريخ البنی واعادة بناء الظاهر الفقودة من 
الفترة الراد الترمیم علیها» ". 

ترف ان تعریف نظام المنتزه الوطنی Park System)‏ اجه ا) للترميم 
متناقض مع تعريف ميثاق البندقية, فإذا رجعنا إلى المادة ١١‏ من ميثاق 
البندقیه. التي توضح بشكل تفصيلي مفهوم الترميم. نجد هذا النص: «في 
عملية الترميم يجب أن تحترم كل المعطيات التي تحدد تشكيلات المعلم 
الحالی: ولای فترة تعود. فى حين أن الوحدة الطرازية ليست هدف الترميم». 
با شیریقت ا توت 4 اتوستید تاترسیم قفی‌هقابه افویم ااترییم انظر ای آننق 
بعارضه میتاق البندفیه. 

هذه الإشكالية في اعطاء الترمیم في الدرسة آلانجلو سكسونية 
(البريطانية والأمريكية) مفهوم الترهيم الطرازي تنبع من أفكار رسكين 
۱ ومعارضته لمفهوم الترميم الطرازی الذي أسسه الفرنسی فيوليه 
لو دوك(1«00 عا ۷101۵۱), وهو مرفوض في ميثاق البندقية. آما الفهوم 
الامریکی الذي یعادل مفهوم الترمیم الحفاظي الطروح في میتاق البندفیه. 
فنجده معرفا تحت مصطلح الحفاظ الصیانی (۳۳۵۹۵۲۷۵۱۱۵) الدي ينص 
علی: «الفعل آه الطريقة لتطبیق انلقاییس لاستدامة وجود شکل. وتکامله 
مواد الانشاءات التاريخية. والناظر الطبيعية أو الاشیاء. ویمکن أن 
بحتوی العمل بداية على مقاییس الحماية وتثبیت المتلك. ولکن بشکل عام 
نرکز على الصيانة الحافظة وتصليح الواد التاريخية ومظهرها. مفضلا 
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ذلك على وضع آعمال حديثة مکان القديمة. آما بالنسبة للاضافات 
الخارجية على الباني التاريخية فلا تکون الا بهدف معالجة تلك المباني؛ 
لکن لا بد من وضع قیود دقيقة على تحسین أنظمة اليكانيك والکهرباء 
و آنابیب الیاه وانظمة آخری یتطلب ها توظیف البنی بشکل متوافق مع 
الحفاطل ع 

المصطلح الثاني التآهيل: (11)20100أطانداء*!) الفعل أو الطريقة للعمل على 
إمكان استخدام الإنشاء التاريخي أو المناظر الطبيعية بشكل فاعل 
ومتجانس من خلال تصليح وتغييرات وإضافات مع الحفاظ على الأجزاء 
المكونة والمظهر. مع إيصال فيمه التاريخية والثقافية والمعمارية». هذا 
المهوم يقابله جزء من المادة الرقم ۵ في ميتاق البندفية حيث نجد : 
«استخدام العلم. في وظيفة تفيد الجتمع. يساعد في عملية الحفاظ 
عليه: وهذا عمل مبارك. لكن يجب آلا يغير ذلك في توزيع الفراغات أو في 
NE‏ بسبب الاستخدام یجب آن تبقی ضمن 
هدین الحدین». 

آما مفهوم التأهيل في الثقافة الأوروبية. وبالتحدید الايطالية. فيأتي 
کمصطلح مختلف عن مفهوم التفعیل والتآهيل (قي الدرسة الأمريكية) للمعلم 
الثقافي. لان هذا الفهوم موجود ضمن عملية الحفاظ علیه. كما هو موضح 
في الفقرة السابقة. يعطي الاوروبیون مصطلح التعافي والاسترجاع 
( 00۱۱01011011 )و يبقصد به اعادة استخدام الیانی القديمة؛ لاسیاب 
افتصادیه. ونحدت هده العملية في البانی التی لا بحتوي على فيم نقافية. 
لکنها في حاجة إلى صيانة ۰*۱ بمعنی تصلیح لبنی قدیم (لا يحتوي على قيم 
ثقافية) ولیس بمفهوم تأهيل نعلم ثقافي (يحتوي على قيم ثقافية). 

ومما سبق نخلص إلى ما يلي: 

- نستطیع اعتبار الحفاظ كمظلة عامة تندرج تحتها آقسام وأفرع الحفاظ 
الأخرى من ترمیم وصيانة وغير ذلك. 

- الاختلاف بين المدارس آمر طبیعی. لآن الأصول والتطور التاريخي 
والثقافي لها مختلف. وسنرى ذلك في الفصل الثالث من هذا الكتاب. وهذا 
مشجع لنا على تلبية حاجتنا إلى مدرسة خاصة بنا في العالم العربي للحفاظ 
رالادارة حمس فاريهنا ونقافتنا. 
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- الخ لاف الوجود بین الدارس نراه جلی | في ته ریف وتحدید 
مصطلحات التد خل وطرقه. إلا أن الاتفاق العام بینها نراه جلیا فى تعریف 
المصادر الثقافية كما نراه عدلك بالنسبه الى الحدورات (أى على ماد 
يجوز فعله). 

- إن تشعب المصطلحات (وكثرة المفاهيم ودفة معانیها) فى هذا التخصص 
يبين الزخم النظري والتطبيقي الذي وصل اليه علم الحفاظ على المصادر 
الترائية. ولا بد لنا من الفهم الدقيق لهذه الابجدیات حتى نستطيع أن نتحدث 
بها ونناقشها من منظور ا الناس. ونيني 
عليه كي لا نتيه ویضیع جهدنا في آمر قد قضي. 

- من المشاكل التي نواجهها الخلط نظريا وتطبيقيا بين المصطلحات 
السابق دکرها. ومن الضروري اعطاء كل مصطلح مفهومه الحقيقي. ولا بد 
من فهم كيفية تطبیقه بشکل متوافق علی آرض الوافم. 

- عملیه البحث عن القیم الثعافية (۷۵۸۱۸۵۰ ۱۱۷۲۵۱) والاحتماعیه 
الافتصادیه (sعuاva economic‏ 50010) تحدد لنا إن كان الصدر معلما تقافیا 
أم لاء تتبعها عملية اعطاء الاهمیات (۱0۵۰] اوه )Assessing‏ ضمن 
عملية التقييم (6۷۵۱۱۵/۱00) للمعلم التي يجب الاضطلاع بها خعرفه طرق 
المعالجة الأفضل لذلك الصدر. أي ما هي أفضل وأسلم الطرق والتقنيات 
التي يجب القيام بها للحفاظ عليه ولإدارته؟ وإن لم يحتو المعلم على قيم 
ثقافته فهو مبنى أو شيء عادي يحتاج إلى عملية تعافی واسترجاع 
)Recuperation)‏ بهدف استخدامه لاسیاب اقتصادية خالصة لانه لا يمتلك 

- إن عملية الحفاظ والإدارة للمعلم الترائی هی عملية تكاملية 
ولا یمکن الفصل بین آجزائها وأفرعها آي آن کل العملیات التي تحدث 
على العلم التراتی يجب أن تکون متکاملة فيما بینها. ولا يجوز آن يؤثر 
احدها بشکل عکسی على الا خر قالترمیم لا يتعارض مع ادارة العلم 
ومع تقدیمه وهکدا. 

- قد نحتاج من ناحية آكاديمية إلى أن نفصل ونجزيء ونجلل عملیات 
الحفاظ وعناصر الادارة مثل التطویر والتفسیر والتقدیم وغیر ذلك. لکن 
لیام اشير اب انم یکین سسکا 
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اما ی ری هد شتات ی ی اه و تیاه 
العربي الحالية فلن أخوض فيه الان. بل آترکه لنهاية الکتاب في الفصل 
ی ی ی را ار و ای 
لهذا العلم ویکون بذلك أكثر نمرسا على التفاعل معه من تقبل وربط لما 
جاء قیها من آفکار . 














و RRR‏ ین 


«التراث يمل الذاکرة الحی 2 
للفرد والجتمع. ویمتل بالتالي 
هویه یتعرف بها الناس على 
شعب من الشعوب» 

المؤلف 


أعمية واهداف الحفاظ 
على التراث الثقافي وادارته 


تكمن أهمية الحفاظ على التراث الثقافي في 
الأهداف التى يمكن أن يمثلها هذا التراث ويمكن 
أن تتلخص فى النقاط التالية: 

١-الحفاظ‏ على التراث الثقافي وبعده 
الحضاري وحفظه لذاكرة وهوية الانسان 
والمجتمع: 
الإنسان بطبيعته مكون من مادة وروح ودرى ذلك 
بشكل واضح لدى الطفل الذي هو في حاجة إلى 
الجانب المادي أي الحلیب. وفي الوقت نفسه 
يجب أن يكون هذا الحليب من آمه مباشرة. وقد 
باه اللة القدرة على متي ام ع عد رقا. 
ونلاحظ كيف أنه يسكت عن الیکاء إذا ما ضمه 
صدر أمه. وهذا هو الجانب الروحي والنفسي 
فى المعادلة. 
مر هذه الحاجة إلى العنصرين (المادى 
والروحي) لدى الإنسان في نضجه. لکنه في 
مرحلة الشباب قد يميل الى الجانب المادي 
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أكثر من میله إلى الجانب الروحي. وفي شیخوخته یعود لیهتم أكثر 
بالجانب الروحی. لا بد إذن من تلبية استمرارية وجود هدین العنصرين في 
جميع فترات حياة الانسان حتی تکون حياته طبيعية ومتزنة. وینطبق هدا 
كذلك على الشعوب والافراد الذین هم بحاجة إلى المواءمة بين الجائبين 
الروحی والمادى. 

هناك اتفاق بين مختلف التقافات في العالم بآن عنصري الروح والادة 
هما الکونان الأساسیان لحياة الانسان والجتمع. وجد علماء الاجتماع في 
الغرب!' '. آن المجتمع الدنی يعتمد على جانبین آیضا. فهناك ی 
الادی والاقتصادي من جهة وهناك الجانب الروحي والتقافي بما يحتويه 
ذلك من تراث ثقافی وديني من الجانب الثاني. وطالبوا بالحفاظ على 
الاتزان بين هدین ۱ لضمان التطور الافتصادی. واعتیروا آن 
الحفاظ على التراث الثقافي والروحي وحمایته من الضیاع هو نوع من 
آنواع الحفاظ على الجانب الروحي لدی شعوبهم . 

وبما أن التراث الثقافي الذي عرّف في الباب الأول من هذا الكتاب 
یحتوی على جانبین: اللموس المادي مما آنتحه السایقون من مبان وادوات 
ومدن وملایس وغیر دلك. وغير الملموس من معتقدات وعادات ولفات وتقالید 
وغیر ذلك. فان هذین العنصرین یکونان عصب الحضارة. فالحفاظ عليهما 
يعني الحفاظ على النتجات التي نستطیع من خلالها ان نقیس مستوی 
الحضارة لتلك الشعوب أو الجتمعات. 

نجد هذا الفهوم في تعریف «حسین مونس» للحضارة. فیکتب: 
«الحضارة - في مفهومنا العام هي ثمرة كل جهد یقوم به الانسان 
لتحسين ظروف حیاته. سواء آکان الجهود البذول للوصول إلى تلك التمرة 
مقصودا آم غير مقصود. وسواء آکانت الثمرة مادية آم معنویة. ومن المؤكد 
عند العلماء أن کل اکتشاف من الاکتشافات المبكرة التى کونت الخطوات 
الاولی في السيرة الحضارية. اکتشفت وآهملت أو نسیت آکثر من مرة هي 
الجماعة نقفسها. حتی اتضحت قیمتها العلمية فعمل الناس على الإكثار. 
منها واستعمالها. ومع الإكثار تحسن نوعها وزادت کمیاتها وأصبحت آداة 
من آدوات الحياة اليومية وهذا هو ما یسمی بالقيمة التراکمیة وهدا آیضا 


یحتاج إلى زمن وتاریخ 7" ۲. 











أهمية واهداف الحفاظ على التراث... 


قنری في تعريفه أن ثمرة کل جهد یقوم به الانسان لتحسين ظروف حیاته فد 
تکون اما مادية أو معنوية. ویتضح من التعریف السابق للحضارة آمران مهمان وهما: 
اولا: لا بد من وجود تراکم للخبرات لتحسين التجارب وتوسع استخدامها «القيمة 
التراكمية» وثانيا: أن هذا التراکم یحتاج حتی یحدت إلى مرور الزمن «التاریح». 

والدکتور مؤنس یفصل الحضارة العلمية الاقتصادية العالية الحالية (التي 
تقوم على الارقام) عن الثقافة التي یعتبرها محلية من آداب وقنون ونظام 
حياة لشعب من الشعوب"" "۰ ویصل في نهاية کتابه إلى آن «کل يلد عربي 
جدير بان يتعرف على قاعدة تقافية ویحافظ علیها لانها تجمع خصائص 
شخصیته. آما بالنسبة للحضارة (القصود به التقدم العلمي). فکل بلاد 
العروبة تسیر في طریق تحدیثها قدر ما تیسر لها ". 

فالعناصر الكونة للحضارة كما رآینا سابقا هي مادية (ومن ضمنها التقدم 

العلمی) وم عنوية (من تاريخية ودينية) ولا نستطیع أن نفصل بینه ما في 
تحدید الشخصية الثقافية الحضارية لجتمع ما. فهی عناصر مترابطة 
فتجارب تلك الجماعة بکل جوانبها المادية والعنوية تکون حضارتها. ولا یمکن 
الحدیت عن حضارة بشرية واحدة. ولو كان الامر كذلك لما ظهر من ينادي 
بصراع أو حوار الحضارات. 

كما آنه من الضروری أن نآخد في الحسیان عند حدیشا عن الحضارة. 
العلاقة بين طبيعة الانسان ومكونات وعناصر الحضارة. فلا يمكن حصر 
الحضارة والثقافة فى مجال واحد في التقنية مثلا. بل لا بد من اجر 
العلاقة بین الانسان والثقافة والتکنولوجیا. وهذا ما نراه في مجال الهندسة 
العمارية كما نراه في الجالات الاخری. یقول حسن فتحي: «آن هذا 
العماری لا یقدر أن الحضارة تقاس بما يساهم به الانسان للثقافة والحياة 
دلیس بمقدار ما یستعیره من الفیر. آنه لكي هكم التراث العربي فى 
العمارة. ولكي نعطي الحکم على التفیرات التي حدثت في مجالها. سنحتاج 
الى تفهم مکان ووضع العمارة في حرکات تطور الحضارة الانسانیه وان 
بعترف بان العمارة تشمل الانسان والتکنولوجیا ولیس التکنولوجیا وحدها. 
وان تصميم الدن يشمل الانسان والجماعة والتکنولوجیا. وان المحك في 
تقييم أي مخطط هو الإجابة على السؤال. هل هو للانسان آم لشيء آخر؟ 
دالانسان هنا هو الانسان العربي» ۱ *۲. ۱ 





الحفاظ على التراث الثقافي 


يتضح مما مضى طبيعة علاقة الثقافة بالهوية الشخصية لشعب من 
الشعوب كما تتضح كذلك قوة علاقة التراث بالثقافة والذاكرة. وكذلك 
فان العلاقة بيسن التراث والثقافة والحضارة وطيدة ولا يمكن فصل 
أحدها عن الآخر. 

من خلال الفصل الأول من هذا الكتاب تعرفنا في ميثاق البندقية على أن 
مفهوم العلم التاريخي (أو الثقافي) يتحقق يكونه دلیلا على حضارة ما. أو 
يكون دليلا على تطور دی معنى لحدت تاریخی. (انظر المادة الرفم ۱ فقي 
الملحق الآأول). إذن هناك علاقة وطيدة بين الحضارة والثقافة ويعتبر الترات 
الثقافى هنا كمظهر من مظاهر الحضارة كما يعتبر مقياسا يعكس مستوى 
0000 

نستطيع أن نخلص إلى أن التراث يمثل الذاكرة الحية للفرد وللمجتمي. 
ويمثل بالتالي هوية يتعرف بها الناس على شعب من الشعوب. فالاهرام. مثلا . 
تمل هوية مصر الثقافية التی یعرفها العالم من خلال تلك الاهرام. 

۲ اغناء الثقافة الانسانية پالحفاظ على اختلاف التنوع التقافی 
لدی شعوبها: 

إن تنوع الثقافات والحضارات يغني التقافة والحضارة الانسانية بمفهومها 
الشامل. بل إن الحضارة التي تعتمد على التنوع التقافي في داخلها تکورن 
دانما مرشحة للقیام بعملیات التطور والابتكار. والامثلة على ذلك كثيرة في 
الاضي والحاضر. فالحضارة الاسلامية كان غناها وسرعة تطورها لأنها 
تغذت من تقافات شعوب مختلفه صهرتها كلها فى بوتقة وهوية عامة ألا وهي 
الثقافة والحضارة الاسلامي3. ومع ذلك وفی الوقت ذاته حافظت علی 
خصوصیات ثقافات الحضارات المكونة لها ورن الاشفاء والسمبایت 
للتقنیات النتشرة في العالم الاسلامي من آقصاه إلى آدناه تعترف بالاصوال 
الثقافية و الحضارية لها. فتجد مثلا أن اسم اللیمون المجفف في بلاد قارسی 
إلى الآن اللیمون العماني لان أهل عمان هم آول من ابتکروا هذه التقنية 
وصدروها إلى باقي آجزاء العالم الاسلامي. إنه نوع من الاعتراف لاهلل 
الفضل بفضلهم. وکان نتاج الحضارة الاسلامية العلمي آکبر بكثير من نتاج 
الحضارات التي اعتمدت على آحادية الثقافة لجنس بشری واحد. ووجدت 
حلولا مختلفة للمشاکل التي واجهتها. فلولا تقافة سلمان الفارسي في حفر 








همیخ وآهداف الحفاظ على التر ات... 


الخندق حول المدينة لا سلم السلمون من ویلات تلك الفزوة. ولا سمیت بعروة 
الخندق اصلا. أما في العصر الحدیث فنجد ثقافة الولایات المتحدة 
الأمريكية التي صهرت في بوتقتها جمیع التقافات الواردة الیها من قارات 
:من آقطار مختلفه من العالم أصبحت هی القوة العالية الاولی. بما حوته من 
غناء لختلف ثقافات العالم في را الدول التي اتبعت سياسة الأبواب 
المغلقة آمام الثقافات الاخری واعتمدت على نقاء جنسها البشری. فبقي 
تطورها محدودا بالنسبة إلى تلك النفتحة التی تتجدد فیها الدماء وتتفاعل 
فيها الأذكار بالاعتماد على التراکمات الخقاقية للشعوب الختلفة الكونة لها . 

وهذه الظاهرة نجدها حتى في الدن. فالمدن التي فيها تعدد للاصول 
العرقية نجد فيها تطورا آکبر. فنجد أن الحواضر الإسلامية الأكثر ثراء 
وتقدماء كانت تلك التي احتوت على أجناس بشرية مختلفة داخل هويتها 
الواحدة (التنوع في الوحدة)ء مما آدی إلى ظهور التنوع في مظاهر التقافة 
المختلفة فى الفنون والعمارة وطرق التصنيع وغير ذلك. 

إن التنوع البناء بين الثقافات والحضارات هو ظاهرة طبيعية يقول تعالى: 
٠يا‏ آيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
اکرمکم عند الله آتقاکم. إن الله عليم خبير» !'*!. فلا بد من التعرف على هذا 
التنوع ولايد من الحفاظ عليه والاستفادة منه لانه سنة من سنن الله في 
خلقه. ومن سولت له نفسه. وحاول أن یعارض هذه الطبيعة في طمس نقافه 
واستتصال تراث أو عرق بشری ظنا منه أنه هو الاجدر بالعیش دون غیره 
فص باه ال 

۳ التراث بقیمه الثقافية والاجتماعية یکون مصدرا تربویا علمیا وفنیا 
وثقافيا واجتماعیا: 

ان تراکم الخیرات یکون الحضارة وتراکم العلومات یکون الداکرة وهده 
الذاكرة بدورها هي التي «تمکننا من فهم العالم بان تریط بين خبرتنا الراهنه 
رمعارقا المتائفه هن العالم وکیف یعمل» ("*. ولهذه الذاكرة وللتراث الثقافي 
(الذي ننادي بالحفاظ عليه) علاقة طردية مع الابداع لدى الأفراد والشعوب. 
«وعادة يطرح السؤال التالي وفقا للاعتبارات الحضارية والثقافية: ناذا 
يستطيع بعض الافراد او المجتمعات أن يقدموا أفكارا جديدة أو استعمالات 
إبداعية للشیاء ولا يستطيع البعض الاخر أن يفعل الشيء نفسه؟ 





الحفاظ على التراث الثقافي 


ان جزءا غير يسير من الاجابة عن هذا السؤال يحدده الوروث التقافي أو 
الحضاري للفرد والجتمع "1 . 

والالية نفسها متبعة حتی في الجابب العلمي. فمن سمات التفکیر 
ا از 
التي یتطور بها العلم والتي یعلو بها صرحه. فالمعرفة العلمية آشبه بالیناء 
الدی يشيد طابقا فوق طابق. مع فارق أساسي هو أن سکان هذا الیناء 
ینتقلون دائما إلى الطابق الاعلی. أي آنهم كلما شیدوا طابقا جدیدا انتقلوا 
إليه وترکوا الطوایق السفلی لتکون مجرد آساس يرتكز عليه البناء ۱ 
ولا یصلح أي بناء من غير آساس وآي خلل في الاساس تکون له مظاهر ترد 
وتلف في الانشاء. وأكثر ما تظهر تلك الظاهر في الطوایق العلیا. ولذلك 
يعتمد علم الحفاظ فى الدرجة الاولی على الحفاظ على الادة الثقافية 
(القیم الثقافية) الوجودة في البنی الراد الحفاظ عليه في کل الطوابق وکل 
التراکمات لانها كلها مهمة. 

 *‏ الحفاظ على الترات کمادة استراتيجية. ودوره الافتصادی في تطویر 
المجتمع المحلى: ۱ 

التراث مادة استراتيجية. أي آنها إذا فقدت فلن تتجدد. مثلها مثل البترول. 

ان فسان ارات اه يعي یراع ام هادا 
حقيقيا لذلك البلد الذي e‏ إن الذاكرة هي التي E‏ على اتخاذ 
القرار. فالانسان الفاقد ذاكرته لا يستطيع أن يستدل على باب بیته. فكيف 
يصنع مستقبله ويطور ذاته5! وهذا ينطبق على الفرد وعلی المجتمع معا. لدذلك 
كان نداء اليونسكو والوائیق العالمية الصادرة عن المجلس العالي للمعالم 
والمواقع (1205405) بان تحفظ الاثار في مواقعها وفي بلادها. 

والجدير فوله هنا التذكير بما يقوم بعمله المستعمرون بشکل عام 
في طمس الشواهد الحضارية للشعوب المستعمرة ومحاولة سلبها 
وتصديرها بطرق غير مشروعة إلى بلادهم ومن ایداعها في متاحمف 
بلادهم إن لم يقوموا بتدميرها. والسبب الرتيسي لهده العملية هو 
طمس للهوية وضياع للذاكرة لتشعر بعد ذلك الشعوب المستعمرة بأنها 
في حاجة إلى من يتخذ القرارات لها ويسوس آمرها من خارجها أي 
من فيل المستعمر. 








همیخ وأهداف الحفاظ على التراث... 


آما من الجانب الاقتصادي فلا شك في أن دور الترات الثقافي في جلب 
السیاح فى منطقتنا العربية هو دور مهم. فالسياحة في منطقتنا غالبا هي 
السياحة الثقافية. فالترات الثقافي هو الجانب الحقيقي الذي یبحث عنه الزاتر 
والسائح في مناطقنا. فاذا ما دمر أو نهب في أي بلد عربي فسوف يقل عدد 
الزوار والسائحين وتنحسر بذلك صناعة السياحة ويتقلص دخلها الوافر في ذلك 
للد مها نضا ای من ااا إن لوق ات مه E‏ کاعادة بناء 
جديدة للمعالم (نما تدمرهاء ولا نستطیع بعد ذلك استرجاع ما فقد من تراث 
اصلی بسبب البناء الجدید على الوقع القدیم نفسه. وبما أن السیاح في بلادنا 
من المثقفين فیسهل علیهم اکتشاف زيف الوافع التي يعاد بناژها على آنها 
تاريخية أو آثرية. مما يودي إلى عدم رجوعهم إلى مناطقنا. 

لقد أصبحت القيمة الاقتصادية للمصادر التراثية علما فائما بحد داته له 

مختصون وتمنح فيه الدرجات العلمية:؛ ويعتمد في أساسه على دراسة 
الجدوی الاقتصادية للقيام بأفضل توظيف للمعلم التقافي وبافضل مردود 
مالى مع الحفاظ على قيمه الثقافية. ۰ 

۵ - تقديم عناصر التراث المحافظ عليه کحلول لمشاكل الإنسان الحالية: 

في الماضي كان ارتباط الناس بالبینه ارتباطا مباشراء وکانت حلول 
فشاکلهم ار تر E‏ تعتمد. بشکل 
كلى على معطیات البيئة. وعلی موادها التوافرة لدیهم. واستطاع الانسان 
بذكاته تطویع وتطویر هذه الواد إلى الأفضل في خدمة احتیاجاته . لقد كان 
هناك اتزان في العلاقة بين الانسان وبیئته. ولکن بعد التطور الذي آحدثه 
الانسان بالاعتماد على الواد الصنعة كنتيجة للثورة الصناعية بهدف 
الکسب المادي السريع. فى ثلاثة القرون الماضية. حدت خلل في ذلك 
الاتزان. وغزت المواد المصنعة التى هددت صحة الإنسان وتكيفه البيئي ۱" 
وغدا الأمر تجاوزا على أهداف استخلافه وعمارته للآرض حتى وصل أثر 
التبذير فى استخدام بعض المواد المصنعة إلى التأثير حتى في الاتزان 
الكوني وتضررت به طبقة الاوزون. 

لقد كانت الحلول التقليدية التوافقية (التي توافق بين حاجة الإنسان 
والاتزان مع بیئته) نتاج تراكم لتجارب إيجابية توصل من خلالها الإنسان 
عبر الزمن إلى الحل الأفضل لمشاكله. وما يزال كثير من تلك الحلول 





الحفاظ على التراث الثقافی 


التقليدية ممكنة التطبیق. وتشکل مرجما لكثير من الباحئین في معظم 
الجالات. فعلی سبیل المثال في مجال الهندسة العمارية نری أن کثیرا 
من جهابنة العمارة الحديثة (أمثال لويس كان وانتوني غاودي وروبرت 
فنتوري وآلدو روسي وألفارو سیتزا وحسن فتحي وراسم بدران وغیرهم) 
اعتبروا الترات التقلیدی مرجها آساسیا لاعمالهم فكان السیب في نجاح 
آعمالهم. إن الدينة بما فيها من مبان معمارية تقليدية تمثل مصدرا 
لحلول معمارية وتقنية وفنية فعالة ومتجددة بقدر ما للمعماري أو 
اندارس من مقدرة على الدراسة والاستنتاج والابداع وایجاد العلاقات 
بين القديم والحدیث وتطویرها. 

1 تقدیم خاصية الحفاظ واستدامة العمارة کنوعیه معماریه 

یعرف التطور الستدام على أنه «التطور الذي یحقق احتیاجات الحاضر 
دون التأتير على مقدرة الأجیال القادمة في تحقیق احتیاجاتهم» ۱۱" فعدم 
التبذیر فى استخدام الواد الانشائية وغیرها هو عنصر مهم فى سياسة 
التطور الستدیم. 

ومن هذا النطلق فان خاصية الحفاظية والاستمرارية للمواد والعمارة 
هی جزء من الأجزاء المهمة في كينونة النوعية والجودة العمارية الحدیثه. 
تا يعني التصميم مع وضع فكرة الاستدامه للمنشات العماریه دون 
اللجوء إلى تغییرها أو دفع مبالغ عالية لصیانتها. اضرب مثالا حتى یتضح 
القال: تم تصميم قبة حديثة من الاسمنت لاحد الساجد. وکان اختیار 
المصمم ان تکسی بمادة النحاس البراق آي الحصول علی اللون الاصفر 
النحعاسىء وبعد سنوات قليلة بدأ النحاس يصداً ونزل هذا الصدا على 
حجر لد ران مما أعطى البنی منظرا بشعاء وهذا المبنى الآن بما أنه في 
منطقة مكشوفة ومصمم لكي يكون مرئیا فلا بد من صیانته وترميمه علما 
بأنه بني TTT‏ لا بد من استبدال الکساء النحاسي بمادة 
آخری لا تصدأ حديثة كانت أو تقليدية. 








نشاة علم الحذاظ على التراث 
السقافي ونطور نظریاته 
ونطبيذاده العملبه 


أسباب نو ء وتطور علم الحفاظ على التراث التقافی 
المنقفين على المناداة ورفع لواء الحفاظ على 
التراث التقافی: 

أ تطور الفكر الثقافى العام في المجتمع الغربي 
ودضج فكرة الحفاظ على ترانه. 

ب ردة الفعل على هول الدمار الدی لحق 
بدلك التراث الثقافى. 
إلى الحفاظ على التراث 

هناك عدة أحداث آدت إلى تطور فکری 
yT 9‏ لطر وثقافي أدى بدوره إلى بروز فكرة 
ا سا کار 00000 ١‏ 0 
yT‏ الحديثة هی أوروبا و مرن اهم هد ۵ التطورات 








الحفاظ على التر اث التقافي 


۱ الحنین إلى الاضی ونشوء ما عرف باحیاء الطرز العمارية القديمة: 

بعد فرابه فرن من انتاج الثورة الصناعیه في آوروبا (أي فى بداية القرن 
التاسع عشر) ظهر فنانون ومتقفون ومفکرون عارضوا هذا الانتاج ونادوا 
باعطاء النتجات روحا هنية. كما نشا بين الفنانین والعماریین فى تلك الفترة ما 
عرف بظاهرة ارجاع وإحياء الطرز القديمة (دعا واه ۵۷۱۲:۱) من كلاسيكية 
وغوطية وروماسیه وغیرها من الطرز. وأصبح لكل طراز من ينادي بحسناته 
ویتبع فواعده ویدرس انتاجه القدیم ویحافظ علیه. هذا الحنین إلى الاضی جاء 
بسیب سطحية النتجات الصناعیه. آي آنهم وجدوها متشابهة جمیعها بالنظر 
داته ولیس فیها أي مسحة جمالية. وآول من نادی بمعارضته لذوق النتجات 
الصناعية التي غزت الاسواق هما الانجلیزیان رسکین وموریس. ویعتبر الثاني 
(وهو تلميذ للاول) آول من تحدث وعمل على ایجاد تخصص جدید ضمن 
الفنون التطبیقیه یعرف باسم التصمیم الصناعی (1025182 آذاتادنال۱۱) وهو ذلك 
التخصص الذي يبحت فى اعطاء الروح الفنية والثقافية للمنتجات الصناعية. 

ولعل آقدم نداء بالحفاظ على النتج القدیم في آوروبا بسبب الحنین الیه 
كان في عصر النهضة الايطالية عندما اتخذ فنانوه الفن الكلاسيکي الروماني 
مصدرهم وملهمهم. علما بأنه قد اعتدي عليه في فترات سابقة بهدم آثاره 
لاخد حجارتها لانشاء مباني روما في العصر الرومانسي والغوطي. وآول من 
دعا إلى دلك من التقمن ویشکل رسمی كان راقیللو (۵1/0۱۱0). حيث کتب 
الی البابا لیو العاشر رسالة شهيرة تعود ES‏ الما ۱5۱۲ 
إلى ۰۱۵۱۲ عبر فیها عن عظم الحضارة الرومانیة. وکیف أن حجارة معالها 
دحولت إلى غبار لیصنع منها الجیر الحي. وطالب البابا بحفظ العالم في 
ایطالیا . وفي ۱۵۱۵ عینه البابا مراقبا لاًثار ووضع عقابا قاسیا لن یحطم 
الآثارا' '!. في استجابة البابا لنداء رافیللو . 

ی ی أن تقول انه في العالم العربی كانت هناك دعوة 
مشايهة هي جوهرها بالناداة يحماية التراث لكنها أقدم وتعود إلى 
العصر البيزنطي. حيث انه «في آول مجمع للكنائس المسيحية انعقد في 
سا ی ۲۸ یاه ل E‏ 
القی الاسقف مکاریوس بطريرك بيت القدس خطابا موثرا عن الاماکن 
المقدسة وآوضاعها التردية وحاجتها إلى الترمیم والحماية ۱ وبذلك 
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نشاة علم الحفاظ على التراث... 


تكون دعوة الحفاظ بل وترميم الترات الثقافي الديني في خطية 
البطريرك مكاريوس سابقة لرسالة رافيللو في رسالته الى البابا بما 
يقارب اثني عشر فرنا. 

۲ . النظره الخطيه للتاريخ والنظرة النسبیه الحديته للمن: 

كانت النظرة الکلاسیکی ۹ للتاریخ والفن مختلفة عما هي عليه اليوح. كعد 
لذلك كانت القيمة التاريخية غير مهمة. آما الفن فى الفترءة الكلاسيكية 
فكانت قيمته مطلقة. آي أن له فواعد يجب اتباعها. واي عمل لا تنطبق عليه 
هد ه القواعد لا لعود کنا . و تکمرن هده القواعد ۳ «التمائل والتناعم والايقاع 
والاتزان بين الفراغ والصمت وتتابع الشبابيك والآبواب والصر حية» ۱ *. 
مدارس الفن الحدیث (مثل مدرسة رغبة الفن الهولندية وغیرها) فأصبح 
التاریخ خطى. وآن الاحدات لا تعيد نفسها (لکنها قد تتشابه فیما بینها). 
النظرة الى القیمه التاریخیه کا أنها مطلفه حيث نکر تحديد فتره صح 

۳ المفهوم المعاصر ثلنرات التضشاضي كمادة استراتيحيه 
حدت آو آی آثر لحدث تاریخی اذا ققد فلن یعوض. لان الزمن هو اهم 
عامل من عوامل صنع التاریخ ولا یمکن تکراره. وهذا يعني أن الادة الاثرية 
والتاريخية اصیحت مادة لا يمكن إعادة تكوينها. لذلك فإن اى محاو له 
لعمل آثار معتقه (ای محاولة جعلها تبدو قديمة بمعالجة سطحها «الیتنه» 
۵۱۱۱۵۱ اتصیح تزويرا. وهذا آدی إلى ظهور مفهوم أن کل مادة أثرية أو 
تاريخية ققدت لا يمكن اعادة تصنیعها أى آنها مادة استراتيحجية اذا 
من البرونز يعود للعصر الاموي مثلا أغلى بكثير من سيف آخر صنع 





الحفاظ على التراث الثقافی 


أي القيمة التاريخية هي التي رفعت سعره. وبقدر ما يكون النتج موغلا 
في القدم. أو یعود إلى فترة تاريخية كانت فيها النتجات نادرة بقدر ما 
تکون القيمة التاریخیه لدلك النتج عالية وبقدر ما يؤثر ذلك في رفع 
سعره في السوق . 

ب - ردة الفعل على التدمیر الذي حدث لهذا التراث 

لقد تنبه کثیر من المثقفين [ثر تعرض الترات الثقافي للتدمیر فنادوا 
بالحفاظ علیه. ومن أكثر العوامل التي آدت إلى تدمیر ذلك التراث: 

١.التورات‏ (التورة المرنسیه) وا لحروب العالمية 

- التورة الفرنسية (۱۷۸۹): آدت الازمة الاجتماعية والاقتصادية إلى 
حدوت الثورة الفرنسية العام ۱۷۸۹ء وقی العام ۱۷۹۰ حدت تدمیر کبیر 
للتراث التقافي. وتركز التدمير على آبراج الكنائس والقصور بسبب الاعتقاد 
آنها ترمز إلى اللا مساواة وآنها مراكز السلطة الكنسية والدينية. 

- الحرب العالية الأولى (۱۹۱۶ - )١1515‏ والحرب الثانية (۱۹۳۹ - ۱۹۶۵): 
سببتا تدمير التراث الثقافي. حيث دمرت آلاف المواقع والعالم. وكانت ردة 
قعل المواطنين بأن قاموا بالحفاظ عليها في كل من فرنسا وإنجلترا (انظر 
الفصل الرابع). 

وكان أثر الحروب السلبية في التراث الثقافي في عالنا العربی كبيرا جدا. 

ولقد رأينا ذلك في حروب الخليج الثلات. والاثر السلبي كان اما بالتدمير 
المباشر لها بالقصف أو من خلال النهب والسلب والاتجار بها. وإن لم نهتم 
بحماية وترميم ما تبقى من هذا التراث آثناء الحروب ويعدها. فسيضطر 
أبناؤنا مستقبلا للذهاب إلى أوروبا ليروا ما سلب وأودع في متاحفها. من 
تراث أجدادناء خلال فترة الاستعمار والحريسن العالميتين الأولى والثانية وما 
تلاهما من حروب. 

۲ التدمير باسم الجمال ویاسم التحديث 

الجمال والتحدیث حسب الطراز الحدیث (آخر ما هو موجود من طراز 
فني ومعماري في الفترات التاريخية التتالیة). هما من أكثر آسباب تدمیر 
الترات الثشقافي الأوروبي على مر العصور. آما في حضارتنا العربية 
الإسلامية فعامل التدمیر بسیب الحرص على مسايرة الطراز الجدید غير 
موجود . في آوروبا وباستمرار كان آتباع الطرز الفنية والمعمارية التآخرة 








نشاة علم الحفاظ على التر اث... 


السابقة. وهنا آضرب مثالا من قرنسا على كيفية تدمیر التراث بسبب اتباع 
اخر طراز ھی العمارة: همی القرن السادس عشر نرجم کنات «کتب العمارة 
العشرة» لمؤلفه قتروقیوس (:۷۱۱۲۷۷۱۷۸) وهو الکتاب الرومانی الوحید الدی 
وصل الینا من القرن الشانى الیلادی ۱ 15 واصبح مع کتب آخری تمت 
ترجمتها عن معماریین ایطالیین من عصر النهضة ‏ الاساس لنشر طراز 
عصر النهضه في قرنسا. وحتی تتماشی عمارة الدن القديمة مع هذا الطراز 
لاا وا ابطال مرت عدو مین هرود للفضيور اله يظى رعلى 
الطراز القوطی) لتبنی حسب الطراز الجدید ۱" وعملية التدمیر هذه 
حدتت في عصر النهضة في ایطالیا فقام مهندسوها بتدمیر وتغيير المباني 
من طرز معمارية آقدم (من رومانسية وقوطیة) إلى الطراز الجدید . ویمکن أن 
نطلق على هده الحاله فى آورویا اسم معرکه الطرز المعمارية ای استمرت 
العالمي» (The International Style)‏ ويدا الناس كعادتهم في آوروبا بهدم 
الباني القديمة لبنائها بالطراز الحدیت. ولاول مرة يتآثر العرب المسلمون 
بحمی معركة الطرز فیحطمون معالهم التقافية ومدنهم لیبنوا مکانها مباني 
على الطراز الحدیت (* فلقد كان العربی السلم مقدرا ومحترما نا أنتجه 
وتأخد صيغة آکثر تطرفا. ففی عصر العولة أصبح ما يعرف يفن العمارة 
التفكيكية هو صرعة وموضة العصر. وأصبح طلاب الهندسة العمارية. خاصة 
التفصیللات الحديثة لبانیهم عبر مواقع الانترنت من دون قهم مضمونها والبینه 
یصطدم بواقع مجتمعه وقدراته التقنية والادیة فیقتنع بانه لا بد من الرجوع إلى 
المريع الأول ا إلى محاكاة وأقعه ومحاورته وتلبية حاجانه . 

بالحفاظ على كل الطرز السابقة (لانها كلها نتاج حضاری ولها قيمة تاریخیه). 





الحفاظ على التراث الثقافي 


آما حجة التحدیت. التى تسببت فى هدم كم كبير من المصادر الثقافية. فكان 
دعاتها هم المهندسين (من غير المعماريين) الذين تأثروا بالتطوير التقني الحديث 
في الدينة التقليدية. ومن أكبر الأمثلة على ذلك ما قام به بارون جورجس 
هاوسمنين ([1801-189 Haussmanniana‏ وععروه0 Baron‏ صديق تابلیون 
بونایرت) الدى قاد حملة تحديث باریس (۰)۱۸۷۰-۱۸۵۳ فقام بشق شوارع جديدة 
وعريضة في نسيجها التقليدي. هادما بذلك عددا كبيرا من البيوت القديمة. 
لیضمن دخول السيارة إلى وسطها. هذه الدعوة آیضا وصل صداها إليذا طبّق 
محتواها في معظم مدن عالنا العربي التقليدية. (انظر الشکل الرفم .)١‏ 

۳ . حركة الفنون الحديثة في آوروبا (الطراز العالي) 

ظهرت الحركة الفنية الحديثة في آوروباا *" (في الربع الاخیر من القرن 
التاسع عشر) في الفنون والعمارة بوصفها ردة فعل على القواعد الصارمه 
هی الفن والعمارة الکلاس يكي ة. ونادت بالتجرد من تلك القواعد وعدم 
الحاکاة. واستمدت آفکارها من الشورة الفرنسية وتأثرت بالتورة 
الصناعية (**. ومن مدارس الحركة الفنية الحديثة نذكر: الانطباعية 
والرمزية والتعبيرية والتكعيبية والتجريدية والسوريالية والتعبيرية 
التجريدية وغیرها . وبناء علی آفکار هذه الدارس نشأّت فى آوروبا خاصة 
0 التصميم المعمارى والداخلی والصناعي «المدرسة الوظيفية» التي اهتمت 
ا له للمبنی وجردته من الدیکورات الطرازية. وسمیت هنه اندرسة 
أيضا «یالهمارة العقلانية» Rational Architecture)‏ 306) » ومن آشهر دعاة 
هده الدرسة قي بداية القرن العشرین نذکر میس فان دیر روه 
Mies Van Der Roh) ( )۱۰۱۹-۱۸۸۱(‏ و ولتر غروبیوس (۱۸۸۲ - ۱۹۰۱۹ ) 

(كنازم10) Walter‏ )من «مدرسة الياوهاوس» )Bauhaus School)‏ الألمانية ومن 

فرنسا لو كوريوزيه (۱۸۸۷ - Corbusuier) )١510‏ ع.1) وكانت هناك مدارس 
أخرى قريبة في الفكر والحداثة للمدرسة الوظيفية. قفي إسبانيا نادی 
انطونی غاودی (۱۸۵۲ ۱۹۰۳۱ ) (ألللة©) )Anl0ny‏ بالعقلائية الانشائية. 
وفي بریطانیا عادی شارلز رينيه میکانتوش (۱۸۱۸ - ۱۹۳۸) 
Rennie Mackintos (‏ دعا توط0) الدیکور ھی المبنى: وفي الولايات المتحدة ركز 
کل من آدلر و سولفن (5۱۱۱۷۵ لصن ها۸) على العمارة المرتفعة بين ۱۸۸۲ 
و ۱۸۹۵ . آما فراتك لويد رايت (۱۸۱۹ _ ۱۹۵۹ ) (Frank Lloyd Wrieht)‏ 








نشاة علم الحفاظ على الثر اث... 


قکان من مؤسسي الهمارة العضوية وغیرهم کثیر. وعرفت آعمال هولاء 
العماریین المحددين باسم «الحركة الحدینه» ۵0۲۵۱۸۱۵۸۱ (The Modern‏ . 
وانتشر مطبقو آفکار هذه الحركة في کل آنحاء آوروبا والعالم. واصبحت 
مطلبا للناس کمطلبهم للموضة. وتستطیم أن تری آثر هذه الموضة كما قلنا 
سابقا حتی في مدئنا العربية تشوه نسیجها الحضري التقليدي. وفي آوروبا 
وق جاک ای او یا توف وه هی ی ونر 
الأیکوموس العام ۱۹۸۷میشاق مهم اسمه «میشاق الدن التاريخية» (انظر 
CON‏ 

؛ . الطغرة السكانية والعمرانية والحاجة إلى المسكن السريع 

لعدة تطورات واكتشافات فى الطب وغیره. وبسيب التطور الافتصادی 
تحسنت نوعية الحياءة في العالم. وازداد عدد سكان العالم فى بدايات 
د CE‏ میسن ل 
ان ا الت ةي ال ری ل ال ساك 
وحدات سكنية وآحياء لعمال المصانع القادمسن من ار ةف ولان عدد 
امعان عا ک سا كارت مات احه ان اسف لس تا را 
الأحياء السكنية. وتطابق ذلك فى القدرة والانتاح ات 
المدرسة الوظيفية الدین 00 سانا عا سم والحديل. 
ولاقى ذلك ترحيبا من أصحاب الصانم. فدفعوا في تطور الإنتاجية فیما 
CT‏ ایس ای و ای ای ی 
(الجاهزة) سابقة التصنیع. فلبى ذلك الحاجة اللحة إلى الشقق السكنية, 
فانتشرت تلك الا حیاء الاسمنتیة داخل و حول الدن التقليدية. مما تسیب 
فى إضاعة العلافة بين تلك المدن وبیئتها الطییعیه. فنادى في تلك الفترة 
مفكرون ونقاد ‏ وما زالوا ينادون ‏ بوقف هذا النوع من الاعتداء. وندکر 
و سار و وی ی ی ل ا 
فى هذا فعضل ). 

٩‏ . عوامل التلف الطبيعية والعوامل البشرية 

ام اتسوا ی وی یی ها ای ای 
له سلطة مستمدة من التراث الديني التاریخي) فى روما. وکذلك عل آيدي 
المفكرين الفرنسیین آثناء الثورة الفرنسية وبعدها. ثم تطور هذا العلم فاصبح له 





الحفاظ على التراث الثقافی 


متخصصون نشروا آفکارهم بتاليف الکتب وبعمل الجمعیات والمؤسسات,. ثم 
آصدر ها مواثیق تطورت إلى قوانین. واصبح لهذا التخصص مدارس تدرس 
الموأثيق والمنهجية الصحيحة فى الحفاظ والادارة للمصادر الترانیه. وتقوم 
TT‏ 
أولا. وبعد ذلك نزيل مظهر التلف الخارجي. وینفد ذلك بطريقة تقنية توافق 
ی ا ای 
من صنع البشر . آما الأسباب الطبيعية فلها عدة عوامل ۱" منها: 

- الفيزيائية: وهو تغير في سطح الادة (مثل التشققات البسيطة أي 
حدوث عدم استمرارية في الادة). ومن آسباب حدوثها تغير في كمية الرطوية 
النسبية وتدبدب في درجة الحرارة. مما يؤدي إلى تكرار عمليتي التمدد 
والتقلص اللتين تؤديان إلى حدوث التشققاتء ومن أسباب حدوت التلف 
الفيزيائي أيضا الضغط داخل مسامات المادة التراثية. بفعل الاملاح التي 
پداخلها. او بسیب زيادة حجم قطرات الاء حبن تتحول من الحالة السائلة إلى 
الحالة الصلية فى داخل مسامات المادة. 

اماف ی في تركيب المادة بفعل التفاعلات الكيميائية (وعادة ما 
تكون هذه التغيرات غير منعكسة) ويحدث عند وصول مواد قوية التفاعل (أي 
العناصر النشطة) مع مواد التركيبة الأصلية للمعلم. ومن آسباب وصول هذه 
الواد الأمطار الحمضية والفازات الحيطة والترمیم الخاطی باستخدام مواد 
كيميائية وعیر دلك. 

- البيولوجية: التلف الذی یحدت بفعل الاحیاء (النباتية والحيوانية 
والکاتنات الجهریة). وکلما صفر حجم تلك الأحياء كان آثر تدمیرها آکیر. 
ویکون التدمیر اما بفعل جذور تلك النباتات أو بالاحماض التي تنتجها 
الاحیاء المجهرية. 

- الميكانيكية: تلف وتفیرات فى سطح وداخل المواد ونحدت بسبب فوی 
ميكانيكية وديناميكية خارجية مثل التیارات المائية والهوائية. والاهتزازات 
والبراكين وحدوت اختلاف في الضغط. 

آما عوامل الفعل البشري فهي من أسرع عوامل تلف الصادر الثقافية 
حدونا وتأثیرا. وتقع بسبب الجهل آو الطمع والجشم مثل سوء الاستخدام 
وسوء التخطیط. والاعتداء بالسرفة والتدمیر وآایضا كنتيجة للترمیم الخاطی. 











نشاة علم الحفاظ على التر اث... 


آما عملیات التزویر والسرقة للمصادر الثقافية وبالا.خص القطع الاثرية 
فقد بدآت تزداد يعد أن أصبح للمصادر الثقافية قيمة مادية (أى قيمة سوق 
حيث أصبحت تباع وتشترى). وذلك بفضل الطلب عليها من المتاحف 
وأصحاب مجموعات القطع الفنية والأثرية من القطاع الخاص لها . 





تاريخ نشاة وتطور علم الحفاظ على التراث الثقافي وادارته 

بداية كان الاهتمام من قبل أفراد مثقفين اهتموا بالتراث الاثری. ثم انتقل 
الاهتمام إلى الحفاظ على الترات الثقافى المعمارى. وحاليا يجري الحفاظ 
على المعالم الطبيعية وغير الملموسة من عادات ولهجات وطقوس دینیة وغير 
ذلك. لقد كانت بدايات الاهتمام فى الحفاظ على التراث فى كل من إيطاليا 
وفرنسا وانجلترا. وطور فيها. آما وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية تحت 
مظلة إدارة المصادر الثقافية (0154)) فكان متآخرا فى السبعيتيات من القرن 
العشرين بعد أن تبلورت آسسه العامة في آوروبا عبر ميثاق البندقية العام 
ال ی یر الى ای مرحجفا اساسا هام فق حفل التحفاظ على 
التراث الثقافي بشكل عام. لقد تطور اهتمام الأفراد المثقفين إلى اهتمام 
الحكومية بدلك الجال ووضعت قوائين تحمي التراث في وفت مبكر في تلك 
الدول الثلاث قبل غيرها. والاهتمام الحالى فى هذا الأمر أصبح عالميا ترعاه 
اليونسكو والينك الدولى وغيرهما من المؤسسات العالمية. مما اذى اك وصع 
اتفاقيات عالمية أوصلت الاهتمام بهذا التخصص الى كل بقاع الدنيا. 

سأقدم بداية دراسة لتطور نظريات الحفاظ على التراث الثقافى فى 
الأقطار الثلاثة المهمة التى نشا فيها وتطور هذا العلم. وهی إيطاليا وفرنسا 
وبر نطانيا..و يكن هذا مفلحضيا لهدا انطیر حنست اط ر لكل فظر على 
حد ۵. واي الضوء ع آهم المنظرين ومدارسهم ومنشوراتهم وأعمالهم. 
كانت نتاجا لهذه القدمات الثقافية في تلك البلاد . كما سنتطرق إلى ادارة 
المصادر التراثية فى الولايات المتحدة الأمريكية وهنا ستكون المعالجة مختلفة. 
حيث ان المركزية فى نشوء وتطور مدرسة «إدارة المصادر التثقاهية» الا 
تقودنا إلى دراستها كوحدة واحدة. 
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ايطاليا: الترمیم العلمي النقد ي ونظرية الحفاظ الحديث 

كان الایطالیون أكثر الشعوب الاورويية حفاظا على ترائهم بسبب 
ارتباطهم به. ویسبب وجود الفاتیکان وسلطة البابا التي ساعدت على 
الحفاظ, ویسیب كمية هذا التراث وتنوعه. لقد كان لهم السبق في معظم 
میادین الحفاظ علی ذنك التراث وادارته منذ عصر النهضة. «ففي العام 
۵ رفع دوندولی (12011001 .6 ) المعالم المهمة في روما ووتقها. وفى العام 
۱ افتتم البابا سیکستوس الرابع مکتبة ومتحفا في الفاتیکان. وفي 
العام ۱۵۰۰ بنی البابا جولیوس متحفا آخر جدي دا في حدیفه 
لقا انرو يا سية داتسیا تماما نیقی شاه ۱۵۰۲ انح الى 
(۸۱۳۵۲۱۱۵ ۳۰) مرشدا للمبانی القديمة والحدینه فى مدینه روما 0 

«نستطیع أن تقول ان روما وشبه الجزيرة الايطالية تقدمت آکثر من آي 
قطر آوروبي في الحفاظ على تراثها ومعالمها. والإيطاليون هم الذين بداوا 
بمعرفة الحفاظ وحماية الترات التاریخی بشکله الحدیث» ا 


النظرون والنشر والتطبیق ٠‏ 

EY‏ ييا و وريه ا اتام 
Stern and Giuseppe Valadier)‏ وااعذال:) قاما يأعمال ترميم مهمة فى 
لا يُفقد بکامله. وتعد هذه الأعمال مرجعية حتى للترميم الحدیث. فعلى سبيل 
المثال كانت واضحة فى أعمالهم قحسة التعير سس الخاف لد والاضدن. 
وکذلك لم یخوضوا في تفاصیل دیکور الضاف الجدید (علی ما هو في 
القدیم) واكتفوا بتحديد الكل العام له . (انظر الشکل الرفم ۲( 

- ترفلیونی وروییانی and Rubbiani)‏ تصهزاعه1۳0۷) من الذين اتبعوا فی تطبيقاتهم 
نظرية الترمیم الطرازی (فیوله لو دوك) وکان هدف آعمالهم هو نجمیل مباني 
مدینتی نابولی ويولونياء وکانت اعمالهم في النصف الثاني من القرن التاسع عشر . 

- جوستافو جوفانونى (۱۹۰۶۷-۱۸۷۳) الا طصت0107)© 0افادنا) أستاذ فی 
هدف الترمیم لیس «و حده الطراز» Unity)‏ ۵ ۵ ) ۰ لكنه عملنا دیع قی 





778 انآ a‏ سس آ«س۳‌‌‌‌ ‏ ‌ بسح سح 
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اعمال ترميمه نظرية فیولیه لو دوك. وهو آول من دعا إلى عدم تفريغ الناطق 
حول المعالم العمارية. ودعا إلى الترميم الحضري وركز على أهمية البيئة 
والحفاظ عليها وكان له تأثير واضح فى وضع الاسس العامة في ميثاق أثينا 
15 وفى ميناق البتدقية ۱۹۱۰ 

لوكا ی ۲ Beltrami)‏ تسا ولد في ميلان العام ۰۱۸۵۶ وتخرج 
من البوليتكنك فيها من كلية هندسة العمارة وكان تلميدا لبویتو.. رحل إلى 
فرنسا وعمل هناك ثم رجع إلى ميلان ليدرس في الجامعة نفسها التي 
تخرج فيها. عمل مع بويتو ثم نشر مجلة بعنوان «العمارة الحدیته 
(Architeltura Moderna)‏ آهتم فى الحانب التمنى ه فى الترميم واهتم 
بالترميم الانشائی. ومن آهم آعماله ترميم قصر 0 
(أدع*5101 في ميلان. ومن خلال هذا العمل توصل إلى نظرية «الترميم 
التاريخى» (11051012]101 111500110) التي تعتمد على ارجاع 0 000 
a‏ وبشکل متكامل آيضا مع الحاضر. قام في القصر بتقديم الحياة 
القديمة والحديثة في ميلان (فكانت المعروضات العترات هن الا ناو 
القديمة حتى من آعمال المدارس الفنية الحديثة). كما وضع آجزاء من مبان 
قديمة داخل القصر لمرض نوعية البتاء داخل الدينة. کتب عن التاریخ 
التقدی الجمالی للفن والعمارة. كما قال إن الشکل يتحدد مع مرور الوفت 
بقرارات اجتماعية وسياسية. والجمال لیس نانجا عن فواعد مسلم بها 
(الفن نسبي ولیس مطلقا). بل انه نتاج للثقافة والحضارة. استطاع أن یفهم 
المبنى من خلال ما هو موجود حوله وبما پستطیع فراءته من المبنى نفسه 
(من حجارته ومن عناصره الاخری). 

«تقوم نظریته على أن يضع الرمم نفسه مکان الفنان الأصلي للعمل الفني. 
ویتقمص دوره حتی بشکل تجديدي ويعطي نفسه حق التفسیر والتقدیم في 
العلم بشکل فردي وشخصي. وفي بعض الاعمال كان يأخد الحلول من مبان 
مشابهة. كما أن منهجیته كانت تقوم على توثيق ودراسة ورفع العلم كأساس 
ااتد خن هي الفا عا ۱ ۰ 

۳ کامیلله اك 1-۱۸۳۱ 65١‏ ۱( (80160 311711110-)) موسسن و استاد فى 
كلية العمارة في روما ومیلان. رقض الترمیم الطرازي واعتبره تریی فا 
للمبنی ونادی بوجوب قراءة الضاف إلى القدیم. وفی العام ۱۸۸۳ في 
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المؤتمر الرایم للمعماریسن والمهندسىن ال یطالیین نادی بالترمیم الدی تعمد 
على الماهية التاريخية والاصالة فى البنی. ولقد نادی باحترام الماهية 
التاريخية والفنية قبل شيسري براندي. 

«وصح نظريته ال ھی آساسن للترميم ا ا لقد وحد جرا 
وسطا بين نظریات کل من رسکین وفیولیه لو دوك معتمدا على الدراسه 
O‏ یا ی ال و ای ی 
علاح ممکن لانقاذ البنی واعتبره کالعملية الجراحية التي يلجأ الیها 

آلف کتابا فى «ترمیم العمارة» العام ۱۸۹۳ وضع فيه نظریاته . اعتبر العلم 
آخیرا بالترمیم ومنع الاضافات والتجدیدات. رفض أن یکون الترمیم ودراسه 
الینی نجرد القضية الشكلية وانما پجب اعتبار البنی کوثيقة للانجاز 
الانسانی» وهذا یتطلب حفظ جمیع الجوانب التي فيه دون تغيير قدر 
الاستطاعه مع وجود امکان القدرة على تمييز الحديث من القدیم. وهو من 
CL‏ انیا غان روت الق رزسی قري مق ما 
فام به فى ترميم كنيسة القدیس آنتونیو (۸۸10710 9201). 

- شيسرى براندى (۱۹۸۸-1۹۰7) ' (تلصهءظ8 عنووع©) أستاذ جامعي, 
والترميم وأول من عرف معنى الحفاظ للأعمال الفنية. أشهر كتبه 
E 37‏ ع 
«نظرية الترميم» ١ ١‏ 
Restauro)‏ [عل 160712) الذي وضع فيه نظرياته التى توصل الیها بعد خبرة 
العالم «المعهد المركزى للترمیم» )stitut0 Centrale del Restauro)‏ الذى أسسه 

- روبرتو بانی1 ۲ ۱۹۸۱-۱۹۰۸ (عضوط )Robert0‏ العام ۱۹۶۸عارض 
الترمیم الطرازی واعتيره ضد التاریخ. لان المرمم لا یمکنه أن یضع نفسه 
مکان البناء الأصلي للمعلم. من المحضرين والوقعین على ميثاق البندقية العام 
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۶ له کتابات كثيرة في تاریخ العمارة والفن والترمیم وتعد تلك الکتب 
مرحعا مهما فى هذا التخصص. آسس واحدة من آهم مدارس ترمیم المعالم 
(قي ایطالیا) التابعة لكلية العمارة فى جامعه تابولی العام 

المؤسسات الشعرية والحكوميه 

-مؤتمر المعماريين والمهتدسين الایطالیین الدوري الذی بدأ انعقاده العام 
۹ وکان يضم نخبة من الهتمین بالتراث العماری والحفاظ علیه. 

- حمعية «ابطالیا ew (Malia nostra) «lil‏ العام ۰۱۹۵۵ وعان هدفها 
نشر الوعي في مجال الحفاظ على التراث التقافي. ساعدت مع جمعيات 
خاصه ا على استصدار فانون تقديم الهبات من المواطنين للموسسات 
الحکومية. لها انتشار في کل ایطالیا وتتقبل أي ملاحظة حول الاعتداء على 
التراث وتراجع به الدواثر السوولة. . . 

الایکوموس: مؤسسة ثقافية عالية. أسست العام ۱۹7۱۵ واعتبرت میتاق 
البندقية ساسا ومرجعا لها . تم وضع میثاق البندقية بناء على نتائج المؤتمر 
الدولی الثاني للمعماریین وتقنین التاریخ الذي عقد في البندقية العام ۱۹7۶ 
(انظر الفصل الرابع). 

القوانن 

- الحافظة على آثار روما بقوانين خاصة بها بدآها منذ العام ۱۷۲۲ البابا 
بولس الثاني ونمت حماية الياني الصرحية في المدينة. وندکر کدلك فابون 
العام TT‏ رسالة رافیللو للبابا لیون العاشر الدی حمی من خلاله ما 
تبقی من آثار روما الرومانية. 

- القانون الاول للآثار في ایطالیا صدر العام ۰۱۸۷۳ وقیه نقاط مشابهة 
تلقانون الحالی. 

- النقاط التمانی الهمه التي (لا تزال مطبقة فى الحفاظ الحدیت) نادی 
بها المؤتمر الثالث للمعماريين والهندسین العام ۱۸۸۳ (في روما) أصبحت 
الأساس لقانون العام ۱۹۰۶ في إيطاليا . 

- وزارة التربية نشرت فواعد للترميم العام ۱۹۳۸ . اصبحت العام ۱۹۳۹ 
قانونا للحماية والحفاظ على التراث المعماري والفني والاثري والبيتّي. وهذا 
القانون هو الاساس للقانون المطبق حاليا في إيطاليا . 
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- فرنسا: نظرية الترمیم الطرازي ٠"‏ 

فرنسا هی موطن «الترميم الطرازى» (Stylistic Restoration) (١‏ أو ما ركد 
أيضا باسم «وحدة الطراز» (01نا 1511 1نا)5): الدی بلور ونشر نظريته ل 
تطبيقات عملية عليها هو وقيوليه لو دوك الذي تآثر بالمفكرين الفرسیین 
الدين سيقوه. 

النظرون والنشر والتطبيق 

الكزندر لونوار (00117ن.] ۲عل 1٤»‏ ۸) و کاترومیردی کانسی 
Quincy‏ عل Qualremere‏ لونوار العام ١‏ (بعد اندلاع الثورة المردسية 
بعامين) حول مخزنا كبيرا الى آول متحف آتري في فرنسا. ونشر دليل 
المتتحف في ثمانية أجزاء. وأصبح له عدد كبير من الزوار. اعتبره فيوليه لو 
دوك من منشمی نظرية الترميم الطرازي. کانسی العام ۱۸۱۲۱ (عضو المجلس 
العام لنهر السين وسكرتير الأكاديمية). أغلق متحف لونوار وعده مقبرة 
9 خمسة وعشرین عاما من السرقة. وآعاد القطم الاثرية إلى از 
وما تبقى منها إلى الأكاديميةء ونادی بالحفاظ على الاتار فى موفعها. | 
7 وفف ضد سرقة الآثار الإيطالية من قبل نابليون. آلف قاموس 0 
العمارة سنة ۱۸۳۲ وكتب فيه عن الحفاظ على العمارة القديمة. وطالب 
بإغلاق الفراغ الناقص «لكونا» (1.40008) في المبنى التراثي لاسباب جمالية. 

- فيكتور هوغو (080ا!] :1/100) بث الوعی بين طلاب أكاديمية الفتون 
الجميلة. داعيا إلى الحفاظ على العمارة القديمة وسماها عمارة الامة. كما 
نادى بضرورة الترميم والحفاظ على القديم مع الاهتمام بالعمارة الحديتةء 
وبقي تأثير هوجو في هذا المجالء مما أدى إلى إحداث تزاوج بين القديم 
والجدید في فرنسا آکثر من آي بلد آخر . ساعد في استصدار قانون لحماية 
المعالم الوطنية من خلال تأليفه القصة الرومانسية التي كتبها بعنوان «نوتردام 
الباریسیة». بالإضافة إلى نشراته الأخرى حول ضعف حماية التراث الفرنسي 
من قل الدولة. 

- لودو فيك قیتت (1]6/ا 1۷00۷1) مراقب عام للمعالم التاريخية 
(۱۸۲۰ ۲۶). وقد آنقن خلال تلك الفترة معالم كثيرة حيث آمر بترمیمها 
على نفقة الدوله. 


(A) 
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- بروسبر ميريميه ( ۰۱۸۸۲ ۱/۷۰ ) ( 041117 )Prosper‏ أعطى ترمیم 
كنيسة مادلین دی قیزلی (۷۰۸۵۱۵۸۷ ال 1۵61۵1۵) کاول عمل ترمیم 
للمعماری الشاب فیولیه لو دوك (۲۱ عاما). ووجهه فى أعمال الترمیم. 
ی ری وی ریت اکن رس 
عطاؤها على فیوله لو دوك. 

- دیدرون (1010108 ۸۰۰) العام ۱۸۶۰ اصیح عضوا فى مجلس العالم 
التاریخیه. حاول التقلیل من اکمال العلم التقافی بالترمیم الطرازی. وطالب 
بالتركيز على تقوية المبئى الانشائية وعملیات الصیانة. 

- آوجین إمانويل فيوليه لو دوك (۱۸۷۹-۱۸۱۶) 
(Eugene Emmanuel Viollet - Le - Duk (‏ أول معمارى أثرى فرسی يهتم 
E ET‏ ا ل ا 
«وحدة الطراز للمبنى أي حسب الطراز الغالب فيه ليس فقط من ناحية 
الشكل وإنما أيضا من ناحية الانشاء» 1" مثال توضيحي: لو احتوى 
مبنی على عدة طرز معمارية مثل رومانسية وقوطية ومن عصر النهضة. 
وکان الطراز الفالب في البنی هو القوطي فان الترمیم الطرازي یقوم 
ای اوه کا نامر اتمساریه ان ارو ال شری: مت صویل کن الیتی 
اٍلی الطراز القوطي. عامل البناء کهیکل عظم الحیوان. حیث پرتکز علی 
العظام E o‏ واستعمل هذا في الترمیم. اعتبر أن آي خلل في جزء 
فان اقبتی سوه الیل ی ای کاما: اون اه رسیم 
كاتدرائية نوتر دام (۱۸۵۷ - ۱۸۱۶). ویمکن نقد بعض آعماله فیها مثل: 
ازالة شبابيك من القرن الثالث عشر وابدال آخری بها علی طراز انقرن 
الثانى عشر (الطراز الاصلی للکاتدرائیة) من تصمیمه هو. كما أنه 
یشیم وضع ساریه في ۳ سقف الكنيسة (انظر الشکل الرفم .)١‏ 
وآشهر مولفاته «قاموس العمارة الفرنسية من القرن الحادي عشر لی 
القرن السادس ۹ (Dıictonnaire ۲۵۱۵۵۱۵ de | architecture‏ 
du XV au XVI siecle (‏ ع11311215آما بسن المرنین الحادی عشر والسادس 
عشر. نشره العام ۱۸1۸ء وكتب فيه عن معنى كلمة ترميم حيث یفصل 
فيه نظريته. وقد ترجم هذا القاموس إلى لفات عدة. ففي العام ۱۸۷۵ 
تمت ترجمته إلى الإنجليزية. 
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المؤسسات الشعدية والحكومية 

- منذ العام ۱۸۱۰ في عهد نایلیون بدأت عملية توثيق وتصنيف القلاع 
والحصون بتوصية من وزارة الداخلية وبمساعدة المنظمات المحلية. 

- ومع بدايات القرن التاسع عشر بدا انتشار الوعي تجاه التاريخ بين 
آفراد الشعب الفرنسی ودعموا المنظمات التي تعنى بالتراث والحفاظ 
علیه ومن آشهر تلك التظمات: الجممية الفرنسية نلثار والترمیم 
ووصف العالم الثقاهية. 

- وهناك منظمة أصدقاء الاثار الباریسیه التي أصبحت تهتم العام ۱۸۸۶ 
لیس فقط بالکشف عن الآثار والبانی التراثية وانما آیضا بالحفاظ علیها . 


القوانين: 

قانون العام ۷ ثم قانون ۱۹۱۳ يتكلمان عن أهمية الاثار ودورها في 
البعهد الوطنی. تم تطرق ذلك القانون الى الاهتمام الشعبی فى الاثار دون 
الخوض فی الأمور الادارية والالية. في بداية القرن العشرین آصبحت فرنسا 
مجهزة بتشریعات العام ۱۹۱۹ والعام ۱۹۲۶ حتی تعالج دمار الحرب العالية 
الاولی. وكذلك بعد الحرب العالية الثانية صدر فانون ۱۹۰۶۵ الدی تلد ا 
حماية البيئة البنية واندينة ثم حماية البيئثة حول العلم بقطر ۵۰۰ متر 
الم اه ار 

قانون العام ۱۹۱۲ كان آول قانون فرنسي لحماية المباني التاریخیه کموفع. 
وسمی فانون (Malraux)‏ 


انجلترا: الد عوة إلى الحفاظ عوضا عن الترميم 


واه تا ی مرا ای قفا از گوس تین که میر مکی ای 
عارضه رسک وأنشأ نظرية الحفاظ التی تعتمد على الصیانه (۱۷۱۸۱۱۱۵۱۵۸۸۵۵) 


بدلا من الترمیم الطرازی وکان له فيما بعد عدد کبیر من الاتباع. 
النظرون والنشر واللطبیی 
- سیر جيليرت سکوت (۱۸۷۸-۱۸۱۱) Gilbert Scott)‏ 511) كان هنا 


انجلترا خمسة وعشرين مبنى خلال ثلاثين عاماء متبعا في ذلك نظرية 
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الترمیم د (علی طریة فیولیه لو دوك). آن وحدة الطراز 
E CD DT‏ 
قامت به الحرب الأهلية. 

- جون رسکین (۱۹۰۰-۱۸۱۹) («kکRu‏ 10۳00) لیس معماریاء لکن كان له 
اا مان اتخسمی 
الحديث والحفاظ على التراث التقافی أيضا. عارض 0 يه الطرازی 
واعمال سكوت وعدها تدميرا للمباني التاريخيةء ونادى بفضل الصيانة على 
الترميم. طالب بالحفاظ على ا الأصلي «الباتنا» (۲۵۸۱۱۸۵) فى المياني 
التاريخية. ومن خلال کتاباته تتبین معارضته التامة لكل ما یسمی ترمیما 
(والقصود هنا الترميم الطرازی الدی فام به سکوت فى تلك المترة). فهو 
الذى قال «من الأفضل أن تترك البنی يتهدم على أن ترممه». للاسف هذا 
المفهوم السیی عن الترميم لا يزال له تأثير سلبي في تعريف ومفهوم الترميم 
TS‏ اس لسر من ان یخاق لف لطا مك 
معنی مضادا لفهوم الترمیم الطرازي, (انظر ملحق ترجمة میشاق البندقية 
المادة الرفم ۱۱ ). 

لم یمانع رسکین وجود الینی الجدید بجانب القدیم بشرط وجود التجاس 
فيما بینهما. كما نادی بالحفاظ على العالم القدیمه في موافعها . 

وضع آفکاره حول العمارة في کتابین الأول «شعر العمارق» ۲1 
Poetry of Architecture)‏ 11 )نشره فى العام ۰۱۸۳۷ وتوصل فيه إلى آن 
آساس العمارة یکمن فى الشعور الذي يظهر فى الشعر. وکتابه الثاني 
«فنادیل العمارة اسر 6 ۲ Lamps‏ ی (The‏ الدی نشره ۳ 
العام ۱۹۶۹ وفیه يبين أن العمارة تعيش فى محیطها الطبيعي کالکائن ای 
وهی تمر في ثلاث مراحل التصمیم والانشاء ثم الحياة المفيدة للمبنی» ثم 
فترة الحفاظ علیه. نادی بالحفاظ وأسس له مدرسه ونظریات ولم یناد 
بالترمیم بل عاداه وقال فیه: «الذي یدعی ترمیما هو آسواً من التحطیم! "۱ 
والمقصود هنا هو الترمیم الطرازي على طريقة فیولیه لو دوك. 

- ويليام موريس (۱۸۹۱-۱۸۳۶) (1107115 ۷۷۱[۱1۵:0) معماری وسیاسي وهو 
من آشهر الذین اتبموا نظریات رسکین (کان طالبه): عارض النتجات 
الصناعية ونادی بأن تکون مربوطة بمحیطها الفيزيائي والتقافي. كما كان 
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ضد تلوث البيئة ونشر آفکاره عبر بيأنه الثقافية (1877 1۵1/۰۱0) . كما أنه 
ا ان انقدیمة» (5۳۸) : لم تکن له تجرية عملية في 
الترمیم. وکانت انتقاداته عامه لم یفرق فيها بين الترمیم واعادة البناء. 

فیلیب وب (۱۹۱۵-۱۸۳۱) و ويليام ریتشارد ليثابي (۱۹۳۱-۱۸۵۹) 
Webb and William Richard Lethaby)‏ حرنا[۳) فیلیب وب كان آحد المطبقين 
لنظريات كل من موريس ورسکین. لكنه وجد صعوبة للترميم بهده الطريقه. 
لأنها لا تقبل فكرة الترميم أصلا. ليثابي الناطق الرسمي باسم مؤسسة النقة 
الوطنية التي دعمها كل من رسکین وموريس و وب. اعتبر الترميم کعملیه 
جراحية ونجاحها آمر مهم في فهم المبنى وقيمه الفنية والتاريخية. ودافع عن 
حماية اب الطبيعية ب جاب الحفاظ علی البيثة البنية. 

المؤسسات الشعبية والحكومية 

- جمعية الأثریین البریطانیین اهتمت بالتوثیق والنشر وتصلیح الا ثار. 

العام 5 تشكلت جمعية التاریخ الطييعي واهتمت بالیانی 
اه 

العام ۱۸۳۸ معهد العماریین البریطانیین الملكي» حیت اهتم بتاریخ 
العمارة لعدة سنوات. 

العام ۹ آسست أكسفورد العمارية للمتخصصین الهرة وغیرهم. 

«مؤسسة النمه الوطنية» ! ؟") National Trust)‏ ع10) مؤسسة شعبية آسست 
العام ۰۱۸۹۵ واعتمدت على هبات الناس بهدف حماية الیانی والاراضی التي 
حولها ذات الأهمية التاريخية والمعمارية لخلق التكامل بين الطبيعة والتقافه. 
اتحدت مع عدد كبير من الجمعيات الخاصة التي تعنى بالترات. كما آقامت 
ائنتلاها مع الجمعية التي أسسها موريس (52418) مؤسسة الثقة الوطنية اليوم 
هي أكبر جمعية بريطانية تملك وتحافظ على التراث والارض «وتضم حاليا 


خلانه ملاین عضو » ا 


القوانين: 
- أول قانون صدر تحت ضغط مؤسسات آثرية من القطاع الخاص في 
لاسا كان العاء ۱۱۹۷۴ 
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- قانون العام ۰۱۹۰۰ طرح الحماية للمیانی التاريخية المهمة بالاضافه إلى 
حماية البيئة المحيطة للمعالم. 

ی العام ۱۹۶۷ وضعت وزارة تخطيط المدن والقرى قانونا تضمن وضع 
حلول لمشاكل الحفاظ البیئی. كما حری التأكيد على أن تکون عملية اعادة الیناء 
الجديد متماشية مع القديم فى شكله وارتفاعه. لا أن يكون نسخة عن القديم. 

- الولایات المتحدة الأمريكية ومدرسة ادارة الصادر الثقافية OM‏ 

نشأت فى الولایات المتحدة الأمريكية فى بدایات السبعینیات من هذا القرن 
مدرسه إدارة المصادر الثقافية Resources ND‏ 121لا ]نا )) . وتعنى 
بالحفاظ ولدارة الصادر الثقافية فیها ؛ وبالتأكيد كان للمدرسة الاوروبية آثر في 
تاه رای هد امرس E‏ عامس یل بت سین 
من تاه فلك ال ره که ان اعد ات الداخلیه فى الولایات المتحدة كان لها 
نثرها الباشر في نشأتها . ونجمل فیما يلي تطور تلك الأحداث للنشاة والتطور: 

ان رنه لارام ۱۹۳۹ مت الست رتش الط ]ماب الا بان 
من سکرتاریه وزارة الداخلیه. 

العام ۱۹۱۱ آنشتت مؤسسة «خدمة المنتزه الوطنی» (National Park NPS)‏ 
م التي تخدم الحفاظ على التراث التقافی یت 

تشريع العام ۱۹۳۵ استمرت مؤسسة (825) من خلاله في دورها في توئیق 
وإدارة التاريخ الوطني للولايات المتحدة. 

في الخمسينيات وبسبب شروع الرئيس إيزنهاور (۲:۵۱۲0۵۲) في عمل 
الطريق السريع بين الولايات آدی إلى تدمير التراث الثقافي والبيتي. 

تشريعات السجلات الفيدرالية تصبح فانونا فى العام ۱۹۵۰ ويصبح هناك 
نظام للأرشيف الحديث للتراث الثقافي والبیئی فى الولايات المتحدة. 

قي الستينيات آدت إدارة الرئيس كنيدي (۵0۵0۷) إلى تدمير التراث بسبب 
خطة التجدید الحضري التي أطلقتها فى الراکز التاريخية داخل الدن الأمريكية. 

العام ۱۹۹۱۹ )5 ۳ Sh‏ 
خط ط اه Environmental Policy‏ تمصمااه لا التى فضلت السياسات التى 
تسفر عن حماية البيثق وتم انشاء «سجاس نوعية البیثة» | 
on Environmental Quality, CEQ)‏ اأعدصسه0)) هذا التشريع كان مهما لیلاد «إدارة 
المصادر التراثية» Resources Management, CRM)‏ 01121 )) الوحدة ۱۰۱ آهتمت 
بالحفاظ على التراث التاریخی الوارد في السجل الوطني (6۵۱5۲6۲ أة”0تاةN).‏ 
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فى السبعينيات كان هناك عودة إلى الحفاظ على المعالم التاريخية. ولقد 
حلت 5 برنامجها الأثرى ضمن برنامج جديد هو «مكتب الحفاظ على 
الاثار والتاریخ» Archeological and Historical Preservation. OAHP)‏ أو Office‏ ) 
وآصبح السجل الوطنی جزءا من هذا الکتب. 

الرئیس نیکسون )N1×0۸(‏ آصدر فى العام ۱۰۷۲ مرسوما تنفيديا برقم 
۲۳ أدى إلى أن تضم كل الا المهتمة بالتراث التخصصی فى 
الحفاظ داخل برامجهم البيئية. ۱ 

كان الاتریون آول من آطلق مصطلح (/۷)) في بداية السبعینیات في 
النطقة الجنوبية الغربية من الولایات التحدة. ولقد طالبوا بادارة جميع 
الصادر التراثية حتی تلك التي لم یعتن بها الحططون الفیدرالیون. لکن بعضص 
النقاد رآوا ان الآثریین اهتموا بداية بالتراث الاثری وآرادوا ان یضیفوا الذرات 
البیتی الیه. ولم تكن نظرتهم شمولية لكل المصادر الثقافية بما في ذلك 
المباني التاريخية. 

فى السیعینیات صدرت عدة قوانين تحدد الجالات والمصادر الثقافية 

التي یجب الحفاظ علیها في الولایات التحدة. 

في الثمانینیات والتسعینیات آنشاً الهنود الحمر نشاطات خاصة للحفانگ 
على تراثهم الثقافي والديني (اللموس وغير اللموس) وآصبحوا موثرین في 
سياسة الحفاظ على التراث في الولایات التحدة. 

ومن النظریات الهمة التي ینادی بها منظرو مدرسه ))۸۷N(‏ ونجدها في 
المواثيق العالية للایکم وس ونحتاج إلى تطبیق محتواها أن «ادارة الصادم 
الثقافية تعتمد بشکل آساسي على طبيعة الموفع ولیس على القانون المجرد 
العام!'"!. ولذلك فان کل مشکلة في الحفاظ أو في الادارة لموقع من المواقح 
تحب دراستها وحلها على حدة (case by case)‏ أى أن كل موفع في الغالب 
يحتاج إلى طريقة E‏ سه فى التحليل وفي تقديم الحلول الحفاظية 
والادارية عن حالة آخری. آي آنه لا یمکن آخذ حلول عامة لجمیم العالم 
وكأنها وصفة طبية. كما أن هذا الفهوم يثير ما يعرف باشكالية استخداح 
الرشد فى عملیات الترميم حيث لا يمكن أن يكون الرشد لخد الحلول 
الجاهزة وانما يجب اتخاذه کمرشد مساعد في توضیح النهجیه ولیس في 
تحدید خطوات وحلول جاهزة للتطبیق. 





ده يمكن تج بان كيشيك 
ايا ی E‏ 
ال لف 


التونيق والتقييم وعملیه 
نين الأهمبات 
هي المصاد؛ الض انیت 


هذا الفصل یحتوی على شرح العملیات 
والتقنیات التحضيرية الأساسية لعمليتي الحفاظ 
والادارة وتکمن فى الخطوات التالية: 

- توثیق الصادر الترانیه 

- تقييم الصادر التراثیه 

- العلاقة بين القیم والاصالة 

- عملية تعيين الاهمية للمصادر التراثية 
توششيق (1(000:0601۸1107) المصادر الترائیه 

وفقا لميثاق البندقية. يجب أن يجري التوثيق 
لظ اباش عل CL‏ شل و 
مراحل قبل الشروع في عملية الحفاظ والترميم 
وفی أثناء القيام بتلك العملية. والمرحلة الثالثة 
تأتى بعد الانتهاء من تلك العملية (انظر ملحق 
ها مياق الندفية المادة رقم ۱۱ 
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عملية التوثیق الأولى (لحالة الوضع الراهن) قبل التدخل الحفاظی 
وقبل إدارة العلم التقافي مهمة جدا. فهي العملية التي تجعلنا نفهم العلم 
ونتوصل إلى تحدید قيمه وآهمیته. ولا یمکن للطبیب أن يجري عملية 
جراحية لمريض دون أن يفوم مسبقا بتشخیص المرض. وبتحلیل وفهم 
r‏ ادر سن دشک على من هیک لس اله الكامة وال ی 
ووضع الخطة وبوع العملية اللازمة. حتى أنه يقوم بمعرفة فصيلة دمه 
(حتى إذا حصل له نزيف یعرف آي نوع من الدم يغذيه به). و يتعرف كذلك 
على حساسية المريض تجاه بعض العلاجات. وكذلك المرمم يقوم بتحليل 
وتشحيص مشابه لفهم مبناه الذي يريد أن يجري له عملية جراحية 
آلا وهي عملية الترميم 

وم عمل ات وی المهية N‏ یلص یر 
وبالرفع الهندسی. 

- التسچیل: یکون باستخدام استبیانات مخصصه لكل نوع من آنواع 
الصادر الترائية مثل القطع أو الواقم الأثرية والعالم العمارية والحضرية 
التاريخية 

وعادة ما نحتاح إلى خرائط وم خططات هندسية مرافقة للاستبانة. 
وتحتوى الاستبانه عادة على معلومات ووصف عام للمصدر الثقافي وعادة ما 
يعطى رفما ورمزا يحدده عن غيره من المعالم ويحتوي كذلك على وصف 
تفصيلي لعناصره المكونة له ولحالته الحفاظية الراهنة. بشكل عام عملية 
الاستبانة تحتوي أيضا على توثيق بالصور لذلك المصدر الثقافى. 

وقد یمر التسجیل في عدة مراحل وقد یتم من E‏ 
مختلفة. فمثلا تسجیل القطعة الأثرية من قبل الأثري عند استکشافها في 
الميدان (التسجیل قبل وبعد رفعها من مکانها) مختلف عن تسجیلها من قبل 
الباحث التخصص في الحفاظ علیها في داخل الختبر (التسجیل قبل وأثتاء 
وبعد عملیه الترمیم). مع احتواء التسجیلین على المعلومات الأساسية. مثل 
اسم الحفرية ومن أي طبقة آخدت تلك القطعه وفی آي سنة جری اکتشافها. 
آما تسجيل الطبقات الأثرية ‏ (التي تمثل فترات زمنية مختلفة فتحدد من 
خلاله اللقى الأثرية التی وجدت فيها (وبالاعتماد على الدراسة المقارنة للقى 
الفخاریه الغالبة في تلك الفترة وفي تلك الطبقة) ويجب يعد دلك تحديد 





التوثیق والتقییم وعملية تعیین الاهمیات... 


ی ترا پا O‏ مارا ی رازری 
لهندسي ویالتصویر. ویعد ذلك تجري عملية التصنیف أي دراسه لقى کل 
طبقه لفهم التشاط البشری فى فترة زمنیه محددة. 

تسجیل البانی الاثرية وان ره له كذلك استبانة خاصة به. ویتم 
من خلالها نحدید المعلومات العامة والهمه في البنی التي تفيد في 
ار ا ل ل ري ام ات اميه 
الحفاظ والإدارة. 

ا ای ی ی 
حیث المكان والزمان والوظيفة والبيئّة الطبيعية. وتأتي هذه العملية بعد عملية 
تسیا ريك سا ل لت ال ار ارس ال مر 
قي استکمال دراسة الصدر التقافي لعرفة التشاط الانساني الذي حصل في 
O OT‏ یا کس تشه و یی 
ار ناسون 

ویدخل ضمن عملیه التصنیف دراسه العلم المعماري من حيث النمط 
المعماري (لاع0010/ا1 41011116“]10141) أو دراسة النسيج الحضري التراثي من 
حيث تکوین الشکل الحضری „(Urban Morphology)‏ 

آما التوثیق للمصادر الثقافية فله قسمان: التوثیق بالتصویر والتوثیق 

سای ار موه e‏ تا 
الهندسي للمصدر التقافي. وهناك تقنیات مختلفة تستخدم في هده العملية 
ویمکن الرجوع الیها في الکتب التخصصة ۱ "۲ في هذا الجال. ومن الأهمية 
بای ار ید ی ین مار چاو O‏ یا انیب 
الموقع أو العلم. كما آنه من الضروري أن یکون هناك توافق وتکامل في 
عمليتي التوثيق التصويري والهندسي بجميع آنواعه وآصنافه. ويمكن 
استخدام آنواع مختلفة من آلات انتصویر في هذا المجال وحالیا تحقق آلة 
ا ل ل ی ی و اون انس کی 
آن التوثیق باستخدام آلة التصویر الترية (۵۳۵7۸) ۷۱۵۱۲۱۰ ۳۵۱0) له آهمیته 
الكبيرة مما يقدمه من دفه في التوثيق وسهولة وسرعه في الانجاز وهو یجمع 
اا ای ا ا ف ان زاكر 





الحفاظ على التراث الثقافي 

التوثيق ق بالرفع الهندسي ۰ عملية تقنية آکشر تعقیدا من الاولی 
ويجب أن يضطلع بها مهندس متخصص في تحليل المعالم التاريخية وفي 
الحفاظ على التراث الثقافي. ومن الضروري القیام بعمل آساسیات 
الحفاظ. وذلك بالرفع الهندسي من حیث القیام بعمل مقاطع آفقی 23 
وعمودیة. ویجب أن يتم تحديد وتعیین کل جوانب التحلیل والدراسة 
التوثيقية للمصدر التراتي كما يلى: 

(1) التوثيق الهندسي التري: ویعتمد هذا النوع من التوئیق على استخداي 
طريقة آخد القیاسات على شکل مثلثات. أي لا بد من رفع العلم هندسیا علی 
الخطط وربط جمیع فراغاته الهندسية بشبكة مثلثات لضمان الدقة في 
الرفع الهندسي. وهدا التوئیق مهم في معرقة الترکیبه الهندسیه للمینی ککل + 
اسار الانشائية في TT‏ 

(ب) التوثيق للمواد الإنشائية: بحدید مختلف آنواع المواد الانشائی 4 
الو حودة فى الميتى من خشبية و ححریه ومعدنية و غیرها من انواد . وهنا 
النوع من التوقیق ق مهم آیضا في عملية الحفاظ. ویمکن تفصیل هذا 
التحليل بالاستعانه بمتخصصین في علم الواد الإنشائية. فمثلا مادم 
الحجر تحتاج إلى متخصص في جيولوجيا الأرض وإلى مهندس إنشاء 
المواد الحجرية. فالحجر له عدة آنواع ولكل نوع خصائصه الفيزيائية 
والميكانيكية وتركيباته الكيمياتية وبالتالي فتعرضه لعوامل التلف مختلف 
من نوع إلى نوع آخر. فهناك الحجر البركاني الأكثر صلابة وتحملا لعوامل 
التلف. لكنه الاقل استخداما في البناء لصعوبة التعامل معه في القص. 
والتکوین. أما الأحجار الاکثر استخداما فهي الأكثر تأترا بعوامل التلف 
الطبيعية مثل الحجر الجيري والحجر الترابي. وفي مخطط المواد 
الانشائية لا بد من تحدید مختلف آنواع اد ید مثلا لواحهة 
المبنى. فلكل نوع من آنواع الحجر طريقة معالجه حفاظية أو تنظيفية 
مختلفة عن آي نوع آخر من الحجارة. 

كما يجب أن تحتوي عملية التوثيق للمعلم على الجوانب التحليلية التالية: 

(ت) التوثيق للتراكم التاريخي: من الضروري معرفة هذا التراكم التاريخي 
حتى نحدد كيفية الحفاظ عليه وتقديمه للناس. فلا يمكن تحديد كيفية 
الحفاظ على شيء لا نعرفه حق المعرفة؛ فلا بد من القيام بعمل مخططات 





التوثیق والتقییم وعملية تعیین الآهمیات... 


للمینی واعطاء كل فترة تاريخية في العلم (الاثری أو التاریخی) لونا مختلفا 
عن الفترة اللاحقة أو السابقة. 


التقليدية. ونتائح هذا التحلیل و التوئیق مهمة في تحدید أخذ القرارات 
للترمیم والادارة. 

(ج) التحليل لعوامل التلف وتوثيقها: لا بد من تحديد عوامل التلف 
الموجودة في الینی من فيزيائية وکیمیائیه وميكانيكية وبیولوجیه التي هي من 
ضع الانسان (انظر الفقرة الخامسة من الحور السایق). والتحدید لهنه 
العوامل لا بد آن يحدث على مخططات هندسية للمعلم من واجهات ومقاطع 
أفقية وعمودية حتی یتسنی في الرحله اللاحقه وضع مخططات هندسیه 
جديدة کحلول مناسبة لعوامل التلف التي صدت مما يعني وضع م خطط 
تا E‏ 

تقیيم (Evaluatlo1)‏ الصدرالتراتي | 0 مركز اهنمام عمليتي الحفاظ والادارة 

إن أساس الحفاظ والترمیم لأى مصدر ثقافي یقوم على الحفاظ على 
القيم الثقافية الكامنة فیه. وهذا واضح في ECT‏ 
الباب الأول من هذا الفصل). وكذلك فان الإدارة الناجحة هي التي تضمن 
تحقیق الوظائف دون التاثیر سلبا على القيم الثقافية الموجودة فى المعلم. 

لذلك لا بد هنا من التعرف على هذه القیم. أى لا بد كخطوة أولى من 
معرفة القيم الكامنة في الصدر الثقاضي أو القيام بعملية التقييم 
(17۷۵۱۷۵/100) ومن ثم تقوم بإيجاد علاقة كل من القيم مع الحفاظ ومع 
إدارة المصادر التقافیه. 

أول من قام بتحديد ودراسة القيم الكامنة في المصادر الثقافية كان إلياس 
ريغال (۵۵۵۸۱()1858-1905 41105 ): ثم تبعه اخرون. ومن خلال دراسه وتحليل 
ما کتب في هذا الجال نستطیع إن نقسم انقیم الکامنة في العالم E‏ 
إلى قسمين آساسیین هما: 





الحفاظ على التراث الثقافی 


- القیم الثقافية 

- القیم العاصرة الاجتماعية ‏ الافتصادیه. 

أ - القيم الثقافية (Cultura! values)‏ 

2 القيمة التاريخية: وتعتير فیمه مطلقة تحددها اواء الاب تا کر 
وهی القیمه الاکشر وحودا وانتشارا فى المصادر التقافیه. و سیب ذلك أن 
الحدت التاریخی لیس له مثیل. لانه یمتل متغیرات الزمان فى المكان من 
تراکم الات والدی بحدد الانفرادية التار یخیه لکل معلم و حدت تا یخی 

© القيمة الحمالیه: وتعتبر قیمة نسبية بالاعتماد على رآی الفرد 
الم متحصصن هي النقد المنى حتى يحددوا هده القيمة. 

© القيمة الاثریة: وهی قيمة تذكارية موجودة في طبائع الناس. 
فإعطاء الآثار قيمة واحترامها موجود عند الناس عامة وبشکل 
قطری. بعکس القيمة الفنية التي تحتاج إلى تدوق خاض: إننا نحتاج 

© القيمة العماریه: وتعتمد السحت هي تحد یدها . وتحدد 
لمعه ييار O‏ تیا الم )مار تعر ال 
العناصر الا اا الکونة للعمارة من حیث الشکل والوظطيئمة 
والرمزیه والمعنى التاريخي؛ ا دور أ ھی تطوير تاريخ العمارة. 
نحتاج ال مورح عمارة لنحد ید هد ه القیمه . 

© القيمة الفنية أو القيمة التقنية: وتعتمد على البحث. تركز على 
دراسه التقنيات الانشائية و الفنیه و دورها هي تطوير تاريخ التقنیات 
مسنوى الافليم. تحتاج ا يحث من عده متحخصصس . 
اد الاياني لاه العشيبير الشرات الذاكرة لح رافته: 
الشعورء. الروحية. 





التوثیق والتقییم وعملية تعیین الأهميات... 


© قيمة الندرة: وتعتمد على الاحصاء. آی آنها تعتمد على کم عدد الصادر 
التراثية التي تماثل أو تشابه مصدرا معینا في نمطه أو انشائه أو وقت انشائه أو 
النطقة التی آنشی فیها (مجتمعة و منفردة). هذه القيمة قد تتفیر ذا اکتشفت 
مصادر جديدة لها القیم الثقافية نفسها ومعاصرة للمصدر الثقافي الذي يدرس. 

© القيمة الرمزیة: تعتمد على الربط والمشاركة. نحدد بهنه القيمة الام 
يرمز الصدر الثقافي أو الاجزاء التي فیه. بربطه باحدات أو مشارکته في 
صنع أحداث. 

© القيمة العلوماتیة: العلومات التي یقدمها الصدر التقافي وفاندتها كلما 
زاد مستوی الهتمین والستفیدین منها زادت تلك القيمة. وبدلك فد تکون 
قيمته العلوماتية على مستوی محلي أو قطری أو عالي. 

© القيمة الدینیة: ما یحتوی العلم من تاريخ له علافه بدین شعب معین. 

© القيمة العلمیة: تعتمد على البحت. وهی التي من خلالها تجیب عن 
آسئلة افتراضية من قبل الباحثين والعلماء في الجالات العلمية. ومن 
محالاتها مثلا البحث فى الاتزان البیتّی للمعلم. 

ب - القیم المعاصرة الاجتماعية الاقتصادبه 50010 (Contemporary‏ 
cconomic values (‏ 

© القيمة الاقتصادية: دراسة الجدوی الاقتصادية واختيار الوظيفة الآمثل 
للمصدر الثقافي. نحتاج إلى معماري متخصص في الافتصاد للاقتصاد بمتل 
هده الدرابة. 

© قيمة الاستخدام الوظيفية: جزء من القيمة المعمارية في البنی. تقیس 
تجانس الوظيفة الجديدة التي نختارها مع خصائص المعلم المعمارية. ويمكن 
أن نطوع ونكيف في القيمة التاريخية (لأنها اکثر طوعا) لتسهيل عملية 
استخدام المعلم (مع ترك دلالات القيمة التاريخية قدر المستطاع ظاهرة). 
نحتاج إلى معماری مصمم يراعي الحفاظ على التراث. 

© القيمة التربویة: مدی مقدرة الصدر الثقافي في أن یکون مادة للتربية 
ناف i‏ 5۹ 

امه ET OGG‏ حون ات اطات والهن التقليريةالردوطةه 
پاستخدامات الجتمع الحلی لها في حياته الیومیة. وهدا يعزز الهویه التقافیه 
والاجتماعية لدی آفراد الجتمم. 





الحفاظ على التر اث الثقافي 


م سس یه مده ارشاط الص الشقاف هی احدات 
تاريخية سياسية ومدی ترابط تلك الأحداث مع السياسة الحالية نقطر 
من الاقطار . 

© القيمة العرقية: أي موقع يحتوي على معان لها علاقة بعرق أو 
بمجتمع معين یکون له قيمة عرقية. ومن الجدير ذکره أن الفرب يركز 
بصورة كبيرة على هذه القيمة لاعتزاز تلك الشعوب بأصولها وبقوميتهاء 
وهذا الاعتزاز كان على آساس تخالفات لشن الحروب العالية السابقة. في 
حین آن التقافة العربية والاسلامية حاربت معاني العنصرية فقد شال 
لرسول علیه الصلاة والسلام عن المصبیة: «دعوها. ساس منتتة, (۸۳, 
وجعل التسامي بين آفراد الجتمع السلم بالتقوی كما قال الرسول: 
۷ فضل لعربي علی آعجمي ولا آحمر على آسود الا بالتقوی» ۳۱ 
لکن هنال مجالا لعرفة الأعراق والأاصول ضمن توجیهات الية الکريمة: 
«يا آیها الناس انا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارهوا 
ان أكرمكم عند الله آتقاکم. إن الله علیم خبیر!"" ولکن نبقی ضمن عدم 
ااا 

9 قيمة الحداثة: لا بد من أن نقدم للانسان الحالي الشعور بالفن 
الحدیت. وهذا ممكن من خلال ضرورة التمييز بين الحديث والقديم التي 
هي من قواعد الحفاظ. ولكن ضمن شروط بحيث تكون الهيمنة البصرية 
في الحلول المعمارية والفنية للعناصر القديمة من التركيبة الشاملة 
للعديم الأصلى والحديث المضاف. أى لا يد من أن يكون هناك تجائس 
فين القدیم والحديت وآن یکون الحدیث فى درجة ثانوية مع القديم 
الهیمن على الجدید . 

العلاقة بين القیم الثقافية والأصالة (رانه۸:۱۵۷) ومعالجة 1 الصدر الثقافي 

الحفاظ على القیم فى الصدر التقافي يعني الحفاظ على آصالته. 
ولكى نحقق هذه المعادلة لا يد من شقن اد الأصالة ومظاهرها 
قالاصاله فى أى مصدر ثقافی تقوم على ثلاث ركائزّ. وهي 
الأصالة فى المادة وفي المصنعية 000 التصميم وفي البينة تاه 
اا ۱ 





التوثيق والتقییم وعملية تعیین الأهمیات... 


الأصالة في الادة تعني وجود الواد الاصلية المكونة للمعلم والتراکم الذي 
حصل علیها ویظهر ذلك ونحدده من خلال تحلیل ودراسة «الباتنا» التي يجب 
الحفاظ علیها . ۱ 

الأصالة في الصنعية تکمن في علامات التقنية والتکنولوجیا التي تعود 
لعشرة اا ای ماه :فى تلك المنطقة أو فى الدينة. ویجب الحفاظ 
على التظام الإنشائي e‏ ا التفليدية: ۰ 

- الأصالة في التصميم تكمن في الفكرة الأصلية للمصمم من حيث الشکل 
والوظيفة والعنی في العمل الفني آو في المبنى آو في الحي التقليدي الذي 
آراد آن يوصله المصمم. 

الأصالة في البيئة المحيطة للمعلم تكون في بيمّة الموقع والحديقة 
التاريخية وتنسيق الموقع التاريخي ونسيج المدينة وقيمة التجمع للمساكن 
التقليدية. ويجب الحفاظ على العلاقة بين مكونات الموقع الأصلية. نحتاج إلى 
الحفاظ المتكامل بين جميع الاجزاء المكونة للبيئة التقليدية. 


عملية تعيين الأهمية!! "ا significances)‏ عدلوىه455) في المصادر التراتية 


هى طريقة دراسة المصدر الثقافضى لفهم معانیه والفیم الموحودة قيه. ا 
تعيين الآهميات لوقع أثرى أو لمعلم تراثي يعني وضع سلم تدريجي للقيم 
الموجودة فيه حسب أهميتها . 
القیم والمعاني الموحودة فى المعلم و تسهل عملیه اخد القرارات الجيدة للميام 
بأعمال الحفاظ والادارة لذلك العلم» ۲۲۱ 

هناك جدل بین موافق ومعارض علی مدی تطبیق هذه التقنية. فهناك 
علی سلم التقییم للمعلم الراد الحفاظ علیه. لأن تعيين القیم والاهمیات هو 
عمل شخصى ویعتمد على مهارة الفرد الدی یموم به . وک نات فان القیم 
الثقافية متعيره عير الزمن وعيد الشعوب المختلفه آیضا: فمثلا ھی الفرب 


(AA 


والنضح, ولکن بتأثیرات خارجية (وقد تکون E‏ 
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لكن ا رنه ال حير الذي يعد عملية اعطاء الاهمیات آداة آساسية وهي 
صاحبة القرار في الحفاظ أو عدمه. وفي نوع الادارة الأمثل يعتمدون على أن 
يكون القرار من عمل فريق من عدة متخصصين. فیصبح بذلك فرارهم 
موضوعيا وليس فرارا فردیا وشخصيا. 

آما عن طريقة القيام بعملية تعيين الاهمیات فتكمن في هذه الخطوات المتتالية: 

۱ - تحلیل وفهم العلم: من عدة جوانب منها العماري. ویکون ذلك بالتوئیق 
والرفع الهندسي وهناك تحالیل في المختبرات مثل التحلیلات الكيميائية 
(لعرفة العناصر الركبة للمواد الانشائية في العلم): والتحلیلات الفيزيائي 2 
ا ل ال لل 
تحمل المواد للاجهادات الداخلية وللأحمال الخارجية المختلفة). 

۲ تحديد القيم بالئسية للمجتمع: مدی أهمية القيم الثقَافية 
والاجتماعية الافتصادية بالنسية إلى المجتمع. 

۳ - وضع سلم الأهميات لتلك القيم: من حيث تحقيق ووجود القيم ومدى 
أهميتها قیما بینها. حيث نحدد بذلك في بعض الحالات آي قيم يمكن أن 
نضحي بها من أجل ابقاء قيم آخری فى حالة تعارض وجودها جميعا. 

¿ - أخذ القرارات في ضوء سلم الاهمیات: لاتخاذ أي قرار من قرارات 
الحفاظ والادارة لا بد من الرجوع إلى سلم الأهميات الذي حُدد في 
ایا ای 

۵ - تنفيذ وتطبیق تلك القرارات : اولا يوضع خطة وتصمیم شامل 
للحفاظ والادارة للمصدر التقافی (انظر الحور الخامس من هذا الفصل) 
یا ار اه هه ای ات 
السابقة على أرض الواقم. 

ویمکن أن نقسم تلك الاهمیات إلى آساسية وثانوية: 

آما الاساسية فهي تلك التي تعنی بدراسة القیم الثابتة التي تنيثق من 
خصائص كينونة العلم. ومعرفة مدی حضورها في العلم. ویمکن أن نجملها 
ف ما یلی: 

- الأهمية التاريخية: إذا احتوی الوقع على أي دلیل من أي فئة من 
النشاط الانسانی تکون له قيمة ذات أهمية تاريخية. وهنه الاهمية تزداد 


بمرور الوفت. 








التوثیق والتقییم وعملية تعیین الاهمیات... 


- الأهمية العلمیة: مدی اعطاء الصدر الثقافي (صغر أو كبر) 
معلومات علمية. 

الأهمية العرقية: أي موقع فيه قيم وأهمية عرقية لأي شعب من 
الشعوب. وهی آهمية حساسة. فلا بد من مراعاة عدم إثارة النعرات 
العنصرية بین الشموب بالترکیز البائغ فیه علی الصادر الثقافية التي تحتوي 
على هذه الاهمیة. 

الأهمية الاجتماعية: مدی إمكان إدخال التراث (من مبان تاريخية 
وصناعة الأدوات التقليدية) فى الحياة اليومية لأفراد المجتمع. 

الأهمية الاقتصادية: احم الاقتصادية لمصدر ثقافي تكمن في تحديد 
قيمته المالية من خلال آربع طرق: 

التجارة من بيع وشراء. 

- الاستخدام ومردوده المالى. 

_ الراحة والمتعة وما فد 5 عنها من عائد افتصادی. 

- السياحة وصناعتها ومردودها الافتصادی. 

آما الأهمیات الثانوية أو التغيرة فهي تلك التي تعتمد على مدی وجود فیم 
نحن نحددها من خلال علاقة ذلك العلم مع بيئته الحالية في الفترة الزمنية 
الحالية وهده الأهميات مربوطة ولها علاقة آیضا مع الاهمیات الاساسيیة. 
ویمکن أن نجملها في ما یلی: 

- الصدر: آي مصدر الکان الذي آتت منه عناصر المعلم أو مواده أو 
تقنياته الانشائية. ویعتمد ذلك على تطور معرفتنا بمصادر هذه العناصر (متل 
معرفة مصدر الواد الأولية لتصنيع العلم الثقافي» هل هي محلية آم 
مستوردة) وبتطور العلم الدی يساعد في اکتشاف مصدر الواد الانشاتية 
المكونة لتلك المصادر الترائية. اما بالتحلیل الکیمیائی أو بالدراسات القارنة أو 
بالحفریات الاثرية. 

- الندرة: مدی تکرار وجود معالم شبيهة بالعلم الخاضم للبحت. وهذا 
متغير بسبب استمرارية الاکتشافات مع مرور الوقت. 

- حالة العلم: من حيث تکامل شکله وأحزانه وقی الصادر التقافیه 
الأثرية قد تنتج بفعل الحفریات أجزاء تکمل حالة وشکل العلم. إذن فهي 
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آهمیته الأساسية والثانوية. فمن المکن أن یکون معلما مهما بسيب تحقيقه 
لجميع الاهمیات. وقد یکون کذلك مهما لتحقیقه احدی تلك الاهمیات فقط. 

ومما سبق تتضح أهمية هذه الخطوة لإجراء أعمال الحفاظ والإدارة 
للمصادر الثقافية. 











ی 
: 5 کی 
aa‏ 


حك الاخطاء الشائعة فى 
ادارة المياني التاريحية هو 
CT EE‏ 
تحویلها الی متاحف. وهذا 
و 

او لف 


الحفاظ على السات 
السقافي وادارفه 


مر احل حياة المعلم الترانسي 


حسب نظرية شيسري براندي فان المعلم 
يمر بثلاث مراحل!' " هي: الأولى التصمیم 
ات اما ا ات اه اش 
الحفاظ والادارة الحالی. ویمکن تفصیل هده 
EEE‏ 

١‏ مرحلة 2522 والتنفید : عادة ما يكون 
تشن ان قاتشم رعر بات 
عنها. لکن من الهم أن تکون هناك دراسه 
متکاملة لفهم مدی هذا التوافق والاختلاف. 

۲ مرحلة حية اطینی: وتحدد مند 
NIT‏ سل اتبتا با سوه 
دلگ .هر : 

 [‏ تراکمات بنائية عبر مرور الزمن. 
ویمکن قراءة فرق التراكمات بقراءه 
متفحصة لقشرة سطح المصدر التراتي 
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«الباتنا» (۳:۱:۳۵) وبقراءة المواد المستخدمة الختلفه في ترکیبها أو طي 
معالجتها السطحية أو بقراءة النظام الانشائي المختلف بين آجزاء 
المندى الاک 

ب - عوامل ومظاهر التلف بسبب مرور الوفت وتاثير عناصر التلف عليه 
(يمكن الرجوع إلى الفقرة الخامسة في المحور الثالث من هذا الفصل). 

٣‏ مرحلة تدخل الحفاظ والادارة الحالي: وهنا يجب أن نوضح كيف 
یتعامل كل من المحافظ والاداری للمعلم مع الرحلتین السابقتين: وهي هده 
الرحلة يجب على كل من المحافظ والاداری أن يحترم الأصالة الواردة من 
المرحلة الأولى ویحافظ على القيم الثقافية التي اكتسبها المعلم بمرور الرمن 
فی الرحلة اساي لکن من واجبه ایشا آن یزیل ظواهر التلف (التي حدشت 
تایه اه سال اناما 

ی نعلم آن من سنن الله في المخلوقات الموت والفناء. وهدا 
ینطبق على البنی (والادة التي تکونه). يبدأ البنی - حين یشید - جدیدا 
«شابا» متحملا لعوامل التلف. ثم يهرم ویهن ویمرض ویموت ویحاول 
المرمم قدر الاستطاعة أن يؤخر ویو جل هذه الخانمة. مثل حال الطبیب 
المعالج مع الإنسان. 

وتفصل غيل کیتی اا 111 ©) مسيرة ولادة وتطور مراحل العلم ع 
مبنی معماری إلى مبنی تاريخي. ومن ثم إلى آثر بالراحل السبع التالیه: 

۱ - «التصميم والتنفید للمعلم. ویمکن أن یکون في فترات متلاحقة وفي 
موفع مینی قدیم. 

۲ - الحياة الفيدة مع التفیرات والاضافات والتلف . 

٣‏ هجر الینی أو استخدامه بشکل مغاير للاستخدام الأصلي وبدء عملية التدمیر. 

٤‏ - يصبح البنی خرابة وتحدت له استخدامات غير مناسبة کمنام للرعاة 
ولخزین نتاج الزروعات. 

- الشعور بالنظرة الأ جاده (القيمة الأثرية) للمبنی کأثر وأطلال ۲1 . 

1 البنی التاریخی يتحول إلى آثر. ویحتاج المبنى هنا إلى التسجیل والتوئیق. 

۷ - الحفاظ على ما تبقی منه. آولا بتثبیت ما تبقی من انشانه. وامکان 
القيام بعملية الترکیب للعناصر العمارية الوجودة. ویمکن اضافه مواد جديدة 
ولکن بشروط! "۲ محددة ۲۱ (انظر الفقرة اللاحقة). 
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ومن هنا نستنتج أن آهم حدت في تکوین الصادر التراتية هو عملیه 
تشييد الباني ۱" لکن آهم عامل في اعطاء ذلك العلم القیم التاريخية 
والاثرية هو مرور الزمن (أي العامل التاريخي). 

العاییر والأسس العامة للحفاظ على الصادر التراثية 

بعد عملية تحديد القيم وتعيين الأهميات (وبالاعتماد عليها) في المصدر 
الشقافی. يصبح من السهل الانتقال إلى الخطوة الأخيرة في وضع خطة 
الحفاظ والادارة. وفی هذه الفقرة سنركز على الاسس والمعايير العامة 
للحفاظ على الثرات أما تلك المتعلقة فى إدارة المصدر الترائی فستجدها 
تحت عنوان إدارة المصادر التراتية فى 7 الباب. إن من آهم آسس الحفاظ 
على التراث (وكنتيجة لدراستنا التى اضطلعنا بها إلى الان) هو الحفاظ على 
القيم والأهميات الموجودة في تلك المصادر الثقافية. 

ونذکر من أسس الحفاظ ما تمخض عن اعمال ترميم الکلوسیوم وقوس 
تیتو على يد ستیرن وفالدییر (انظر الحور الثالث من هذا الفصل). وآهم 
هذه الاسس یکمن في : 

- التمييز بين المضاف الجديد والاصلی من حيث استخدام مواد جديدة 
مختلفة عن الأصلية من حيث النوعية (مثل استخدام ترفیرتنو مكان الرخام) 
لكنها فريبة لها في الظهر . 

- عدم الخوض فى تفاصيل دیکور المضاف الجديد بل يكفي إعطاء الشكل 
العام له. ۱ 

- الاضافة ممكنة بشروط لکن الازالة مرفوضة. 

وکذلك هناك النقاط السبع التي قدمها بویتو في المؤتمر الرابع للمعماریین 
والهندسین الایطالیین فى روما العام ۰۱۸۸۳ وتعتبر من الاسس المهمة التي ما 
تزال إلى الان سارية الفعول وهي: 

١‏ الفرق في الطراز بين القدیم والجدید وتأخير الترمیم ما آمکن. 

؟ ‏ العناصر التي يعاد صنعها من جدید يجب أن تکون مبسطة ویجب 
عدم اعادة انتاج الدیکور القدیم. 

۳ - عرض بواقی الواد الأصلية بجانب البنی الذي جرى ترمیمه (ما 
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+ - وضع تاريخ التصلیح (والترمیم) على کل عنصر جدید. 

۵ وضع كتايات تشرح أعمال الترمیم. 

١‏ تحضير التقریر الذي يقدم الفترات الختلفة للتصلیح والترمیم. 

۷ - وضع لوحه رخامية في البني تبين تاريخ ونوع آعمال الترمیم التي 
تمت فى العلم( . 

۳3 الملاحظ أن النقاط السالف دکرها اشتمل علیها میتاق البندقية فى 
العام ۱۹۱۶ . ۱ 

لقد وضع جوفاني کاربونارا خمس نقاط آساسیة1 "" للحفاظ على 
التراث التقافى معتمدا فى ذلك على ما وصلت الیه ثقافة الحفاظ 
على المصادر التراتية من نظريات ومواثئیق وخبرات عملية وفيما يلي 
تلخیص معانیها : 

۱ - التمییز (1(15]10011010) بين الجدید الضاف بغرض الترمیم عن القدیم 
المراد ترمیمه. هذا التمیز يجب ألا يكون بشکل صارخ فتکون النتيجة غير 
متجاسه مع القدیم. قوحدة العلم يجب أن تبقی. ویجب أن تبقی السيطرة 
البصرية للعناصر القديمة علی الجدیدة. 

۲ التجاسس (0:10411011117)) بين المضاف الجدید وبين القدیم. ولهدا 
التجانس عدة جوانب فيزيائية وكيميائية وشكلية ومن حیث اللون وغیر ذنك. 
وحتی نضمن حدوت التجانس فانه من الضروري القیام بالتحلیل الكيميائي 
والميزياتي والميكانيكي لعناصر الواد الانشائية في العلم حتی یتسنی بعد 
ذلك اختیار مواد جديدة للترمیم أو لتحسين ادارة العلم بحیث تکون متجانسة 
مع الأصلية. 

2-75 نفكاسية (061511]11]) فى المواد المضافة بغرض الحفاظ كمواد 
التتبیت والتقوية. وتحقیق الانعكاسية ضروري لکنه قد لا یحدث بشکل مطلق. 
ويجب المحاولة للحصول على أعلى نسبة من الانعکاسية. 

؛ ‏ اقل تدخل ممکن (112]617©11]107 ۷۱9۷۲) من إضافة مواد الحفاظ 
التدخلية. وهذا آمر مهم حتى لا نثقل المعلم المرمم بمواد حديثة لا يكون لها أهمية في 
الحفاظ علیه وهذا يفيد آیضا في تقلیل التکلفة. كما أنه يقلل من الجانب الیصری 
رؤية الواد الجديدة. وكذلك فان أقل تدخل ممکن يضمن وحود کمیات المادة الأصلية 
آکبر. آي نحافظ على حجم الاصالة في العلم بوجود آکبر من الجدید الضاف. 
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۵ عدم تغيير الشكل الحجمى الخارجي (Volumetric boundary)‏ 
و الفراغات الداخلية في الصدر الثقافي وبالخص الاکتر أهمية: 
فنحافظ بذلك على التکوین الفراغى للمعلم من التغییر سواء التکوین 
الخارجی أو الداخلی. 

كما أن آوجنیو کالدیری (من خلال نجریته) قدم بعض الأفکار الاساسية 
حول بعض الاشكاليات الاساسیة فى الحفاظ على التراث فى منطقتنا 
e‏ ۰ ۰ 

« ان تدمیر دلائل الاستعمار یمکن أن یکون في بعض الحالات مبرراء لکنه 
آیضا رمز الضعف. أن تقوم به الآن بعد مرور متّات السنین لیس له معنی 
ولا فائدة للطرفين: ولکن آیضا أن ترکز في الحفاظ على فترة معینه دون 
غیرها (علی حساب غیرها من الفترات. یمکن لقربها من مشاعر الجتمع 
الحلی) أيضا هذا موّشر على الضعف وسیودی إلى اذلال الأضعف. العالم 
الاسلامی لا یمکنه آن یخاف من الاضي. . من في قلبه تاريخ بلده لا یمکنه آن 


بتغاضصى عن م الحقائق» ليع 


إن كل ما ذکر بالإضافة إلى ما ورد في المواثيق العالمية (انظر الملاحق في 
هذا الكتاب) يعتبر من الأسس التي يجب أن يحرص المحافظ والمرمم على 
تطبيقها قدر الاستطاعة؛ حتى تحافظ على القيم والأصالة في المصدر 
التقافي الذي نرید الحفاظ علیه . ۱ 
الحفاظ ... آنواعه الأساسية ودرجاته 

تنقسم آنواع الحفاظ الأساسية ۳ إلى نوعین وقاثي وتدخلي. آما 
درجاته ۲۰۱ ذ فتتنوع حسب نوع التدخل من حمایه. وترمیم. و اعادة تركيب. 

آنواع الحفاظ الأساسية 

ينقسم الحفاظ إلى نوعين أساسيين من حيث علاقة الحفاظ بالادة 
الأصلية للمصدر التقافي وهما: 

_ الحفاظ الوقاثی (السلبی): ویکون ذلك بالحفاظ على الصدر التقافي دون 
إضافة الیه أو إزالة لاي جزء من المادة الأصاية فيه. ویتحقق ذلك بمراقبة عناصر 
البيئة الخارجية من حوله التى تؤدى إلى حدوث عملية التلف. ویقال أيضا لهدا 
لنوع من الحفاظ «الحفاظ السلبي» آي الذي لا یحتاج الی تدخل. 
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قمتلا : دستطیع وفف تأكسد قطعة حدید بعزلها عن الاکسجنن. لکن 
هذه العملية مؤقتة ومرحلية ولیست دائمة لانه في حالة وصول 
الاکسجین إلى القطعة من جدید ستعود عملية تأكسد الحدید (الصداً) 
إلى نشاطها من جديد . والعناصر البيئية التي يجب أن نحمي المادة 
الآثرية من تأثيراتها (التي تساعد على حدوث عملية التلف) تكمن فيما 
يلي: الحرارة والآكسيجين والغبار والضوء والأحياء بأنواعها (الدقيقة 
والنباتات والحيوانات) وتأثيرات العامل البشرى. ومن درجات الحفاظ 
التي تندرج تحت نوع الحفاظ الوقائي نجد : الحماية. إعادة التركيب, 
مراقبة البيئة الداخلية والخارجية للمعلم. ونجد أكثر استخدام لهذا 
النوع من الحفاظ في الحفاظ الاولی (۸۱ ۳۲:۱) فى موقع الحفرية 
یی ام ا ا ل يت لسر 
سريع وبسيط وهي مرحلة مهمة جدا وغالب المواد الآثرية العضوية تفقد 
في هذه الرحلة. لآن الحفاظ الوقائي لم يحدت لها بطريقة صحيحة: 
وتستخدم هذه الطريقة من الحفاظ الوقائي آیضا في عملية التدعيم 
الطاری للمينى التراتی. 

- الحفاظ التدخلی (الایجابی). ویجری بطرق ثلاث: 

ارالة عوامل التلف مثل الرطوية والاملاح الذائبة والمركيات الكيميائية 
لايا الدفیقه لايقاف عملية التلف. 
اا مواد حديدة من مثبتات ومقویات يطريقة الحقن . 

۳ - استخدام مواد التدعيم. بالنسبة إلى المواد الاثرية يجري التدخل 
للحفاظ عليها عادة في الختبر التخصص. لذلك آما في الحفاظ على المباني 
التراثية فلا بد من إحضار مواد التقوية والتثبيت والأجهزة التي نحتاج إليها 
للقيام بتلك العمليات إلى العلم نفسه. 

هناك آمر مهم لا بد آن يؤخذ في الحسبان عمن يقوم بعملية الحفاظ 
التدخلي وهو أنه مع الحرص على أن تكون مواد التقوية والتتبیت 
المستخدمة في الحفاظ منعکسة. الا أن نسبة الانعكاسية لا یمکن آن 
تکون مطلقة. وهناك حالات حفاظ تدخلية ‏ للاسف ب ليست انعکاسية 
في مجملها. لکننا نقوم بها لعدم وجود حل آخر منعکس. كما أن عدم 
القیام بها قد يؤدي إلى فقدان العلم بکامله. فتختار آخف الضررین بأن 
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نستخدم مواد قليلة الانعکاسية. كما هي الحال في الترمیم الانشاتي 
للمعالم الترائية. طبيعة التدخل هذه تزید من مسؤولية من يقوم بهدا 
النوع من الحفاظ. كي یحاول ألا یقوم بأخطاء في الترمیم (قدر 
الاستطاعه). وآن يقوم بافل تدخل ممکن حتی تکون عملية عدم 
الانعکاسية محصورة إلى آکبر حد ممکن. وهذا النوع من التخصص 
يحتاج إلى تحلیل مخبری دقیق كي نحقق الاسس التي سبق شرحها في 
الفقرة السابقة من انعكاسية وتجاس بين مواد الحفاظ والترمیم 
المضافة وبين المواد الاصلیة. 

درجات الحفاظ الأساسية 

آما درجات الحفاظ التي تندرج تحت نوع الحفاظ التدخلي فنجد : 
الترمیم. التقوية الانشائية. إعادة البناء. ويمكن الرجوع إلى المحور الأول 
من هذا الفصل لمعرفة تعاريف كل من درجات الحفاظ السابق دکرها. 

بالنسبة الى اعادة الیناء فلا تحدث الا حسب الحاجة الاسة لها. ويكون 
الهدف الأساسی من اعادة البناء للأجزاء الفقودة هو الحفاظ على ما تبقی 
فر الاحزاء ۳۹ ومثالا على ذلك عندما ینهار سقف مبنی قانا بحتاج 
إلى اعادة بنائه لحماية ما تبقی من البنی من عوامل التلف الطبیعیة. وقد 
تقبل اعادة البناء لمعلم تقافی مهم في حالة هدمه بسبب كارثة (حرب أو 
زلزال). خاصة إن كانت لذلك المعلم قيمة رمزية لشعب أو لوطن ما. كما 
حدث لبرج القديس ماركو الذي سقط بالكامل عام ۰۱۹۰۲ إثر خلل إنشائي. 
فتمت إعادة بناته كيفما كان (حسب طرازه) وأينما كان (في موقعه الأصلي) 
لانه يمثل رمزا لمدينة البندفية. 

متهجية الحفاظ على المصادرالتراتية 

تعتمد المنهجية العامة فى عملية الحفاظ على التراث الثقافي على 
الخطوات الاساسية التالیة: ۱ 

- الدراسة البيئية الفيريائية للمصدر التقافی: مثل دراسة الوقع والناخ 
والصادر الائية والبيئّة الطبيعية والبيولوجية والاتزان البيتي. وتکون هده 
الدراسة من حیث ما كانت عليه الخال فى الاضي وکیف تطورت الى 
الوقت الحاضر. 
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- توئیق الصدر الثقافي (انظر الحور الرابع من قدا الفصل). 
الفصل الرابع). 

- تعیین الاهمیات في الصدر التقافي (انظر الحور الرابع من هذا الفصل). 

9 صح خطه 9 لصميم للحفاظ ا المعلم. و مرن تم اختیار 
نوع الحفاظ وافضل درجاته لحالة المصدر التقاضی وحل كل 
مشا کله الموحودة. 

- الباشرة في تطبیق خطة او قبل مهنیین متخصصین ویفضل 

- توئیق خطوات التنفید لخطة الحفاظ والتوثیق يعد انهاء آعمال 
كمأ آنه من الممكن ان دحتاج ان هذه المواد فى ترميم لاحق . (رمیتاق 
البندقية المادة الرقم .)١1‏ 

منهجية وخطه الحفاظ في مختلف آقسام الصادر الثقافية 

لا بد من التركيز على أمرين مهمين في بداية هذه الفقرة وهما: 

ان كل اعمال الحفاظ على المصادر الثقافية يتطلب عمل فريق متكامل؛ 
ویکون تکوین هذا الفریق مختلفا حسب نوع قسم الصدر الشثقافي الراد 
الحفاظ علیه. 
خصوصية لعملية الحفاظ فی کل قسم من آقسام التراث التقافی «اللموس» 
الق احص هیا لكان اف سه ات لساك الراسة کی اسر 3 فار 
دتطرق لدراستها هنا لا ختلاف منهجية دراستها. والحفاظ علیها و ادارتها 

ویمکننا تفصیل منهحیه وخطة الحفاظ على الاقسام ااا للتر اث 
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۱ الحفاظ الأثري (مواقع ولقی أثرية) 

القيمة الفالبة في هذه الصادر هي القيمة الاثریة. 

SS‏ تا ری الم ها او اس لاسکی اف 
الأثرية. الحفاظ على الواقع الأثرية في غالبه آقرب الى الحفاظ العماري مع 
الحاجة إلى دقة آکبر في التعامل مع الوقع الاثری. وللحفاظ على الوافع 
الأثرية بشکل تفصيلي یمکن الرجوع إلى اللحق الرقم ۲ في هذا الکتاب كما 
یمکن الرجوع إلى الترمیم العماري الذي سنتطرق اليه في الفقرة اللاحقة. 

آما الحفاظ على اللقی الأثرية فیحدت من خلال متخصص واحد داخل 
مختبره. ولیس بالضرورة أن یکون التخصص في الحفاظ على کل انواد 
الأثرية شخصا واحدا. فقد یکون لكل مادة أثرية متخصص بذاته. 

وتحتاج عملية الحفاظ على اللقى الاترية إلى الخطوات التالیة : 

- خلم القطعة الأثرية من الارض. وهذا يحدث خلال القيام بالحفریه 
الأثرية. وعندما يريد الأثری أن ینزع ما یجده في أرضية اطربع التي یحفر 
قیها. ویحتاج هنا إلى استخدام تقنیات حفاظية في خلع تلك القطع الاترية 
وقد یحتاج إلى مساعدة التخصص في الحفاظ خاصة إذا كانت تلك القطع 
الأثرية من الحجم الکبیر. ویجب أن يحرص الأثري (صاحب الکلمة الاولی 
في الحفرية الأثرية) على ضمان التعاون مع التخصص في الحفاظ على 
اللقى الأثرية وباستمرار. 

- تسجيل القطع الأثرية. ويكون هذا التسجيل ضمن استبانة متفق عليها 
لدى الأثريين. ومن خلال تعبئّة الاستبانة توصف القطعة بشكل عام مع 
مقاييسها كما يجري التعرف الاولي على المادة المكونة للقطعة الآثرية. ويكون 
التعرف الاولي هذا من خلال الفحص البصرى للقطعة. وعلى سبيل المثال 
غالبا ما تحدّد تلك المعادن الأثرية من خلال معرفة لون صدأ كل معدن من 
تلك المعادن. وکمتال آخر فإنه من السهل وبالنظر بالعين المجردة (أو 
باستخدام عدسة بصرية مناسبة) التعرف على المكونات الأساسية لخلطة 
صلصال آي قطعة فخار أثرية وهكذا . 

- عملية التنظيف والفحص (تدخلية وغير تدخلیة). ثم التصنيف بغرضص 
الحفاظ؛ وعملية التتظیف الأفضل هي اليكانيكية اليدوية. وتتفذ بفرشاة من 
البلاستيك الصلب. وفي بعض الواد مثل الفخار یمکن استخدام الاء. آما 
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تنظيف العادن فيتم بطريقة ميكانيكية» بعيدا عن استخدام الماء (لآنه بساعد 
قی زيادة أكسدة المعادن)ء وآکتر الادوات استخداما هو المشرط الطبى. كما أن 
هناك مشارط وأدوات وأجهزة كثيرة يمكن استخدامها. ولا ينصح بشکل عام 
باستخدام تقنية القذف بالرمل لتنظيف القطع الاثرية. لان لها مضار كثيرة. 
آما عملية التصنيف فهي كذلك مهمة تفيد الأثري في دراسته القارنة لعرفة 
تأريخ الموقع الأثرى. 

المعالجة الأولية والتقوية. وقائية أو تدخلية. فيزيائية أو كيماتية: 
والعالجة الاولية في الوقع قد تجری عند عملية الخلع أو في ما بعد الخلع 
حبس ی اه ای یس تاره از ماه على 
النهائبة. ومتالا علی آهمية الحفاظ بالعالجة الأولية نذکر عملية الحفاظ 
على قطعة خشب آثرية عندما تستخرج من الحضرية الأثرية. فهي تحتاج إلى 
معالجة آولية وقائية مستعجلة والا فقدت. وتکون المعالجة بآن نحافظ على 
العوامل الناخية الجديدة بشکل يماثل تلك التي كانت فيها عند العتور علیها. 
شاد کاخ ی مسق ETE‏ وطیه فاحل ای 
الختبر ليجري الشخلص من تلك الرطوبة, ولذا جُففت قطعة الخشب 
بتعریضها للهواء فسیحدت لها تدمیر (56م00110)) يسبب فقدانها لجرینات الماء 
في داخل مساماتها . 

- الفحص والتحلیل الخبری بالجهر وبالتحالیل الفیریانیه (التي تفيد في 
معرفه عدد مسامات المادة الاثرية في واحد سنتیمتر مریم؛ وما فطر هده 
المسامة) والكيميائية (معرفة الترکیب الكيميائي لجزيء الادة الاثرية) للقطعة 
الاثرية حتى تختار المادة الأفضل لتقويتها. 

الحفاظ الوقائى: الحفاظ على عناصر البيئة ثابتة ومراقبتها حتى 
لا يحدث التلف. وتنفذ هذه العملية لفترة قصيرة عادة حتى تصل المواد 
الآثرية إلى المختبر للقيام بعملية الترميم التدخلي. 

- الحفاظ التدخلي: إضافة مواد N E E‏ 
الآصلية أو إزالة مواد مدمرة من داخل القطعة الاثریة. وینفد عادة هذا النوع 
ف الحفاض فى N‏ اسراف ااجخصصین فى هذا المجال رهذا 
لنوع من الحفاظ یکون عادة اکشر خطورة حیث ان الأخطاء الناتجة عنه 


بد 
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١‏ الحفاظ على الأعمال الفنية التراثية 

عملية الحفاظ على الأعمال الفنية التراثية تحتاج إلى متخصص في 
كل نوع من تلك الأعمال الفنية. فا متخصص في الحفاظ على القماش 
يختلف عن متخصص الحفاظ على الفخار أو على المعدن. وهذه الحالة 
فى اختلاف التخصصية هى نفسها موجودة في مجال الحفاظ على 
اللقى الأثرية. ۰ ۰ 

الحفاظ على الأعمال الفنية يحتاج إلى الخطوات التالية: 

- التوثيق بالرسم والتصویر. فقد نحتاج إلى أن نوثق باستخدام 
الألوان أيضاء وكذلك باستخدام الکامیرا اللونة. وینصح بالاضافه 
إلى استخدام الکامیرات الحرفية استخدام الکامیرات الرقمية 
.(Dıgıtal Camera)‏ 

- التحليل والنقد الفني للعمل الفني التراثي وتحديد القيم والاهمیات. 

- تحليل كيمياتي لرکبات الألوان المكونة للدهان التاريخي وهي إما أن 
تکون جزيئات ملونة (:۳1870606) أو آصباغا (sء0y).‏ 

الجزیئات اللونة: أصلها اما أن یکون معدنیا واما حیوانیا واما 
نباتیا. ولا ترتبط مع غیرها مباشرة وتحتاج إلى وسط يربط بینها وبين 
المواد المراد تلوینها . 

الأصباغ: أصلها في الفالب من الواد العضوية كانت تستخدم لا عطاء 
الألوان التابتة على النسوجات والجلود والخشب والعظم. 

وتستخدم عادة تحالیل كيمياثية خاصة لعرفة مرکبات الالوان مثل طريقة 
منحنی الطیف النعکس ۳۷6۵ (Spectral reflectance‏ 

- اختیار نوع الحفاظ على اللوحة الفنية؛ وهو اما وقائي و اما تدخلي كما 
فى الفقرة السابقة. 

۱ - في هذا القسم من آقسام الحفاظ على الصادر التراثية الفنية تبرز 
أهمية نظرية شیسری براندي بشکل خاص في عملية اغلاق الفراع 
(قصنء3.]): وكيفية معالجة ذلك الفراغ وبعد دراسة مستفيضة توصل إلى أن 
الفراغ يُملأ باحترام الأصل من حيث يجب أن يشاهد في فترة لاحقة عن 
القدیم. وكذلك عن قرب يجب أن نرى الفرق واضحا بين الجديد والقديم 
فاخترع طريقة ملء الفراغ للوحات الفنية بطريقة التهشیر( !! (0نعع۲۲۵۱6). 





الحفاظ على التراث الثقافي 


إن عملية اکمال الأجزاء الكبيرة الناقصة فى اللوحة الفنیه التاریخیه 
ليست آمرا ضرورياء وان دعت الحاجة إلى ذلك يمكن اعطاء الشکل 
المحيط العام للشكل الفني دون الخوض في تفاصيل ذلك الشكل أو اللون 
دلت الجر 

وتبقى القواعد العامة الواردة في ميثاق البندقية (انظر الملحق الرفم )١‏ 
مفيدة في عملية الحفاظ على هذا القسم من المصادر الثقافية. 

؟.الحفاظ العماري 


نحتاج إلى فريق من المتخصصين ليضعوا خطة الحفاظ ويكون المسؤول 
عن هذا الفريق الهندس العماری الرمم. ويضم هذا الفريق عددا من 
N‏ والخطط الحضري والهندس الانشائي وغیرهم. 


و عملية الحفاظ العماری معقدة آکثر من عملية الحفاظ على غيره من آفسام 
الترات التقافي» والترمیم الوقائي فيه آصعب لأن العلم العماري في بيثة 
مفتوحة, فقد نستطیع تطبیق الترمیم الوقائي علی الجر الداخلي من البنی 
وعلی م قتنیاته. وذلك بمراقبة عوامل التلف الجوية داخله مثل الحرارة 
والرطوية والغبار. وذلك باستخدام آنظمة التدفثة والتبرید وعمل حواجز 
للفبار والفازات. وکذنك فهناك متفیر الحضاظ الانشائي علی البنی الدي 
بتطلب متخصصا فى فهم تلف ومعالجة الانشاءات القديمة البنية بالحجر 
بأقواس واقبية وقباب. 

ونستطيع وضع الخطوات الآساسية التالية للقيام بخطة الحفاظ 
المعماري وهي: 

ا والتحلیل التاریخی للمبنی وما حوله من الباني وعلاقة 
العلم العماري بمحیطه اللاصق القریب کالشارع والحي» ومع مدینته أو 
مع الأرض المحيطة به خارح الدينة. مع دراسة تطور هذه العلاقات إلى 
وفتنا الحاصر. 

- توثيق المبنى بالرفع الهندسي والرفع بالتصوير (انظر الفصل التالث). 
كما أن التطور في استخدام التقنیات الحديثة في مجال الحفاظ 
والتوثيق أصبح أكثر سهولة ومن الممكن استخدام كاميرات رفمية مترية 
(Digital Metric Camera)‏ مع برامجها الخاصة تعطيك إمكانية تحويل الصورة 
إلى رسمة يمكن أخذ المقاييس منها ومعالجتها. 
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- دراسه وتحديد القیم التقافية والاقتصادية الاجتماعیه فى الینی؛ وهده 
الدراسة لها آهمیتها كما مر معنا سایقا في تحديد طرق الحفاظ والادارة 
المثلى مع تحقیق احترام القیم و الاهمیات المحددة. 

التحلیل الخبری الفيزياتي والكيميائي والبيولوجي والانشاني للمواد 
الانشائية للمينى: 

التحلیل الفیزیاتی: خصاتص الواد الفيزيائية. الوزن والحجم. 
العزل للماء. السامية وحجم السامة وقطر السامة. عوامل التمدد 
وغیر دلك . 

التحليل الكيميائى: تركيبات الادة الأصلية والادة الضاقة. الأملاح الذائية 
وتحليل تركيب مواد الترميمات السابقة. ومن أشهر الفحوص المخبرية 
الكيميائية فحص يسمى المقطع الرفیق (5001100 اذأ 1 ). 

التحليل البيولوجي: معرفة ما هي أنواع الأحياء الدقيقة الموجودة 
في داخل العلم. لمعرفة آی المضادات الحيوية التى يجب استخدامها 

التحليل الیکانیکی: معرفة قوة تحمل المادة للاجهادات مثل الضفط 
والقص واللي وغيرها. 

- تعیین الأهميات للمساعدة فى أخذ قرارات الحفاظ المعماري وطرفه. 

اس ان ام EEG O‏ ال هنم 
الدراسة قدر الاستطاعة تأريخ التلف الذي حدت في البنی. 

_ التشخیص لحالة الینی الحفاظية. وقد یکون التشخیص «تدمیریا» کآن 
تأخن عینات من البنی أو «غير تدميري» باستخدام تقنیات حدیثه غير مودیه 
للمینی مثل التصویر بالأشعة السينية وغیرها من الفحوص التشخيصية: 
وینصح عادة باستخدام الفحوص غير التدميرية» ولکن هذا لا یمنع عند 
الحاجة اللجوء إلى الفحوص التدميرية اذا لم يكن هناك بدیل نقني هي 
الفحوص غير التدميرية. والهدف من ذلك تسهيل ودقة عملية الحفاظ بعمل 
لت اامعوص . 

- وضع تصمیم الحفاظ. وقد نحتاج إلى التضحية بقيمة دون آخری: 
ولتحدید القيمة التي نرید التضحية بها لا بد من الرجوع إلى دراسة تعيين 
الأهميات والی سلم القیم. 
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- تنفيذ ذلك التصمیم. ویکون التنفین حسب خطة عمل تحدد مراحلها 
وخطواتها بشکل متسلسل. بحیث نضمن سلامة البنی والوصول إلى النتیجه 
النهاتية في الحفاظ عليه بغرض استخدامه وادارته. 

وعملية التنفید يجب آن تکون من قبل شركة متخصصه في آعمال 
الحفاظ والترمیم. وممن تتقن استخدام التقنیات الانشائية التقليدية. 

وعادة ما تکون هذه الشرکات من الفئة الصغيرة أو التوسطه. وتکون فد 
اکتسبت خبرتها بشکل تراکمي ومتوارث من الجد للاب وللابن ومن ثم للحفید . 

كما تحتاج عملیه الحفاظ إلى قریق اشراف متخصص فى عملیات 
الحفاظ لیضمن انتهاء العملية بنجاح وباتباع التصمیم وأسس الحفاظ. كما 
أنه يجب الاعتماد بداية على التقنیات الانشائية القديمة في عملیات الترمیم. 
ویلجا إلى الجديدة اذا تعذر وجود تقنیات فديمة تفي بالفرض. 

وکقواعد عامه لخطة الحفاظ المعماري بشکت ابر أيضا إلى اللحق 
الرقم ١‏ فى هذا الكتاب. 

۳ الحفاظ الحضري 

أحدثت الثورة الصناعية مشكلة في الحفاظ على الدينة الترائية. ولان 
ملكية المدينة ملكية مشترکة بين آفراد الجتمع من القطاع الخاص وموسسات 
القطاع العام. كان لا بد من وضع تشریعات وقوانین تنظم علاقة هذه 
الملكيات. وأضحى من الضروري أن تؤمن إدارة المدينة (البلدیة) ما پلی: 

- جهاز مراقبة وکشف عن الخالفات ضد التراث التقافی. ۱ 

- آرشیف تسجیل الترات الثقافي في الدینه وتوئیقه على مخططات 
ااشیتم ا 

- تايس aS‏ علی الترات التقافی فی الدینة. 

ECE‏ ی اساسا انريم 

الحفاظ على المظهر العام (لا10108م5407) للمدینه التاریخیه. 

- التحدیث وإعادة البناء يجب أن يُنجزا بمراقبة وديمومة المنظر التقليدي 
واحترام علاقة الجديد مع القديم. 

- دحدید سياسة الحماية والحفاظ. وحتى یتحقق تشريع وتنفيد 
التتريتات والتطيفات الحاصه ا اا على ل ةا ةا ين من 
وجود ما يلي: 
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- رغبة رسمية فى الحفاظ على الدینه التقليدية ودعم شعبي. 

ادراقية والإشراف عل ایو خطة تقاط 

- تخطيط المدينة ضمن مناطق وظيفية. ما عدا المناطق التاريخية حيث 
يجب أن تعالج كوحدة متكاملة ذات خصوصية. 

الخطوات التطبیقیة( "۲ للحفاظ على الدينة التاريخية لا بد يان تحتوی 
على ما يلى: 

باق سای خاک اروف یی CT‏ میا ان المدسة 
کالکائن الحي فان کل مدينة تتمتع بخصائص تنفرد بها دون غیرها من 
الدن الأخرىء مثلما أن لكل انسان خصاتص ينفرد بها عن أقرانه ویعرف 
من خلالها . 

- محاولة تحدیت الحی أو الوقع الحضری التقلیدی. والقصود بعملیات 
التحديث ایصال الخدمات التکنولوجية الحدیثه إلى داخل الدینه التقليدية 
مثل الاء والکهرباء والصرف الصحی وغیر ذلك. 

_ الترکیز على التجارة فى الساحات الفتوحه وعلی فعاليات التسلية. 

- جلب السیاح إلى داخل المدينة التراثية. ویحتاج ذلك إلى الدعایه 
وتبين الخصائص التي تتمتع بها المدينة وما تحتويه من قيم فنية 
ومعمارية وتاريخية وأثرية. وعادة ما توجد في المدن التاريخية هينه تعنى 
بذلك. وجلب السياح يحتاج إلى تأمين وترتيبات وتقديم خدمات 
واحتياجات لهم. ولا بد من أن تكون هناك خطة ودراسة لتأمين تلك 
الخدمات والحاحات من الفنادق والامان والمواصلات العامة داخل 
الدينة. وبين المدينة والمدن الأخرى. 

_ مراقية سير الحاقلات وتنظيم الكراجات ومنع الحافلات الثقيلة 
من دخول المدينة القديمة لانها تحدث اهتزازات تؤثر في مبانيها. 
وكذلك فإن الحافلات تنتج ثاني أكسيد الكربون الذي يتفاعل مع بخار 
الماء الذي یصل إلى مسامات سطع حجر الباني التاريخية لیحدت 

- الحفاظ على الباني التاريخية. وهذا یحتاج إلى خطة تنظم عملیات 
الحفاظ على الیانی التاريخية داخل الدینه التقلیدیه. حيث يجب تحديد 
الباني التي تحتوي على قیم ثقافية كبيرة وهي في حالة خطرة فیبدا بها. 
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وهذا یستدعی دراسة يجب من خلالها تحديد كل البانی التقليدية وما 
تحتويه من قيم وأهميات تقافية واجتماعية واقتصادية كما يجب رصد 
وضعها الحفاظي ليتخذ القرار بما يبدأ الحفاظ به ومتى يحدث ذلك ضمن 
حكلة امه ماما 

و حول الحفاظ على الناطق والدن التاريخية یمکن أن ترجع إلى اللحق 
رقم ۲ فى هذا الکتاب. 

0 الحفاظ على الصادر الطبيعية والسیتیه 

جاء في تعريف اتفاقية اليونسكو عام 9177١(انظر‏ المحور الأول من هذا 
الفصل) آن أسباب الحفاظ على المعلم الطبیعی هی كما يلي: النظرة 
الجمالية. أو العلمية أو بسبب المحافظة على التروات الطبيعية. 

انجع الطرق في الحفاظ على الجمال الطبيعي هو سن فوانين الحماية 
لها. فضي كثير من بلدان العالم سنت قوانين تمنع أي نوع من آنواع 
الاستثمار على جوانب الممرات المائية أو بالقرب من شواطئ البحار 
و البحیرات والناطق ذات الجمال الطبيعي. وتحدد بعض الدول السافة 
التي يجب أن يحترمها الستتمرون على بعد تسعین مترا من الناطق 
تاه لجيه 

وقد تحتاج هده الناظر الطبيعية إلى تقوية لبنیتها (مثل انهیار لجبل) 
فتحناج الى فريق من المتخصصين للقيام بترميمها . 

الحفاظ على البيئة مهم لاستمرارية معيشة الإنسان بشكل متزن في داخل 
تلك البينة. وهذا الاتزان ضروري أيضا لتقليل المخاطر على البيئة وبالتالي 
على الانسان نفسه. فاذا حدث خلل فى الاتزان البيئى حدث تلف وتلوث على 
البيئة الطبيعية ویصیب ذلك التلف فى النهاية الانسان نفسه. 

EET‏ البيشی الطبیعی تماما بهدف اقامة الصانم 
والمناطق السكنية فانه يحول النظام البيتي إلى نظام بشري حيث تزداد 
a N‏ م شكلة تلوت NL UN‏ 
في الظهور. اضافة الى استنزاف مصادر الثروة الطبیعیة! '. 

هناك قوانين صارمة في آوروبا على حركة الاترية والارض حفاظا على 
الاتزان البيئي. لا نجد لها مثيلا في بلادناء بل انه في بعض الأقطار العربية 
تقطم جبال ا التصنیع في فترات قصيرة نسبیا دون الاأخذ 
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بالحسبان عملية الاتزان البيئي. وفي بعض الاحیان تکون هذه الجبال من 
طبيعة بركانية مما یعنی مخاطرة آکیر وقد تصل تلك الخاطر إلى تحريك 


ادارة المصادرالتراتية 

تحت هذا العنوان سنبحث المواضيع التالية: 

- الأسس العامة لادارة المصادر التراتية 

التحضير لخطة الادارة 

الخطة الزمنية لادارة المصدر التراثي والتقارير 

الخطة السنوية لادارة الصادر التراثية 

العلاقة بين الادارة والحفاظ والسياحة والردود الافتصادی 

- ادارة مختلف أقسام الصادر التراثية (من حيث التفسیر والتقدیم والتطویر) 

الأسس العامة لادارة المصادر الترائية 

في إدارة المصدر التراثي لا بد من احترام الأسس العامة التالية: 

- الحافظة على أصالة المصدر الثقافي وعلى كل القيم والأهميات الموجودة فيه 
وعدم التفريط بها لمصلحة إدارة الموقع. وقد نحتاج إلى التضحية ببعض القيم القليلة 
الأهمية لمصلحة تحقيق الاستخدام: لكن يجب أن يكون ذلك بأقل تضحية ممكنة. 

- اتباع ما جاء في ميثاق البندقية من معايير في اختيار وظيفة إعادة 
استخدام المعلم التاريخي بطريقة متوافقة مع خصائصه المعمارية؛ (انظر 
الملحق الرقم ١‏ المادة الرقم 0). 

- دراسة الجدوى الاقتصادية للوظيفة الأمثل من بين عدة خيارات تحقق 
النقطة السابقة لإدارة المصدر الثقافي. 

- وضع خطة مدروسة لإدارة المصدر التقافي. وعدم القيام بأى عمل دون 
خطة لان عدم وجود الخطة يسهل الوفوع في الأخطاء. 

- تقسیم مدة تنفيد الخطة إلى طويلة ومتوسطة وقصيرة الآمد. 

- وجود فريق من عدة متخصصين (معماری مصمم للادارة. معماري 
مرمم. مورخ وناقد عمارة وفن. آثري» مهندس مدني. مخطط حضري» ممنل 
للادارة الحلية ... وغیرهم) یتعاونون في وضع تلك الخطة وتنفيدها . 
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وصح خطه ومخصصات مالیه للصيانة الدورية والطارنه کا المصدر 
الثقافى. 


التحصضير لخطة الادارة 

في المصادر التراتية تتشابه خطوات التحضير لخطة الادارة فى كثير من 
النقاط مع التحضیر لخطة الحفاظ علیها. من حيت التحلیل تس المصدر 
وتوتيقه ونحدید فيمه وتعیین آهمیاته. وكذلك لا بد من دراسة قدرة ذلك 
المصدر التقافي على تلبية احتیاجات الوظيفة الجديدة اراد اشغالها فیه. 
وبعد هذا كله تحدد الأهداف من ادارة الصدر (الرحلية والعامة) ثم توضه 
الخطه لادارته . 

بعد وضع الخطة تقدم للادارة الحلية أو الرکزية لأخذ الوافقة على 
تنفيذهاء وبعد الوافقة علیها تباشر عملية التنفید حسب الخطة الزمنية 
لمن كاي 

- الخطة الزمنية لإدارة المصدر التراثي: مخطط الإدارة طويل ومتوسط 
وقصير الامد والتقارير 

لتسهيل عملية تنفيد خطة الادارة لا بد من تقسيمها إلى مراحل حسب طبيعة 
حزمة الأعمال المراد تنفيذها وفي العادة تكون التقسيمات على النحو التالي: 

- خطة طويلة الأمد: من خمس سنوات إلى ثلاثين سنة؛ وتقسم إلى 
مراحل تنفيدية تكون مدتها من تلات إلى خمس سنوات. 

- خطة متوسطة الأمد: من سنه إلى خمس سئوات؛ وتقسم إلى مراحل 
تنفيدية سنوية. 

- خطة قصيرة الامد : سنة أو آقل من سنة؛ وتقسم إلى مراحل تتفيذية كل ثلاثة 
آشهر. وان كان حجم العمل كبيرا يمكن أيضا أن تنفد الخطة في مراحل شهرية, 

ولا بد من أن يكون في نهاية كل مرحلة وبداية آخری تقرير يبين ما آنجز 
في المرحلة السابقة من الخطة وما يجب انجازه في المرحلة اللاحقة. كما أن 
هناك تقريرا سنويا يلخص التقارير الفرعية لكل ثلاثة آشهر . 

وقد تحتاج الخطة العامة أو مراحلها إلى إعادة نظر في تحقيق الاهداف 
أو في مسار الخطة نفسها. وهذا لطبيعة العمل في مجال المصادر الثقافية 
حيث المتغيرات فيها آكثر من المتغيرات في إدارة مبنی جديد . 
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الخطه السنویه لادارة الصادر الثرانیه 

تکاد تکون الخطه السنویه بما نحتویه من تفاصیل تنفيدية هي الحجر 
الاساس في عملية ادارة الصدر التراتی. وکما یحدد یوکا یوکیلیتو فان هناك 
تلائة أجزاء رئيسية تقوم علیها الخطة السنوية وهذا ملخصٌ ۱" " لها: 

- وصف الوفع: معلومات عامة وثقافية وبيئية. وصف طبيعي وبيني. 
الاهمیات تم الراجع والاستدراکات واللاحق. 

- التقييم والاهداف: الحافظة عل الوقع. تحدید القیم ومصادر قوة 
الموفع. تحدید وتاکید على الظاهر المهمة في ادارة الوفع (تحدید هدف 
الادارة المثاليء الأمور التي توثر في الادارة. الاهداف العملية للادارق. 
الحافظة وهدف الادارة). الاستخدام في الادارة التفسیر والتقدیم للموفع ثم 
المراجع والاستدراکات واللاحق. 

- الفرضیات الا جمالية لادارة الموفع: الشاریع. تحديد الشروع والعنوان 
والصنف. تسجیل الشروع ووصفه وعمل الخططات الهندسیه وغير ذلك 
جدول العمل. تكلفة ومراحل تنفيذ الاعمال وعلاقة الخطة السنوية بالفترة 
الزمنية التوسطة أو الطويلة الامد. التکالیف بالنسبة إلى فترات الانجاز . ثم 
المراجع والاستدراکات والملاحق. 

هذه الخطة هي المرجع الأساسي لتنفين الخطة العامة لإدارة الموقع. 

العلاقة بين الادارة والحفاظ والسياحة والمردود الافتصادى 

کملخص لما عولج في هذا المحور نستطيع آن نقول إن واحدا من آهم 
أهداف الحفاظ والإدارة للمصدر الثقافي هو الحفاظ على القيم والأهميات 
التي یمتلکها ذلك البنی. 

إن هدف الحفاظ الباشر هو الحفاظ على الادة الأصلية (مع کل 
التراکمات التاريخية التي حدثت) في الصدر التقافي بکل ما تحتوي تلك 
الادة من فیم ثقافية. آما الهمدف الباشر للادارة فهو تقدیم تلك القيم 
الثقافية للناس واستفلال القیم الأخرى من اقتصادية و اجتماعية في تطویر 
دور ذلك المصدر. 

تلعب السياحة في الدول العربية دورا مهما في اتخاذ القرارات التي 
تتعلق بالحفاظ والادارة لكثير من مصادرنا الثقافية وتكاد تكون هی 
الأهمية الوحيدة (وهي القيمة الوحيدة في سلم القيم) التي تتخذ على 
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۲ 


آساسها قرارات الحفاظ أو عدمه. ومن هذا المنطلق ‏ وللأسف - نجد أنه 
في بلادنا العربية وفي مؤسساتنا الحکومية التي تدير التراث ربط (بشکل 
شبه دائم) الترات بالسياحة. ولقد انسحب هذا الخطاً حتی على 
موسساتنا التعليمية فنجد أن هناك کلیات تحت مسمی الاثار والسياحة. 
وكأن الاثار هي فقط للسیاح ولصناعة السياحة. 

ان الفکرین الاوروبیین عندما نادوا بالحفاظ على تراثهم نادوا به من 
منطلق أنه یمتل تراث وثقافة الآمة. فالکاتب هوجو سمی العمارة القديمة 
بعمارة الامة. وقانون العام ۱۸۸۷ ثم قانون العام ۱۹۱۳ في فرنسا یتکلمان عن 
أهمية وطنية للآثار تم عن اهتمام شعبي. 

مؤسسات الترات والاثار حالیا في آوروبا مرتبطة بوزارات الثقافة والتربية 
وان باس اجه سا خن حشر عي ها اس ایا شافط الور 

ولو كان الهدف من حفظ التراث هو تقدیمه للسیاح فقط لما دافع 
امسلمون من سکان الهند بشکل مستمیت عن مسجد البابری التاریخی العام 
۲ بأجسادهم ودقموا ثمنا لذلك حياة بعض اخوانهم. ولنفس الأهداف 
قامت في فلسطين انتفاضة الاقصی. انها معرکه هوية وتقافة. وهی صراع 
ناء وتحديد. لشحخصية انسان امل 

هذا هو المنطلق الذي دفع شعوب أوروبا إلى حماية تراثهم في أثناء 
القصف إبان الحربين العالميتين لحماية تراثهم» مع مخاطر كل تلك العملية. 
(انظر الفصل الثامن). 

ومن باب آخرء لا بد من تأكيد أن الأهمية الاقتصادية للتراث الثقافي 
لا تعتمد فقط على السياحة فهناك جوانب اقتصادية أخرى للمصادر الثقافية 
مثل التجارة (قالبنی الخاص الذي يحتوي على قيم تقافية ثمنه أغلى من 
الذي لا يحتوي على تلك القیم). وكذلك الاستخدام والراحة والمتعة جميعها 
تنتج مردودا مالیا افتصاديا بالإضافة إلى السياحة وصناعتها . 

وهذا لا يعني أن نقف ضد تطور صناعة السياحة. فدخلها مهم جدا 
في بلادناء بل لا بد أن تكون للمؤسسة التي تعنى بالسياحة خصوصیتها 
ولا بد من مرافبة إدارتها للمصادر الثقافية من قبل المؤسسة التي تعنى 
بالحفاظ على ذلك التراث. لا أن تكون العملية عكسية كما هي عليه الحال 
الان في بلادنا العربية. حيث السسات التي تعنى أساسا بالسياحة هي 
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التي تحدد سياسة الحفاظ والادارة في الواقع التراثية والاثرية. 
ومخصصاتها الالية من ميزانية الدولة العامة هی الاکبر لانها تدر ربحا 
ودخلا مباشرا وکبیرا. 

کتب أوجينيو کالدیری الدي عایش إشكالية ادارة التراث التقاقی فى بعضص 
الأقطار العربية ما یلی: «الحقيقة أن إدارة واعادة استخدام التراث الثقافی 
تعنیان توافق الجهود وانسجامها بين وزارة الاوقاف الاسلامية ودائرة الاثار 
العامة والسسات التي تطور السياحة حتی نصل إلى إدارة صحيحة. لقد 
ثبت (من سنوات عديدة. كما تعلمنا التجربة في سورية ومصر والاردن وفي 
غيرها من البلاد العربية) أن السياحة الوطنية والدولية ‏ أصبحت سياحة 
مجموعات ‏ تضمن دخلا اقتصاديا غير مشكوك فیه. ولكن لها أيضا عواقب 
وتبعات كبيرة. ولهذا فمن الضروري أن نقوم بحلول وقائية ونجعل هذه الظاهرة 
تحت المراقبة الستمرة. فعلى سبيل الثال. إدارة موجات السیاح. اختيار الموافع 
لهم وترتيب حاجات اقامتهم السياحية لا يمكن أن تكون بالكامل معطاة لمؤوسسة 
واحدة ولا يمكن أن نعالج فقط الجانب الاقتصادي في القضية؛ ولكن يجب أن 
يكون هناك متخصصون فى المراقبة - بشكل مستمر ‏ حتی لا يؤدي استخدام 
الموقع أو المعلم أو المتحف إلى تلف غير منعكس أو حتى لا يكون هناك سلوك 
مشين فى حق عادات أبناء المجتمع المحلي. لذلك لا بد من الحماية والصيانة 
والمراقبة من قيل القطاع العام لنمنع صراع المصالح وكذلك الاستخدام غير 
الصحيح للمعالم و للأماكن» .١''*!‏ 

خطة إدارة مختلف أقسام المصادر التراثية (من حيث التفسير 
والتقدیم والتطوير) 

تعريف إدارة المصادر الثقافية في المحور الأول من هذا الفصل يحتوي 
على الأمور المهمة التالية التي تحتاج إليها هذه الإدارة وهي: 

- الفهم والحفاظ على المصدر التقاقی, لآنك لا يمكن أن تدير أي مصدر 
تقاقی لا تفهمه حق الفهم. 

- تحقیق التعة بذلك الصدر التقافي للزوار وللقاطنین. 

- یحتاج إلى بحث وتخطیط ومرافیه. 

. ویحتاج إلى تقدیر المصدر وتحضیره للاستخدام الثقاقي التوافق 
مع خصانصه . 
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ومن آهم عملیات الادارة التي تجري فى الصادر الثقافية نذكر الفهم 
والحفاظ والتفسیر والتقدیم والتطویر وتنسیق الوفع الثشقافي 
والاستخدام الثقافي التوافق. ومن الضروري أن يحقق فى کل ذلك المتعة 
للقاطنين وللزاترین. 

إن عمليتي الحفاظ والادارة بجميع فروعهما في الوافع التطبيقي هما عمل 
واحد متكامل. فلا يمكن أن يقوم متخصص معين بالحفاظ أو بالإدارة من دون 
فهم العلاقات بينهما. وكل أفرع التخصصين مربوطة بعضها ببعض. قلا يمكن 
مثلا لطبيب أن يجري عملية حقن بمادة علاج كيميائية من دون أن يفهم آثرها 
فى الوظيفة الفسيولوجية للعضو المحقون من جسم الانسان. وما آثر تلك المادة 
لحشونة علی اعضاء الانسان الاخرى بل وكدلك على حياة الانسان نفسه. 

لکننا من منطلق اکادیمی ولتسهيل عملية التدريس E‏ هذا التفصیل 
التخصصی في عملیات الحفاظ والادارة. وهدا التفصيل والفصل لهما 
آهمیتهما آحیانا من الناحية العملية لمعرفة حدود کل من هذين التخصصین. 
قفي بعض الشاریع قد نحتاج إلى تخصص هي الادارة دون آخر. ونجمل آهم 
تخصصات الادارة بما يلى: 

التفسير سس هی طريقة تفسیر الأحداث وتطور المصدر 
الثقافي التاریخی. وقد نجد E‏ مختلفة (* "۲ للحدت الواحد. 
والتفسیر عادة يجيب عن أسئلة حول الصدر التقافی وساکنیه أو صانعیه. 
مثل من بنى المعلم ومن سكنه وناد! اختاروا ذلك الموفع وماذا كانوا یفعلون؟ 

- التقدیم (۳۲۵۰۵0۱۲۵/۱00): اختیار آحد التفسیرات السايقة للمصدر التقافی 
لتقدیمه للناس وللزاترین. ویفضل أن نختار آهم وآبرز التفسیرات حسب 
القیم والاهمیات ورغبات السیاح والزانرین والواطنین الحلیین. 

- التطویر (۱2:۷۵۱0010000): تطویر استخدام الوقم ونحسینه. ویکون غالبا 
لاحد الأسياب التالية: زيادة الدخل الافتصادی أو تحسين وظيفة العلم أو 
تحسين وضعه الصحى . 

- تنسيق الموفع landscape) Ce‏ 0101181 )) : تنسيق وتخطيط الموفع 
الطبيعي حول الصدر الثقافي لا يعنيان زراعته بالاشجار فقط. بل التخطيط 
لكل ما يحوي المنظر الطبیعی وجعله جدابا للناس. ویعتمد ذلك على نوعية 
المشاهد في ذلك الوفع. 
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- الاستخدام المتوافق (ع05 :)60[:1011٠©‏ استخدام جدید غير الأصلى مع 
تغيرات طفيفة فى البناء الأصلى. ولا بد من احترام خصائص المعلم المعمارية 
والفنية التى فيه. 

ویمکن تحدید آهم آنواع الصادر التر ائية E‏ کما يلي: 

۱ - القطع والواقع الاثرية (تنسیق موقع ومتحف موقم) 

إدارة هذا النوع من المصادر التراثية كما هی الحال فى بلادنا العربیه 
مربوط بشکل ای بالسبياحة سوا الد اخلية اه الخارجیه. ویناء علی دلب 
قان غالبية أعمال ادارة تلك المعالم يتوم على عرضها وتقديمها للسياح. 
ويوحد لادارة هده الموافع E SES‏ 

أ متحف أو معرض موقع: الفرق بين المتحف والمعرض أن المتحف ينشا 
ی ا اا 
محددة فقط . 

ولتصميم المتاحف '' " هناك قواعد مهمة يجب توافرها ويفيد الالتزام 
الوقائي على القطع الآثرية المعروضة. 

عادة ما تحتوى المتاحف على الفراغات الهندسية التالیه: 

المدخل واليهو: وهى منطقة خدمات المتحف وقد يحوى قاعة للانتظار 
ومقهى ومكانا لبيع المنتجات السياحية وغير ذلك. 

المسارات داخل المتحف. ویج أن تكون تلك المسارات مکت ماه ومنتایعه 
ومغلقة. ويجب ألا يوجد فيها تكرار أو آي نقاط تشويش. ویفضل أن تصمم 
بحيث تعطي الزائر إمكان اختيار قاعات عرض يريد مشاهدتها دون أخرى. 
العرض فيها وذلك حسب المواد المراد عرضها فيها . 

ب مسارات مفتوحة فى الموقع الأثرى: وتصمم هذه المسارات ضمن فكرة محددة 
يراد إيصالها إلى المشاهد مثلها مثل مسارات المتحف أو صالة العرض العادية. 

7 - تخطيط المناظر الطبيعية فى الموفع ل" ۲ (endscapeا :)Site‏ تخطيط 
آهالي النطقه والسیاح لد خولها. وتخطیط الناظر الطبیعیه ينقد حول الوافع 
الأثرية: وفي كثير من الأحوال داخلها أيضا. 
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وهذا العمل مهم. وقي بعض الحالات ضروري. ولکن لا بد من أن ننفقده 
بشکل متجانس مع الوقع. فعلی سبیل الثال لا نختار آشجارا ذات جنور قوية 
حتی لا تخترق آساسات الباني الاثرية. ومن الضروری عدم البالفة فى هذه 
العملیات حتی لا یطفی حضور ومنظر الاجزاء الضافة في الوقع (کتخطیط 
المنظر الطبیعی) على باقي عناصر الوقع الاثری الاصلی. فالبالغة فیها قد 
تحدت آجزاء جديدة في الوقع تشد الانتباه آکثر من أجزاء الوقع الاصلي. 

۲ الموقع الحضري 

إن الهدف من دارة المدينة التقلیدیه جعلها أكثر حيوية وأكثر متعة 
وجاذبية للقاطنين فيها وللسائحين القادمين إليها. وهناك عدة تقنيات تنفذ 
لادارة تلك المدن متها : 

أ إنجاز مخطط تاهیل المدينة. آي جعلها أكثر حيوية وآكثر تحقيقا 
لتقديم وظائفها . ولا بد من الأخد بالحسيان من تقديم ما لتلك المدينة من 
خصائص وقيم وما فيها من ساحات ومبان تاريخية وجميلة. كما أنه لا بد 
من التركيز على الحفاظ على هيثة تكوين النسيج الحضري للمدينة 
.{(Urban morphology )‏ 

ب - تنفيذ مخطط لالوان واجهات الباني التاريخية. وهذا يكون للمباني 
الموجودة داخل المركز التاريخي للمدن الذي يتميز يأن له واجهات تقصر 
وتدهن. وهذا المخطط يحتاج إلى دراسة وتحليل لتراكم آلوان الواجهات 
القديمة. حيث لا بد من الأخذ بالحسبان بالإضافة إلى تراكم الألوان ماهية 
الصورة النهائية لمجموعة آلوان المباني ضمن المقياس الحضري. 

ج - تنفيد مخطط للحفاظ على الباني التاريخية وواجهاتها. وهذا 
المخطط مهم من حيث تنظيم خطة الحفاظ على جميع مباني المدينة 
التاريخية ضمن أولويات منظمة للحفاظ على تلك المباني. 

د - إنجاز مخطط حماية للأحياء التقليدية. والحفاظ على الحي التاريخي 
لا بد من أن يركز على الحفاظ على العلاقات الموجودة يين أجزاء وعناصر 
الحى التقليدية. 

۳۹ - مخطط تنسيق المدينة (عمدك122015 11۷)) والساحات 
والضفراغات العامة داخل الدينة وحولها. ولیس القصود بتنسیق 
المدينة زراعة الاشسجار والورد والا عشاب. بل لا بد من القيام 
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بدراسه بيئية وزراعية لبدور مزروعات النطقه عبر العصور. حتى 
تس اخشار سا متاشب لاف المكان وما سانش مه سره 
حضری تاریخي. 

كما لا بد من وضع تعلیمات من قبل التخصصین في الحفاظ على الدينة 
التاريخية فى الادارات الحلية تلزم بها الذين یقومون بیناء جدید داخل المدينة 
ی ا و ی ین 

۳ المينى العماري التراتی 

ادارة المبنى التاريخي تعني تأهيله وقد يعني التأهيل تغير وظیفته الاصلية. 
ولكي تكون الوظيفة الجديدة سهلة ومواكبة لقيمة العصر الدي نعيش فيه 
لا بد من توفير الخدمات الحديثة في المبنى مثل تمديدات الكهرباء والماء 
والعزل السمعي والحراري إن أمكن. 

قد تتغير الوظيفة الأصلية للمبنى التاريخي بشرط أن يكون هناك 
تجانس بين الوظيفة الجديدة وخصائص المبنى المعمارية. كما يجب 
ألا تعتدی عملية تغير الوظيفة على الاسس العامة للحفاظ على 
المصادر التاريخية. 

ولا بد من الحفاظ على علافة الینی بما يحيط به على مستوى حضري: 
خصوصا ما تحتاج إليه هذه العلافه من دراسة وتنسيق لما حول المبنى 
(Architecture Landscape)‏ 

ولا بد كذلك من التذكير يأن واحدا من الأخطاء الشائعة في إدارة 
المباني التاريخية هو الرغبة المستمرة في تحويلها إلى متاحف. وهدا من 
000 لأن نسیج المدينة التاريخية لا بد أن يحافظ على مقوماته 
ووظائفه المختلفة ولا بد من استمراریتها. فلا بد من آن يبقى مركز المدينة 
التاريخية مرتبطا بالحياة وبالنشاط الانساني في النهار والليل. وعادة ما 
يميل الإنسان إلى ارتياد المباني التاريخية أكثر من الجديدة لما فيها من فيم 
EC‏ ۱ 

كما تعنى الادارة تقديم ذلك المعلم. ولا بد من آن «يقدم المبنى بكل ما فيه 
كوتيقة مكامة ضمن سياقها التاريخي ليدرس بأهداف تربوية وفنية من 
خلال السياق السياحي. وهذا يعني تحليل وفهم القيم الموجودة في البنی. كما 
يجب احترام هذه رم موی ۱۳ ۱ 
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التفسیر العماری للمبنى التاريخي وتقدیمه من الأمور العقدة التي تعتمد 
على الخبرة والمعرفة في آسس تاريخ العمارة والفنون. وفي النقد التاريخي 
والفنی. وفي فهم تقنیات الانشاء القديمة عبر کل العصور التي مرت في 
النطقه التي يوجد فيها ذلك البنی. 

وهناك عدة نظريات لتفسير العمارة. منها التفسير الشکلی 
والإنشائي والوظيفي والحجمي والفراغي وغيرها. ولا بد للمعماري 
الرمم آن يلك بها جمیعها کي یقدم للناس ما يراه الأكدر دقة عندما 
یتصدی لادارة البنی التاریخی. 











البان الثانی 
الحفاظ على ال ات المقافي 
مخارده خربیه 





«دان مشکله عدم تحذيد من 
تقع عليه مسؤولية الحفاظ 
لت ارات العف انیم 
بمجتلف فروعه ستفود ۳ 
تشتیت القوی والی عدم 
اعطاء النتاتج العملية 
الصحيحة المتخصصة» 
المؤلف 


النظرة المعاصرة الى التاريح وعلافته 
دمفهوم التراث الفقاني والحفاظ 
عليه دي العالم العربي 


التي يقوم عليها مفهوما الأصالة والحفاظ. 
U‏ كر هذا المسسل على المارعة بن 
السام 0 إمهات واد شاك ال اه 
التى تحدد تلك الفترات. ويناء على ذلك يمكن 
التأريخ في العالمين العربي والاسلامي إذا ما 
يجري تأريخه. 

EI.‏ الثرات التعافی. 
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لا بد من التذكير بداية بان آى تصنیف نقوم به فيما یتعلق بالتاریخ أو 
بمراحله لا یمکن أن يحدد بسنین وتواریخ دقيقة ومفصله بشکل صارم. بل إن 
التي تعکس اليه حدوت عملية التغییر والتطوير. 


١-التاريخ‏ التقليد ی السرد ی 

کتب التاریخ التي دونت عند العرب دیما (قبل بدایه المرن 
العشرین) كانت تعتمد بشکل آساسي على سرد الأحداث مما وصل إلى 
اسماع الولفین من روایات. وغالبا ما كانت هده الروایات تؤخد دون 
e‏ 

«ونتيجة لهدا المدهب في فهم التاريخ كانت كتب التاريخ في العصور 
القديمة والوسطی. سجلات للاحدات تروى على علاتها من دون تدقيق 
وتمحيص. آو سرد لتراجم من تمجيد العظماء وما قاموا به من الأعمال وما 
أنشآوا من الدول. إذا كانوا من آهل السياسة والحروب وما آلفوا من الكتب 
إذا كانوا من أهل الفكر والعلوم. أو ابتكروا من الأشياء إذا كانوا من آهل 
ارف العنية كالطب رالكيفياء تاتات مار ۱ 1 

لکن هذا لا يعني عدم وجود بعض المؤرخين القدماء الدين اتبعوا طريقة 
MEN‏ 5 في أخذ الروایات آو ترکها أمثال ابن خلدون والجاحظ 
وقليل غيرهم وکانوا هم النواة لفتح الطريق آمام تطور التاريخ النقدي فيما 
بعد . يقول ابن خلدون في مقدمته: «قان فن التاريخ من الفنون التي تتداولها 
الامم والأجيال وتشد إليه الركائب والرحال. وتسمو إلى معرفته السوقة 
والأغفال وتتنافس فيه الملوك والاقیال. ویتساوی في فهمه العلماء والجهال. إذ 
هو في ظاهره لا يزيد على آخبار عن الایام والدول والسوايق من القرون 
الاولی. وفي باطنه نظر وتحقیق وتعلیل للکاتنات ومبادیها دقیق وعلم بکیفیات 
الوقائع وآسبابها عمیق فهو لذلك آصیل في الحكمة عریق وجدیر بآن يعد في 
علومها وخلیق» 1 .١‏ 

آما عن كيفية تعامل الدارسین - حالیا - للمعالم التاريخية والاثرية التي 
وردت في کتب التاریخ السردي فلا بد من دراسة العلومات التي وردت فیها 
بشکل نقدي ومقارنتها مع الوافع ومع النطق. 
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۲« التاريخ من قبل الستشر تین وتاسيس تاريخ العمار : الا سلامية الحد بت 

ولادة الفهوم الحدیت لتاریخ العمارة والاتار الاسلامية كانت في الفترة ما 
بين نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرین من قبل المستشرفين 
الذين سبق أن صاحب مجيئهم إلى النطقة العربية اهتمام الساسة الغربیین 
بها . ولقد كان قدوم الستشرقین قبیل فترة الاستعمار الآوروبي لهذه النطقة . 
وکان لدی الب عض شکوك بان هدف تلك البعثات الأثرية کان التتقیب عن 
البترول. بینما اتهمهم آخرون بالقرصنة والاتجار بالواد الاثرية وبیعها في 
الفرب لمصلحة التاحف وأصحاب الجموعات الاثرية الخاصة. لکن لا بد من 
الاعتراف بان الباحثين والدارسین فى تلك الفترة هم الذين وضعوا النواة 
الأولى لتأريخ العمارة الاسلامية بصورتها الحديثة. فلقد درس ولتك العلماء 
من معماریین و آثریین آهم معالم الحضارة الاسلامية فى جمیع أقطار العالم 
الاسلامي ووصفوها وحللوا عناصرها ووثقوها بالرسم الهندسي وبالتصویر 
الفوتوغرافي. كما آنهم درسوا کتب التآريخ من النوع الأول السردي وترجموا 
منه کتبا عديدة إلى لغاتهم الاوروبية. واستفادوا من طريقة بحث الورحین 
العرب القدماء أمثال ابن خلدون. 

ومع كثير من الانتقادات لأسباب قدومهم. وحتی لکثیر من نظرياتهم حول 
نشأة وتطور تاريخ الفن والعمارة الاسلامية. یبقی أنه لا يمكن انکار فضل 
او لك العلماء الستشرفین لسبیین: 

الأول: هم الذين وضعوا الأسس لتاریخ العمارة الاسلامية بشکلها الحدیث . 

التابي: قدموا آفضل وصف لتلك العالم موتقة بالرسوم الهندسیه 
وبالصور؛ غير أن كثيرا من تلك العالم لم يبق منها آثر أو جری تغییر 
خصاتضه اه عنا ص ها الاصلبه سنك اعدا الانسان او سب عوامل النات 
الطبيعية ولم يبق منها الا تلك الوثائق التي قدمها الستشرقون الاوائل. 

بالنسبة إلى العاملین في حقل الحفاظ على العالم التراثية یعتبر النتاج 
الدي وصل الینا من الفترة الثانية أكثر آهمية مما وصل الینا من فترة التاریخ 
السردی. من حيث التوثيق ؛ لكن هنا أيضا لا بد من الحرص حيث إن التوتيق 
في هذه الرحلة لا یخلو من عدم الدقة وفي بعض الحیان من التخیل. فمن 
الممكن مثلا أن تری توثيقين هندسیین مختلفين للمعلم نفسه عند اننين من 
الدارسین. فعلى سبیل الثال تری أن الرفع الهندسي لقصر الخرابه عند 


۱۹۱ 
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هن 0 ساقنیاس لكام ( 5819/2813 e‏ مع910155[) مختلف عما هو عليه 
مد ۱ ۲ (اMusi)‏ مع آنهما زارا الموقع في فترات متقاربه. ویعلل ذلك 
بان زيارة الثاني كانت سريعة ولم يتمكن من رفع العلم في الموقع نفسه. وربما 
یکون فد رسمه عندما عاد إلى وطنه مع شىء من التخیل. 

اضف إلى هذا أن كثيرا من أولئك الباحثين کانوا دائما یحاولون أن 
يتخيلوا الموقع الأثرى متكاملا من خلال استخدام تقنية إعادة تشكيل المعلم 
بالرسم الهندسسى (005]1010110ن»]]1 Graphic‏ مما قد يوفع الدارسين حاليا 
شی انشا ا oC CGC‏ کی ها اسيل سم 
قبل. الذین يعملون في الترميم لبعض المواقع الاثرية في سوريا ومصر والاردن 
وقي غيرها من البلاد العربية. بالإضافة إلى انه كان ينقص آولئك الباحثين 
في كثير من الاوقات امکان القيام بحفريات آثرية متكاملة. مما أدى إلى عدم 
الجزم في كتير من القضايا من حيث التوتيق المادي. ونحن في حاجة إلى 
الحفرية الاثرية الآن وباستمرار في دراستنا للمواقع الاثرية وللمعالم 
التاريخية على السواء. 

ومن مشاهیر اولتك العلماء ندکر کریسویل ! K. A.C.)‏ اأعنادعن) الدی 
لا يكاد یکتب بحثا أو کتابا حتی برجم فيه إلى ذلك الباحث. فلقد درس 
العمارة الاسلامية في نشاتها وتطورها وله نظریات عديدة في أصول وتطور 
العمارة الاسلامیة. ولا يمكن لدارس في العمارة الإسلامية إلا أن يرجع إلى 
تلك المراجع التي تتلمد على ما فيها كتير ممن جاءوا من بعده وما زال هناك 
الى الآن كثيرون يرجعون إلى ما أنتجه كريسويل وغيره من مستشرقي تلك 
الفترة. لا بد من تمحيص ودراسة ما وصل إلينا من إنتاج تلك المرحلة خاصة 
بعد أن مر قرابة القرن من الدراسات اللاحقة والحفريات الآثرية الموثقة. 

5 ۲ التاریخ النفدىي والتحليلي للتراث التقافي العريى من قبل فنتين من 

الدارسين آجانب وعرب محدئن 

في هذه الفترة جرى استكمال ما بدآه المستشرقون الأوائل من حيث 
منهجية الدراسة والتحليل والتوثيق فتبعهم مستشرقون في فترة ما بعد 
الحرب العالمية الثانية إلى الآنء كما ظهر دارسون ومؤرخون عرب وتم التركيز 
قي هنه الفترة علی الجانب النقدي والتم حیص والرجوع إل الأبحاث 
والنتانج الحديثة للحفریات الاثریة. 


) ۱۱۲ ( 
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ومن الستشرقین الجدد فی هده الفترة نذکر کونل (۲۲۹ (۲۷۵۵۱) 
ویور کاهردت ع (9' ۲ (Burckhardt)‏ | وغریار (۱۲) (مدطمع) و عیرهم. 

وظهر کذلك موّرخون عرب محدثون اتبعوا منهجية الستشرقین الاوائل في 
الدراسة والتحليل لكن هذه المرة من وجهة نظر نقد عريية. فنجد مثلا 2 
التأريخ الحديث للعمارة الإسلامية في العالم العربي الأستاذ أحمد فكري ۱۱ 
قد عارض كثيرا من نظريات كريسويل حول العمارة الإسلامية ونقدها. 

وهناك مورخون عرب ن آخرون فى العمارة العربية والإسلامية مثل 
الأستاذ صالح لمعي مصطفی 1" ۲ وعفيف بهنسي !7*''). و هناك من آلف عن 
المواقع الأثرية وعن التراث غير الملموس لكن كميات هده الولفات فلیله. 
ويغلب على الكتب المؤلفة في هذه المرحلة الرجوع إلى الكتب الأجنبية كمراجع 
توثيقية سواء إلى كتب المستشرقين الأوائل أو المحدثين. ولابد أن تستمر 
عملية التوثيق ومن الأجدر أن يكون التوثيق متجددا للمعالم التي جرى توتيقها 
سابقا أيضاء لأنه بالتأكيد حدث تغيير على هذه المعالم مع مرور الزمن من 
إضافات أو هدم. كما أنه من الضروري الرجوع إلى الكتب السابقه لعرض 
المقارنة بما قمنا به من توثيق مع التوثيق السابق. و من الضروري کدلك 
التركيز على البحث عن مختلف القيم في المعلم ومن آهمها القيمة التاريخية 


> د التار يخ بغرض الحفاظ وهو مازال في طور الدراسة والتطوير 

ما زالت هذه الرحلة في طور التطویر في عالنا العربي. والتاریخ فیها له 
علاقة آکبر وبشکل مباشر مع عملية الحفاظ على العلم الراد تأريخه. وهدف 
التأريخ هنا معرفة التطور التاريخي والتراکم العمراني عبر مرور الزمن 
و علاقة العناصر العمارية (بالدراسة القارنة) مع مثیلاتها ع الوقع نفسه 
ومقارنتها مع الواقع الشبيهة بها. سواء في النطقة التي يوجد بها الوفع أو 
في الناطق القريبة أو حتی في البعيدة. والنطلق الذي يتم العمل من خلاله 
في هذه الرحلة هو انه لا یمکن أن تحافظ على شيء لا تعرفه معرفة كاملة 
من حیث خصائصه وقیمه وآهمیته. ویعد هذه العرفة یمکنك أن تقرر مادا 
يمكنك أن تزیل منه أو تضیف إليه من دون التآثير آولا وقبل کل شيء على 
قیمته التاريخية. وهذا یشبه عمل الطبیب الذي یحافظ علی روح الریض 
وکان روح البنی لدینا تکمن في القيمة التاريخية وقفي مظاهرها التي تکمن 
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في التراکمات التاريخية التي حدثت فى العلم وفي ما یسمی بالباتنا (القشرة 
الخارجية للمادة التي تقرأ من خلالها علامات القدم) مثل الجلد عند 
الانسان الذی تستطیع ان تقرأ من خلال تفحصه خصائص صاحبه هل هو 
شاب آم کهل. 
تعتمد منهجية التأريخ في هذه الفترة على التحلیل والدراسه 
E ENE‏ نلقیمة التاريخية الکامنة في العلم (ستشرح هده 
المنهجية في الحورین الثالث والرایع من الفصل الاول) . وانطلاقا من 
أهمية القيمة التاريخية ومن طبيعة کینونتها | بشما مطلعة: 
وهدا لا يد من أن يقود إلى اعتماد الحفرية الاثرية مصدرا مهما 
لتحديد تلك القيمة الأثرية والتاريخية. كما يظهر من هدف التأريخ 
في هده الرحلة فانه من الضروری أن یقود التاریخ مور حون ممن لهم 
معرفة واطلاع بأهداف هذا النوع من التوثيق والتأريخ (قيادة عملية 
الحفاظ بعد وضع سلم القيم وسلم القيمة التاريخية نفسها بنوع من 
التفصيل). ولا بد من التأكيد بأن هذه المنهجية في التاريخ ظهرت في 
أوروبا وتم التأليف باتباع اسسها . لکنها في عالنا العربی ما ژالت فى 
حاحة الى الطورر ا الست كد العالم الاسلامي 
3 عن مسجد الجمعة في إيران وهو كتاب آلفه أوغنيو 
غالد ۳ Galdieri)‏ وأمونس8) الحائز على جاتر زة الاغا خان لترمیم 
ذلك الب جات 
بعض اشکالیات التاريخ في المر حلتين الثانية والثالثة وضرورة تطوير المرحلة الرابعك: 
مقارنة مراحل التأريخ السابقة نستطيع آن نجمل الإشكاليات التالية: 
كان التركيز في عملية التأریخ في الفترات السابقة (قبل الرحله 
الرابعة) على البابي التاريخية (المعالم) التي تحتوي على الجانب التمتيلي 
للسلطة والغتاء. أي على المباني الحميلة والمرتبطة بالأحدات التى لها علافه 
بالسلطة. آما المباني البسيطة والتی لها قيمة تاريخية فلم تؤخد بالحسبان 
من حيث الدراسة والتوثيق. وبما أن التوثيق هو أولى خطوات الحفاظ فإن 
المرحلة الأخيرة من مراحل التأريخ لا بد أن تشمل الدراسة والتوثيق حنی» 
للميابي البسيطة لأن لها قيمة تاريخية وتعتبر معلما (حسب ميثاق البندفیه 
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امادة رقم ۱). ولذلك تأتي هنا آهمية ایجاد الأرشيف الذي يجب أن يحتوي 
على توثیق کل البانی التاريخية وهذا يخدم عملية التاریخ أولا ثم عملية 
ال 

۲ - عدم اهتمام المرحلتين الثانية والثالثة بمفهوم العلم الحضري وتأريخه 
ودراسة تطوره ونسيجه. وهذا النوع من الدراسة جديد ظهر بظهور علم 
تخطیط ادن وعلم الحفاظ الحضری فى بداية النصف الثاني من القرن 
لفزین ,و ند من اتقیام پسبه شامل MM a e‏ 
الصفيرة والكبيرة. آي لا بد من مسح کل القری والمدن التاریخیه في جمیع 
البلاد العربية ولا بد من التأريخ لها وتوئیقها وایداعها في الارشیف 
E‏ 

۲ تركيز كتب التاريخ على تقسيم تاريخ العمارة الاسلامیه حسب 
فترات الحكم التي مرت على العالم الاسلامي (آموي عباسي آيوبي 
مملوکی... وهكذا) وذلك من قبيل تسهيل عملية التآريخ لتلك المباني التي 
جرت دراستها. وحتى نكون منصفين في تقسيمنا وتصنیفنا لتاريخ العمارة 
والفن الإسلامي لا بد من آن ننظر إلى هذا التقسيم من داخل الفكر 
الاسلامي للعمارة والعمران. وألا نستمر في التقسیم سابق الذکر الذي 
آوجده الستشرقون الأوائل (متآثرین بالتقسیم الاوروبي لتاریخ عمارتهم) 
واستمر في استخدامه کل المؤرخين ممن جاءوا بعدهم. تحکم العمارة 
الاسلامية توابت لم تتغير وئوابتها في مرجعیتها. وهده المرجعية تکمن في 
اتباع تعالیم الدین الاسلامی من حيث توجیهات السلم في العمران وهي 
علاقات الجوان ومن الثوابت الأخری نجد ان استخدام الکتابة باللغةه 
العربية (تکون في الغالب آیات من القرآن الکریم) عنصر مهم من عناصر 
تاه تفه اما لسع ات داقل E‏ تن ی ای ای 
تقالید وتقافة المجتمع الحلي العمرانیه واحترام الکان والتجاس مع 
معطیاته البيئية وموقعه الجغرافی. لقد أنتجت الثوابت عمارة اسلامیه في 
طایعها العام آما المتغيرات قانتحت عدة مدارس في ظل تلك العمارة .ومن 
ال افیا اند E E N‏ 
الجزيرة العربية والعمارة العربية الإسلامية في بلاد الشام وقي مصر 
وفارس والهند والمغرب العربي والاندلس وغیرها. 
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۶ بما آن الکتابة العربية استخدمت کعنصر فى وزخرفي فر العمارة 
وفي غیرها حتی في منتجات الحرف اليدوية بالإضافة إلى الزخرفه على 
آساس آشکال نباتية وعلی آساس آشکال هندسية مجردة. قان الکتابه باللغه 
العربية لها آهمیتها بشکل خاص في تحدید القيمة التاريخية للعمارة ولتلك 
النتجات آیضا. فالعارف بتطویر الخط العربي یستطیع أن یحدد إلى أي فترة 
تعود تلك النتجات ومن آی منطقة آتت. 

- الحکم على مبنی على انه معلم يجب أن يتم ضمن منهجیه سلم 
القیم (التي شرحت في الحور الرابع من الفصل الأول) ولکن يجب آیضا 
أن يأخذ سلم القیم هذا بالحسبان القیم العمارية الوجودة في الثقافة 
العربية الاسلامية. إن الستشرقین الاوائل ومن تبعهم رکزوا في 
اختیارهم للمعالم التي جرت دراستها وتوئیقها على الاسس والقواعد 
الكلاسيكية في العمارة الفربية والتي تتمثل في «التناظر. التناسق. 
الايقاع. الاتزان بين المليء والفارغ» وقوع الشبابيك والابواب على خطوط 
مستقيمة. والصرحية, 0 . وهذه العناصرالعتمدة لاعتبار البنی معلما 
آي أن له قيمة معماریه في العمارة الاسلامية. تنطیق على عدد محدود 
من البانی وغالبا ما تکون تلك الباني هي تلك التي فیها عنصر تمثيل 
السلطة و على تلك البانی ذات الاستخدام العام. آما الباني الأخرى التي 
تحقق ثوابت ومتغیرات العمارة الاسلامية فر احترامها تعالیم الدین 
الاسلامي واحترامها ثقافة الجتمع والکان. ولتحقیقها الوظيفة التي 
بنیت من آجلها فهي لم تدرس ی وی کمعالم بفرض 
التونق مالفا 

إن العمارة الاسلامية ذات الاستخدام العام هي ذات تصمیم بسیط جری 
تقدیمها بشکل ظاهر وواضح داخل اندينة. ولذلك بنیت بتطبیق معظم 
عناصر العمارة الکلاسيکية. آما البانی الخاصة فکانت لا تعتمد على آسس 
العمارة الكلاسيكية بل على التصمیم العضوي الذي يحترم الکان والبيئةء 
فخرجت عمارة معتمدة بشكل آساسي على التركيبة ثلاثية الابعاد. وعلی 
معالجة الفراغ الداخلى حسب تعاليم وروح الإسلام. لا بد إذن من الأخذ في 
الحسبان هذه القيم المهمة في العمارة الإسلامية بالإضافة إلى تلك العروفة 
في العمارة الكلاسيكية. 





#+> 3ه ب o‏ نلحييححت”ت< ۲۲۲۲ 0000| 
النظرة المعاصرة إلى التاریخ... 


1-لايد للمؤرخين من أن يتعاونوا مع آهل المنطقة المحليين في دراسة 
وتحليل بعض الأحداث وهذا ما يعرف عند علماء الآثار بدراسة علم الأجناس 
البشرية (لإدام2]ع81570) في تفسير ومعرفة الأحداث ونتاتجهاء وهذا التعاون 
يصبح أكثر أهمية حين يتعلق الأمر بالحفاظ على المعلم الذي لن يتم إلا بالتعاون 
مع أصحابه وأهله المحليين الذين يجب أن يكون بهدف خدمتهم وإفادتهم. 
أهمية الأرشيف: 

إن وجود الأرشيف ضروري لإيداع وآرشفة ما جرى الاضطلاع به من 
توثيق للمعالم الثقافية. وهو مهم وباستمرار ولابد أن يحتوي على آي نوع من 
المواثيق الموجودة عن المعلم. كما آن عملية التوثيق لا بد أن تشتمل على التوتيق 
قبل البدء بأعمال الحفاظ را القیام بها وعند الانتهاء منها. کما ينض على 
ذلك ميثاق اليندقية الادة الرفم (۱۱). 

ولقد نشا مفهوم اد رسيت قي العالم الاسلامی مند عهد عمر ین الخطاب. 
رضي الله عنه. ولكن باسم مختلف. لقد كان يحمل اسم دیوان» وأقدمها ديوان 
المحاسبة وديوان الجند . آما ديوان الوقفيات فهو من الدواوين القديمة فى العالم 
الإسلامي وكان يحتوي على جدول بأسماء ووصف المباني الموقوفة والعامة. وفي 
نهاية القرن التاسع عشر أنشئ سجل الأراضي وملكيتها من قبل الدولة العثمانية. 
إن المفهوم الحديث للأرشيف الذي نحتاجه في الدول العربية وبشكل مستعجل 
يجب أن يحتوي على توثيق العالم الثقافية الآثرية (الذي يجب أن تطبقه الوزارات 
التي تعنى بالآثار) وهناك أرشيف آخر للمعالم المعمارية والحضرية الذي يجب أن 
يكون من تخصص الوزارات التي تعنى بالحفاظ على التراث التقافی. كما أن هناك 
أيضا ضرورة القيام بعمل أرشيف من نوع ثالث يعنى بالفولكلور الشعبي المحلي 
بجميع فروعه. آما أرشيف وزارة الأوقاف الإسلامية فلابد من آن يكون مفصلا 
ومقسما إلى آوقاف في حالة آثر. وأوقاف مكونة من مبان تراثية. وأوفاف حدينة 
ليتسنى للقائمين عليها مراقبتها وصيانتها والحفاظ عليها وإدارتها بشكل صحيح 
وسريع لكل مبنى من قبل المتخصص في نوعيته . 

ولا بد من التذكير بضرورة القيام بوضع الوثائق في المتحف أو في 
الأرشيف على نسختين فى مكانين منفصلين لقضايا الأمان والحماية لتلك 
الوثائق. وحاليا أصبح 0 ايجاد نسخة تالنه رقمية (1121ع101). 
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الحفاظ على التراث الثقافي بين العماریین والأثريين: 

ان غالبية الذین قاموا بعملية التاریخ للعمارة العربیه الاسلامیه في 
المأاضى والحاضر هم من الآثريين أو من دارسی الاداب والتاریخ. 

هناك نقص واضح فى عدد المعماريين المتخصصين فى تاريخ العمارة في 
جامعاتنا العربية في حين نجد أن كثيرا من كليات العمارة في الجامعات 
الأوروبية تقدم شهادات فى تخصص تاريخ ا کی 
الحديثة. ولا شك في أن التخلي عن تخصص تاريخ العمارة القديمة وتاريخ 
عمارة العصور الوسطى لمصلحة الأثريين والمؤرخين قاد إلى إحداث مشکله. 
آلا وهی عدم تطور دراسة التاريخ الإنشاتي للعمارة. وهذا بدوره أدى الى عدم 
تفاعل المعماريين مع المباني التقليدية حتى أن كليات الآثار تطورت بها الحال 
لتقوم. بالإضافة إلى تدريس مساقات تاريخ العمارة التقليدية؛ بتدريس 
نات فا تا عا الما ارت 

ان مشکلة عدم تحديد لك الحفاظ على التراث النقافي 
یمختلف فروعه ستقود إلى تشتیت القوی والی عدم اعطاء النتانج العملیه 
ا فط TEES‏ 

لقد نادى المعماري حسن فتحي بالحفاظ على التراث المعماري في داخل 
النسيج الحضري للمدينة العربية التقليدية قبل غيره من العماریین. لانه فهم 
آهمية الحفاظ علیها من حیث آثر ذلك فى الحفاظ علی الحضارة حيث 
یقول: «من الضروری الحفاظ على الطراز الفني للحضارات الوروته من 
القرون السابقة من غير أن نوذیها بمنتجاتنا الحدینه التي دمسح وندمر 
جمالها مثل ما هي الحال فى المياني الجديدة التي ظهرت یجاب الاهراه. 
البانی الحديثة يجب أن تكون بعيدة عن المدن القديمة. حتى نحافظ على 
المنظر الجميل الرائع من الأذى. وهناك مثال آخر متطرف في بناء الفنادق 
الضخمة على ضفاف النيل وقي وسط القاهرة. هذه العمارات تحول النهر 
الى مستنقع. وبذلك يضيع تأثير وجوده الخالد» 00 

لكن هذه الدعوة إلى الحفاظ لم تقابل بالرد الايجابي. بل في بعضص 
الأحيان نری آن بعض الإسينات التي ترفع شعار إغارة الحيوية إلى التراث 
تنادى بإزالة وهدم الرواق العتماني 0 حول الكعبة الشرفقه والدي يعود 
تاريخ بنائه إلى القرن السادس عشر. وقد يكون الذي صممه ونفده - على 








النظرة المعاصرة إلى التاریخ... 


آکبر تقدیر - العماری العتماني الشهیر معمار سنان 1" ". وهذه الدعوة جاءت 
تحت شعار تحسین القدرة الوظيفية للحرم الشریف بتقدیم تصمیم جدید له 
تیک شن شكله دیا ار 

ویتفق غالبية العماریین الذین یتطرقون للقضية على و الحفاظ على 
الترات الثقافی نظریا لكن الشکلة تبقی في تحدید ما ينبثق عملیا عن هذا 
الافتتاع النظری. 

لا بد من اقتناع العماریین بمسؤوليتهم تجاه الحفاظ على التراث 
العماری فهم الأقدر على القیام بهذه المهمة من بين بقية الختصین. وهدا 
یحتاح - كما تقدم ‏ إلى تشکیل فریق من عدة متخصصین ویکون العماري 
المرمم هو السوول عن ذلك الفریق. كما أن الترمیم للمواد الاثرية یحتاج 
الى أثريين متخصصين بترميم تلك المواد المختلفة مع وجود قریق يضم عدة 
متخصصی آیضا. 

وهذا الترکیزعلی تفصیل السوولیات في مجال الحفاظ والادارة للمصادر 
الثقافية لا بد أن يسبقه وعي شامل لدی صانعي القرار باهمیة وضع فرارات 
وتعلیمات وقوانین تحمي وتحد من التدخل العشوائي والضر بالتراث الثقافي 
یکل آنواعه. كما يجب أن تضع قواعد وأسسا عامة لكيفية التعامل (من حيث 
الحفاظ والادارة) مع تلك المصادر الثقافية المختلفة كل على حدة حسب بوعهة: 
كما يحب آن بشارك فی وضع مثل هذه القوانين المختصون في مختلف انواع 
الصا ماه 

ویمکن تلخیص الشاکل العامة التي تعیق عملية الحفاظ. كما یمکن تقدیم 
الاقتراحات لایجاد حلول عامة لتلك الشاكل كما يلي: 

| -إعطاء مسؤولية الحفاظ وترمیم وادارة المصادر التقاقیه المعمارية فى 
العالم العربي للآثريين وللدوائر التي تعنى بالآثار من دون مراعاة لمختلف 
ال تحص ات لای التى لا بد من إبحاد مؤسسات ترعاها. 

۲ - الترمیم الأثري في غالبه في عالنا العربي لا يجري بهدف حفظ القیم 
الثقافية الوجودة فى المعلم وانما يجرى بهدف دعاني لاستقطاب السانهحن. 
مما يترتب على من يقومون بتلك العملية تحقيق رغبات السياح (حسب ظن 
العاملين في ذلك المجال) في رؤية المعالم الثقافية وحتى الآثرية منها مکتمله. 
لذلك تتم عملية إعادة بناء المعالم الاثرية والتقليدية. وهذا عمل مرفوض من 





الحفاظ على التراث التقافی 


ميثاق البندقية (المادة الرقم .)١0‏ كما لا بد من التأكيد على أن معظم السیاح 
لمنطقتنا هم من السياح المثقفين وليس من السهل خداعهم بتقديم معالم أثرية 
زائفة حين يعاد بناها . 

٣‏ آعمال التدخل الكبيرة الحجم على المعالم الإسلامية المهمة. مما يدي 
إلى تغير في تركيبها وفي تکوینها وعناصرها. والسبب في ذلك غالبا ما يكون 
لإظهار وتسليط الضوء على من قام بذلك العمل ومن قام بتمویله. وکان 
الهدف الأساسى للعمل يصبح دعاتيا أيضا بقصد تحقيق السمعة والسیط. 
النقص في فهم القيمة التاريخية للمعلم التراشي. والتي يجب أن تكون أكبر 
أهمية من قضية حب الظهور لدی البعض. 
أيديهم ومعاولهم. 

۵ عزل العلم الهم عن نسيجه الحضري كي یظهر للعیان بشکل آکبر 
وأوضح. هذا عمل یدمر القيمة الحضرية للمعلم ویجعله یظهر کعنصر منعرل 
خارج بيئته. 

Ea‏ دك او لا من استصدار فوانسن للحفاظ علا التراث المعمارى. وثانيا 
تحديث قوانین الحفاظ على التراث الأثري. كما ولابد ثالثا من استحداث 
تم اه انس عمليات الحفاظ والادارة فى كل من هذه الأفرع المختلفة 
اا د 

۷ لا بد من ایجاد جهاز مراقبة كي يتحقق من تطبيق القواعد والاسسرے 
التي يجب وضعها والاتفاق عليها للتطبیق. 

۸ - عدم معاداة أى طراز معماری دون غيره بسبب نظرة سياسية أو 
لفیرها من الأسباب: فمثلا الطراز العتماني قد يرى فيه البعض انه طراز 
لدولة استعمرت العرب سابقا ولا بد من ازالته. لکن هذا الامر غير 
مقبول حيث ان الرومان کانوا مستعمرین ولا یمکننا إزالة ما تبقى من 
آثارهم. فكل ما ترکه السابقون له قيمة تاريخية وان كان الذي تبناه وترکه 
صديقا آو عدوا 
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2۷-٩‏ بد من سد النقص فى تکوین مراکز متخصصه لتنمید الترمیم هي 
العالم العربی بجمیع آنواعه. وحبذا لو كانت لتلك الراکز نقابة تعنی بوضع 
شروط للانتساب الیها . 

النقطة السايقة مربوطة بوجود کلیات م تخصصهء لتدریس 
تخصصات الحفاظ وترمیم الصادر الثقافية بجميع قروعها. كما انه من 
واجب تلك الکلیات في خدمة الحتمع اجراء دورات تدريبية هدقها الساعدة 
في تأهيل الکوادر كي نکون متخصصین وحرفیین في مجال الحفاظ. 

۱ - عدم قبول تبریر تدمیر التراث العماری بهدف البحث عن تراث دحنه. 
وکذلك عدم قبول تدمير مرحلة تاريخية او آثرية لاحقة لاظهار آخری سابقة. وهدا 
الأمر مرفوض الا بشروط شرحت من قبل میتاق البندقية (الادة الرقم ۱۱). 

- لا بد من وجود مدرسة عربية محلية تأخذ في الحسبان ما توصلت 
إليه الثقافة العالمية فى مجال الحفاظ على التراث الثقافی ومقارنتها بثقافتنا 
اسر ایس خی ل ا ا ل مر 

اه الناس والدوعية العامة م ا حاط على الترات وعلى 
الهوية الثقافية وعلى آهمية ذلك اقتصاديا ایضا. وهذا يؤدي إلى إيجاد دوع 
من مشاركتهم في حفظ ذلك التراث وإدارته بشكل سليم. 

هذه الاشكاليات والاقتراحات «دصدت من خلال دراسة وتحليل علافة 
الاثری والمعماري والورخ بعملیه الحفاظ. وهناك اشکالیات واقتراحات آخری 
پم یمه نی | خماط وإزارة المخناد, E‏ ه وخاضة ادا ما فا تا 
00 في الوطن العربي بتلك الاوروبية فنجد ما يلي: 

- عدم فعالية أفرع مؤسسات الحفاظ على التراث الثقافي العالمية في بلاددا 
العربية. فللاسف يتمثل وجود الوقود العربية فیها بوصفه نوعا من الدعاية 
البیروقراطية. آما مؤسسات الادارة وخاصة تلك التي تعنی بالسياحة فیتم الانتساب 
الیها عادة بهدف تحصیل الدعم الالي للسياحة الثقافية في بعض الأقطار العربية. 
ولو حدث أن كان هناك نوع من التکافل العريي في مشاریع الحفاظ وادارة الصادر 
الترائية لکانت النتائج أفضل فى مختلف آقطار الوطن العربی منفردة أو مجتمعة 
فالمصادر الثقافية هی ممتلکات نادرة وإستراتيجية واستتمارها له جدوی افتصادیه 
أكيدة إن لم يكن على المدى القصير فسيكون على المدى الطویل. 
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۲ لا بد من توزیع الميزادية العامة يبحيث یعطی نصیب منها للحفاظ 
ولتطویر السياحة والمواقع التقافیه في البلاد العربية. فهناك حداتق فى عدد 
من الدن والعواصم العربية تصرف علیها مبالغ في العام الواحد تكفي لترمیم 
بعض الیانی التاریخیه في تلك المدن. فکثیرا ما نشاهد اعادة تنظیم عدة 
حدائق فى مدينة معينة لأكثر من مرة في السنة الواحدة ولهده العملية تکلمه 
غیر بسيطة. وهذا النوع من هدر امال العام لا بد من مراقبته ووضعه فیما 


لعدة سنوات من دون تجدید لکنهم قد یفقدون حياتهم ادا لم يتم نرمیم 
بیوتهم التي یسکنون فیها . 

۳ - التربية وتوجیه آبناء الجتمع للحفاظ بل ولحماية ترائهم التقافي 
ويأتي ذلك بالتربية ووضع برامج تعليمية حتی في الدارس والجامعات 
لتجحفى ها امد 

۶ - الخطوة نحو الرحلة الرابعة فى تأريخ العالم المراد الحفاظ علیها أو 
حتی فى تأریخ العالم الراد توئیقها لتوضع تلك الوثائق في الارشیف 
لها. 

۵ لا بد من الترکیز على نوعية البعثات الاجنبية التي تعمل في التوتيق 
والحفاظ على التراث الثقافي في العالم العربي. بآن ينطلقوا من ثقافة المكان 
وآن لا يصبح هدفهم كنوع من آنواع الاستعمار الثقافي من حيث قصدوا آم لم 
N‏ 

7 - على البعثات الأجنبية أن تفهم سلم القيم لدى السکان المحليين 
وتحترمه. فعلى سبيل المثال لا يمكن لرمم في معلم إسلامي (ممن لا يفهم 
اللغة العربية) أن يضع حجارته المنقوشة بالعربية كيفما اتفق. فلقد حدث في 
أحد المعالم الاثرية أن وضع حجر عليه لفظ الجلالة في بلاط أحد الاراج. 














ولنفس الجهة الوقوف علیها . 


محمد ایو زهرة 


الأصول الثقافية العربية 
للحفاظ على التراث الشقافي 





أصول الحفاظ على التراث فى الثقافة العربية ثم ال سلامية 
لماذا نتكلم عن الحفاظ على التراث ودبحث 
عن جذور له في الثقاقة العربية الإسلامية: 
لا يمكن حاليا الفصل بين تقافه العرب 
والثقافة الاسلامية. فعندما جاء الاسلام 
اعتنقه بداية العرب. وقد آثر العرب في 
الثقافة الإسلامية كما أن الاسلام صبغ العرب 
بصبغته. فأصبح من العسير أن تتكلم عن 
العرب من دون أن تربطهم بالإسلام. وفي 
اوا عابت ايان | تحر ان کات نی 
الإسلام والعروية تعنيان الشيء نفسه. وحتى 
عند المثقفين الاوروبیین فان الثقافة العربية 
والاسلامية متلازمتان ومن الصعب الفصل 
بينهما. ومن هذا المنطلق نريد آن ندرس علافة 
الحفاظ مع الثقافة العربية الإسلامية. 











الحفاظ على التر اث التقافي 


یقول ریموند لامیر ۲ (1 ۳۵000) فى تحدید مشاکل الحفاظ 
على التراث الثقافي في العالم العربي: «الثقافة العربية الاسلامية لا تنظر إلى 
المعالم التاريخية والآثرية كد للتاريخ وللمعرفة. لذلك فالعرب لا يهتمون في 
المحافظة على ترائهم!' !. هذا القول مناف لفهوم كثير من نصوص الآيات 
القرانیه التي تدعو المسلم الى النظر فيما تركه السابقون من دلائل وآيات 
والاستفادة من ذلك وآخذ العبرة والعظة. وقوله آیضا مناقض لفهوم التاريخ في 
العالم الإسلامى ولنظريات المؤرخين المسلمين إلى مخلفات الحضارات القديمة. 
والاأدلة علی ذلك في التراث الاسلامي الکتوب کثيرة. 

تطرقنا في الفصل السابق إلى مفهوم التاریخ الحدیث في الثقافة العربية 
المعاصرة. وهي هدا المصل - وحتی ننافش ما ذهب اليه لامیر - سنتطرق إلى 
مفهوم ار وثقافة الحفاظ عند العرب قبل الاسلام وآیضا بعد مجيء 
الاسلام. ثم نتطرق إلى الکونات الطبيعية لفکر الحفاظ على التراث في 
الثقافة الغرييه المعاضرة: 


أصول الحفاظ فى التقافة العربية لما قبل ا سلام 

كان العرب قبل الاسلام من البدو الرحل. ومن آهل الحضر أي سكان 
المدن والقرى. فكيف كان ينظر كل قسم من هذه الأقسام إلى الترات وإلى آثار 
السابقين؟ البدو بطبيعة حياتهم المتنقلة لم يتركوا خلفهم آثارا مهمة, فكانوا 
يتركون ۳ موقد النیران. أو طللا قديما عفا رسمه وكانت هذه العلامات 
تسمى الاطلال التي بالغ الشعراء العرب بالتغني بها «شعر الأطلال» وكان 
مبعث ذلك هو حنينهم لحبيب ظعن, أو آهل فارقوا تلك الديار. 

اما قضية المواطنة والاهتمام بوصف معالم وتراث محدد فكان من نصيب 
قسم سكان الحضر لأن ذلك الوصف وإيصال عظمة تلك المعالم هو تقديم 
يمثل رمز الهوية الوطنية لشعب من الشعوب. طريقة العرب فبل الإسلام في 
توثيق معالمهم كانت بواسطة الشعر فلقد برعوا فيه. لذلك وحتى نتتبع هذا 
الاهتمام من العرب في وصف تلك المعالم لا بد من الرجوع إلى دواوين الشعر 
العربي الجاهلي التي جمعت فيما بعد قدوم الإسلام في أمثال الكتب التالية: 

© ابن فتيبة (القرن التاسع) الشعر والشعراء. دار إحياء العلوم. 
بیروت ۱۹۸۶ . 











الأصول الثقافية العربية للحفاظ على التراث الثقافي 


۷ الجزء الأول الصفحات ۰۳۱-۱۰ قال آسعد تبع فى احدی قصانده: 
دإن آثارنا تدل علینا فانظره ا بعدنا الی الاتار" *. 

الجلدان الأول والثانی. 

والشعر الجاهلی هو الذي جرى تجميعه. سواء البدوي منه الدي يتغنى 
بالأطلال أو الحضری الذي نجد فيه الروح الوطنية والقومية أو روح العشيرة 
والزهو بها وبمفاخرها وتمجید حضارتها . عند الفریق الأول الاثار التغنی بها 
قوة وآهمية. لذلك تم وصفها بشکل فيه اسهاب وفي بعض الا حیان وصل 

«ومن هذه العلاقة تعرفنا عناصر کتابه ماده تاريخ العمارة. التى 
1 للمنحر المعماري» a‏ 
أصول الحفاظ على الترات فى الثقافة العر بية الا سلامية 
کل من القدیم والاتر في النصوص القرآنية. ثم دری كيف وثق علماء السلمین 
تلك الاخار 5 و کیف استفادوا متها و نفد ذلك دری علافه المسلمسن باثار ال ند 
عل الدرات الاد ال 

لا نرید هنا آن نفصل فى تعاریف التاریخ الاسلامي فالذین کتبوا في هذا 
اخوضوع فى القدیم والحدیث کثر. ولدلك سنکتفی بتعریف عام من تعاریف 














الحفاظ على التراث الثقافي 


«التاریخ الاسلامی سجل حاقل بالاحداث التي توالت مند أن بزغ فجر 
الاسلام إلى عصربا هدا. والتاریخ الاسلامی تاريخ الشريعة الإسلامية 
التطبيقي الواقعی. قدراسه هذا التاریخ هي دراسة للذین أخلصوا للاسلام 
والدین آساعوا إليه او باسمه من داخله أو من خارجه وکشف لوساتلهم. 
ولا نعني بالتاریخ الاسلامي الجانب السیاسی منه فقط. ولکن کل ما آنتجه 
الإسلام ووجه اليه الجتمع من وجوه الوظاتف الحيوية والفكرية والعلمية فى 
داخل المجتمع أو مع غيره من المجتمعات في حالات السلم والحرب» (:''). 

وهدا التعريف العام للتاريخ الاسلامي يتفق في روحه وهدفه مع النصوص 
القرآنية و آهد اضها التي تحدثنا عن تاريخ الأمم السابقة. والتي نجد ذكرها فى 
اف القصص. فالقصص آتت حتی یتفکر قیها الناس وحتی 
ی خدوا منها العبرة و العظة. یقول تعالی: «ولو شئنا لرضعناه بها ولکنه أخلد 
إلى الارض واتبع هواه فمنله كمثل الکلب إن تحمل عليه یلهت أو تترکه يلهث 
دلك مثل القوم الدين کذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم یتفکرون» .٠'"'‏ 
كما آن التعريف العام السابق للتاريخ يشمل ما أنتجه المسلمون من مبان وما 
تركوه من اثار تحب دراستها والاستفادة منها. 

ولعل من اهم الفضايا التي يعتمد عليها مفهوم التاريخ المعاصر في آوروبا 
هو المسار الخطي لاحدات التاريخ وهذا يعني عدم تكرار تلك الأحداث عبر 
التاریخ. دن الدی یمضی لا يعود وهذا یعطی القيمة والآهمية التاريخية 
المتفردة لكل حدت تاريخي لانه لا یتکرر(الحور الثاني: الفصل الأول). 

ستطيع ان تقول بان العرب والمسلمين توصلوا إلى مفهوم السار الخطي 
للتاريخ فبل غيرهم من الامم. حيث إن مفهوم الوقت في الإسلام هو مفهوم 
الحياة وان انقضت الحياة قانها لن تعود. ادن قالوفت أو التاریخ لا يعيد نفسه 
یقول تعالی: «الم يروا كم آهلکنا قبلهم من القرون آنهم الیهم لا يرجعون)"'. 
وبناء على هده المقدمة وحتی نتأكد من قاعدة أن من مضی لن يعود كان طبیعیا 
أن ينظر اانسان الى ما تركته الشموب السابقة من دلائل (آثار) على مکوتهم 
ومرور وفتهم. والآيات القرآنية التي تدعو المسلم إلى النظر والعبرة فيما تركت 
الاقوام رالايات النظورة) السابقة کثيرة. مما يدل على آهمية هذه البقایا. فدوام 
وجودها یعنی دوام اتخاذها عبرة ودليلا على ما تم سرده وقصه کتاریخ فى 
الذكر الحكيم (الآيات المسطورة) ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 








الأصول الثقافية العر بية للحفاظ على التر اث الثقافي 


_ الآية ۸۲ من سورة غافر: «آفلم یسیروا في الارض فینظروا كيف كان 
عاقبة الذین من قبلهم کانوا آکثر منهم وآشد قوة وآثارا في الارض فما آغنی 
عنهم ما کانوا یکسبون». هذه الدعوة إلى السیر في الارض للتحقق بالنظر 
والبحث إلى كثرة عدد الاقوام السابفة والی قوة شعوبها والی ما خلفوه من 
آثار لم تفن عن آهلها شينًا فکانت عاقیتهم الهلاك. هذا الخطاب القرانی 
الوجه إلى من يطالع النص القراني من الاحیاء یعتمد على دراسه واستقراء 
مساکن ومخلفات الامم السابقة حتی یتوصل القاری من خلاله إلى كثرة 
الأعداد وأساليب وآدوات القوة السابقة. وهذا الاستقراء یحتاج إلى تطویر 
0 دراسة علم الآثار وعلم الآجناس البشرية وتاريخ العمارة. وهذه الدراسات 
لا بد من أن تعود على فهم الإنسان بالخير حيث يستنتج من دراسته الاثرية 
رلا له اا و له من طلهة الله 

- الآيات من ۶۳ إلى ٤٦‏ من سورة الحج: «وقوم إبراهيم وقوم لوط. وأصحاب 
مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم آخذتهم فكيف كان نکیر. فکاین من 
قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبتر معطلة وفصر مشید. 
آفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آدان يسمعون بها فإنها 
لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التي في الصدور.. هناك تسلسسل تاريخي 
بذكر الأقوام السابقة قوم ابراهیم ثم قوم لوط فاصحاب مدین واخیرا قوم 
موسی. ومع اختلاف فترات وجودهم التاريخي الا أن نهايتهم كانت متشابهة 
بحسب القواعد الربانية عذاب من الله وتنکیل بهم ودلك بسبب کفرهم. والشهد 
الاثری الختامی لقراهم صورة التحطیم والدمار ويزيد الشهد تآثيرا أن القرية 
مهجورة وینقصها عنصر الحياة آي الاء. فالبتر معطلة وحتی لو كان القصر دا 
حضور فیزیائی بسبب ضخامة آثر بنائه. هذه الصورة التي تتکرر في كنير من 
الواقم الأثرية وقی داخل ذاکرة الانسان الفطرية تبني القيمة الاترية لدیه. 
(انظر الحور الرابع من الفصل الاول) وتبقی الدعوة مفتوحه ومتجددة لبني 
الانسان للسير في الارض والبحث والنظر عن مثل هذه الصور التي تهز المشاعر 
وتنبه الروح والقلب. وتبين كيف كانت نهاية الكفرة. فتحدث بدلك الغاية في 
اتخاذ العبرة التي لا تتحقق بالنظرة السطحية حتى تعي هذه الحقيقة وحجمها. 
بل تحتاح إلى البصيرة والنظرة العميقة من القلب والعقل والاستقراء والتحليل 
للوصول الى هده النتانج. 








الحفاظ على التراث الثقافی 


- الایات من 1 الى ۱۶ من سورة الفجره«ألم تر كيف فعل ربك بعادء ارم 
ذات العماد. التي لم یخلق مثلها فى البلاد. وثمود الذین جابوا الصخر بالواد. 
وفرعون ذي الاوتاد. الذین طغوا في البلاد. فأكثروا قیها الفساد. قصب 
علیهم ريك سوط عداب. ان ربك لباگرصاد». وهنا بجد فصه قرى وشعوب 
آخری قسدت وطفت دافسدت. فکان مصيرها حسب العادلة الربانية عذایا 
شدیدا موّلا وداتما وان عادوا الی تطبیق الظلم والافساد تطبق علیهم سنة 
الله من جدید . جا. سرد القری حسب تتابعها التاريخي بطريقة شائقة تشدك 
إلى النتیجه والی معرفه مصير تلك القری. فلقد ذکر الله سیحانه وتعالی آهم 
ما كانت تتمیر به من خصائص کل فرية من تلك القری (وقد يجتهد علماء 
الاتار في البحت عن تلك الخصائص بشیء من التفصیل عبر دراساتهم), 
ققریه فبیله عاد فوم هود الفريدة واسم جدهم ارم كانت تتمیز بابنیتها 
المحكمة بالعمد. اما فریه تمود فتميزت بان آهلها قطعوا الحجر ونحتوا فيه 
بيوتهم ودمیرت مملکه فرعون بجیوشها الکثیرة. ومع کل هذه الخصائص التي 
یمکن ان يغتر اهلها بها قهرهم فاهر العباد بالموت وأبقى آثارهم وآثار كل 
القری والاحياء من قبلهم وبعدهم. 

- الاية :؛ من سورة النمل. «قیل لها ادخلي الصرح فلما رآته حسبته لجة 
وکشفت عن سافیها فال انه صرح ممرد من فواریر. قالت رب إني ظلمت نفسی 
وأسلمت مع سلیمان لله رب العالین». الرسالة من هد القصة التاريخية والعبرة 
قیها مختلفة. هنا الاثر والعمارة تأتي كأداة دعوة فها هي باقیس ملكة سباأً 
عندما طلب منها سلیمان عليه السلام دخول ساحه فصره ظنته ماء غزيرا 
قکشفت عن سافیها لتخوضه حتی تدخل القصر. فقال لها سلیمان عليه السلام 
انه سطح مصنوع من الزجاج الشفاف وکان هذا دعوة عملية لها فأسلمت لله مع 
سلیمان. ویبدو من القصة أن آهل الیمن کانو! بارعین في البناء فکان التحدی 
لها ولقومها من قبل النبي سلیمان بالبناء الستحیل التنفید في ذلك الوفت. ومن 
الغریب آن العمارة في الیمن ما زالت إلى الآن تحتوي على عنصر الاء فیها. مثل 
برك الماء فى مساجدها وقصورها وساحاتها العامة. 

- الایتان ٩۱‏ و ٩۲‏ من سورة يونس «الآن وقد عصيت قبل وکنت من 
الفسدین. فالیوم ننجيك ببدنك لتکون لمن خلفك آية وان کثیرا من الناس عن 
اياتنا لغافلون» وهنا ننتقل إلى أهمية توظیف تخصص وعلم قدیم وجدید في 








الأصول الثقافية العربية للحفاظ على التراث التقافی 


الوقت نفسه ألا وهو علم «الحفاظ والترمیم» على العالم الاثرية لتقدیم آية من 
آیات الله للناس. قففرعون الذي بغی وتجبر لا تقبل توبته حين آیقن من موته 
وهلاكه. وعلاوة على ذلك يتم وعد من الله بعد هلاكه بالغرق بآن يتم حفظ 
جسمه. وقدّر الله أن يكون المصريون هم أكبر المتخصصين بالتحنيط في ذلك 
الوقت ليتمكنوا من حفظ ذلك الأثر. آي جسمه الحنط. عبرة للناس, ولا ضير 
أن تبقى هذه العبرة حاضرة أمام آعین الناس فى متحف حتى لا يغفل الناس 
وينسوا هذه الآية ومثيلاتها . 

بعض علماء المسلمين يتكلمون عن كراهية السكن أو زيارة المواقع 
الأثريةء أو كما يدعونها الخرب. لكنه لا توجد نصوص قرآنية آو أحاديث 
شريفة قاطعة تدل على دلك. بل إن السكن في المواقع الأثرية في بداية 
الدولة الإسلامية وفي العصر الأموي خاصة كان هو الشانع. فكل المدن 
الرومانية والبيزنطية في تلك الفترة سكنت من قبل المسلمين وبعضها بقي 
مسكونا حتى نهاية الخلافة العثمانية مثل مدن آم قيس وام الجمال وجرش 
وغيرها من المدن. 

- يقول تعالى في من سكن مساكن الأقوام السابقة في الاية 40 من سورة 
إبراهيم: «وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم 
وضربنا لكم الأمثال» ويبين سبحانه وتعالى أن هذه السكنى تعتبر لكم آیات 
ودلالات على قدرته الماثلة بإهلاكهم وهي من الأمثال الماثلة بين أيديكم وتحت 
أعينكم اللموسة عملياء أي آنها من الآيات النظورة. وهناك آيات آخری يمكن 
ال 

بل إن السير في مساكن الذين سبقونا يمكن أن نسميه الیوم بالسياحة 
الدينية بهدف البحث عن أخن العبرة والعظة. وذلك من خلال مشاهدة 
وتحسس ما تبقى من مساکنهم. وتحسس نوعيتها وتفصیلها لفهم حياتهم 
وحيويتهم وما هي مميزات قوتهم؟ وكيف انتهت آمام قوة الجبار؟ يقول تعالى: 
«أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك 
یات رل الو ار 

الآية ۵۸ من سورة القصص «وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا فلیلا وكنا نحن الوارتین». إن 
القرى التي طفت وتمردت ذات عدد كبير وكانت نهايتهم بالهلاك وآسباب 





الحفاظ على التراث الثقافي 


الهلاك کتيرة. فقد تکون الزلازل أو الطوفان أو الریح العاتية أو بغير 
ذلك من جند الله . ودارسو الاثار بالتعاون مع متخصصی الحماظ على 
الآثار یمکنهم تحدید ان كانت هذه القرية أو تلك تعرضت لهلاك ودمار ‏ 
آم انها همجرت لسبب آو لآخر. طبيعي إن القری التي تتعرض للهلاك 
والعذاب یکون من الصعب !عادة سکناها بسیب تحطم وتکتل حجارتها 
بشکل دمار. ویسبب ذلك یکون منظرها مهولا وموترا في النفس. فنهتر 
دا ات NC N N‏ المالك وال ار ما 
والحاضر هو الله. | 

ومن هذا المنطلق الديني في النظر إلى ما أنتجته الأمم السابقة لأخذ 
العبر والعظات تكون عند المسلمين علم ودراسة ما تركه الأقدمون من عمارة 
وفنون وعلوم وفلسفة ورياضيات وغير ذلك. ولقد آثر هذا الفهم عند 
المسلمين السابقین بان تکون عند السلمین سابقا مرجعية تقافیه وان شنت 
قل تاريخية أو آثرية. وزاد البحث في ما عند الامم السابقة من حكمة ما قاله 
الرسول محمد. صلی الله علیه وسلم. قال: «الكلمة الحکمة ضالة الومن - 
یا تیا یو مق چا ۱۱۳۹ 

لقد اهتم العالم الاسلامي اهتماما مبكرا بآثار الاقوام السابقة. فقاح 
بعض الدارسین بتحلیل عناصرها ودراستها. وقي بعض الحالات استفادوا من 
ذلك التراث في انتاج عمارة ل ۱9 - 
مثل ما حدث في منارة مسجد الملوية ومنارة مسجد آبی دلف التي ترجع في 
تصمیمها وفکرتها اٍلی برج بابل. واستخدمت تلك الرجعية في تخطیط مدینه 
المنصور الدورة کالعسکرات الاشورية فى بلاد ما بين النهرین. 

آما البلاد التي جرت دراسة آثارها فکانت تقریبا معظم البلاد التي سکنها 
أو فتحها السلمون بداية في الجزيرة العربية. وکذا البلاد الأخرى مثل مصر 
والهند وبلاد فارس ومعالم الرومان والبیزنطیین وغیرهم. تقریبا معظم 
حضارة الیلاد التى حکمها الاسلام. 

لقد 2 ما إلى الدارسین في العالم الاسلامي من آثار الاقدمین 
و آوصلوه الینا عبر کتب آلفوها ندکر منها: 

8 اسامای مهمد ال رن الماستر المنارل والداس الک الاسلامی 
للطباعة والنشر. بیروت ۱۹۰۱۵ (مجلدین). 








الأصول الثقافية العربية للحفاظ على التر اث انثقافی 


© الهمذاني (القرن العاشر). وصف الجزيرة العربية. دار اليمامة. الریاض ۰۱۹۷ 
© السعودی. على (القرن العاشر). مروج الذهب ومعادن الجوهر. دار 
ادلی سروت ۹10 . 

© البشاري القدسی (القرن العاشر). آحسن التقاسیم في معرقة الاقالیم. 
مطبعه بریل؛ لندن ۱۹۰۰۱ ۱ 

© البيروني» محمد (القرن الحادي عشر). في دحقیق ما للهند من مقولة 
مقبولة فى العقل أو مردولة. عالم الکتب. بیروت ۱۹۸۳ . 

© ا الخطط . بولاق جزءان ۱۳۷۰ . 

© القزويني. زكريا (القرن الرابع عشر). اثار البلاد وآخبار العباد. دار 
صادر. بيروت ۱۹۰۷۰ . 

© ابن حوقل.البفدادی. المسالك والممالك (كتاب صور الارض). دار الكتاب 
الاسلامی. القاهرة ۱۹۰۹۰ . 

EG E‏ ی یا اس 
دقة في رصد مواقع البلاد وتجاورها مع بعضها. كما أنه من اللاحظ أن الاتجاه 
الا علی في خرائطهم كان الجنوب ولیس الشمال كما عليه الخرائط الحديثة. ولعل 
سبب ذلك هو وجود الکعبه الشرفه باللسبة إلى معظم بلاد الاسلام في الجنوب. 

© البکری (القرن الثاني عشر). معجم ما استعجم. عالم الکتب. بیروت ۰۱۹۷۳ 

6 عبد اللطیف البفدادي (القرن الثالث عشر). الافادة والاعتبار في 
الامور الشاهدة والحوادث العاينة بأرض مصر. دار قتيبة. دمشق ۱۹۸۳ . 

© الجاحظ (القرن الثالث عشر). کتاب الحیوان. مكتبة مصطفی البابی 
الحلبی. القاهرة ۹11 ۱فی الجزء الأول الصفحة ۷۲ - ۷۵ يعالج الجاحظ آنواع 
توثيق الاثار ویقسمها إلى نوعین بالكتابة على جدران العالم أو بالتاریخ في 
الکتب. ویفضل الجاحظ الطريقة الثانية لانها آبقی وآدوم. فلقد جرت العادة 
أن یطمس اللوك والامراء انجازات من سبقوهم. 
علاقة المسلمين مح آثار هم الساستة 

الاسلام ليس فيه عنصرية لعرق أو لشعب دون آخرء ولقد حارب الإسلام 


العنصرية وقال فيها الرسول إنها نتنة. حتى الامة العربية التي حملت ونشرت هذا 
الدين منذ البداية ليس لها فضل على غيرها من الامم الا بالتقوى. ولقد آلفی 
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الرسول العتصرية للعرق العريي حين قال: «إن الرب رب واحد. والاب أب واحب. 
ا ا ام لطر عير 
تكلم بالعربية فهو عربي"" " ". وبما أن كل مسلم يتكلم العربية بحكم قراءته القرآن. 
فان ذلك يعني أن كل الامم أصبحت منصهرة في بوتقة الإسلام «وإن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون» ''. وهذا أدى إلى أن تحترم الشعوب التي دخلت 
الإسلام بعضها وآلا يشعر آحدهم بالرغبة في أن يفرض متلا طريقة عمرانه آ و 
تقافته على الآخرين لشعوره بأنه مميز عليهم. بل إن الرسول منذ الأيام الاولی طبق 
حديث «الحكمة ضالة المؤمن» عمليا حين آخد فكرة حفر الحندق حول الدینه 
المنورة من سلمان الفارسی في معركة الأحزاب. وكانت تلك الحكمة قدر الله في 
نقاد السلمین من الهلاك. بل ان المرب الذین تبعوا الرسول في البداية کانت 
غالبیتهم من البدو الذین کانوا یقرون بالدرجة الحضارية لدی الشعوب الاخری 
التي التحقت بالاسلام فيما بعد . وكتير من المنتجات الیدویه بقیت تستخدم من فبل 
لسلمین حتی وقت متأخر. فمثلا الدینار البيزنطي بقي قيد الاستخدام إلى أن 
آصدرت الدولة في بلاد الشام في العصر الاموي الدینار الاموي الاسلامي في 
عهد عبد اللك بن مروان (۱۸۵ - ۰۵ ۷م). 

وکذلك الباني والراکز الحضرية في الناطق التي فتحت بقیت في غالبها هي 
نفسها التي أنشئت قبل مجیء المسلمين مع تعديل ما ل الو ظیفه الجديدة 
وحسب ما فا تعالیم الدین الجدید من احترام حرمه البیت وغير دلك. 

حتی أن العالم الكبيرة في الدن الفتوحة والتي كانت تمثل رموزا للشعوب 
الهزومة. لم تدمر في غالبها. كما یحدت ‏ عادة ‏ عندما يتحكم الهازم بالهرو م 
ویحاول آیضا أن یهزمه نفسیا ویقتلع جذوره وما يمثله ویرمز إلى حضارته من 
معالم وتراث ملموس وغیر ملموس. فتضیع بدلك هوية وداكرة المهزوم. قداقم 
الجهاد في الاسلام ليس بسبب الكراهية للاخرین وحب التسلط علیهم لسلب 
خيراتهم. فكل الناس من ادم وادم من تراب بل إن دافع الجهاد هو [زاله العائق بين 
الناس وتبليغهم دعوة التوحید . السلمون آعادوا استخدام العالم الکبری للحضارایت 
الهزومة. وقي بعض الحالات تم احترام الخصائص العمارية للمعلم الاصلي على 
حساب التقلیل من الاضافات الجديدة لتآهيل العلم بوظیفته الجديدة. وأوضح 
مثال نضربه على ذلك ما حدث في تحویل كنيسة القدیسه صوقیا إلى مسجد 
الحجة صفية على يد العماری العثمانی سنان. كان ذلك بعد فتح القسطنطینی ٩‏ 











الاصول التقافية العر بية للحفاظ على التراث الثقافي 


التي جری آیضا تحویل اسمها إلى استتبول عام ۰۱۶۵۲ عندما فتح السلمون 
القسطنطینیه كانت كنيسة القديسة صوفيا تمثل لسيحيي الامبراطوریه البیزنطیه 
الكنيسة الام كالفاتيكان في روما. ولقد أضيف كل من المحراب والمنبر الخشبي في 
داخل الكنيسة بانحراف يقارب عشرين درجة عن انجاه محور الكنيسة المعماري 
الذي تمت المحافظة على وضعه الأصلي (انظر الشكل الرقم +). إن تدخل 
العتمانیین في الكنيسة لتحویلها إلى مسجد تایه ان ل 
اک ار اه تا هر وک ی مها 
الحفاظ الحديثة مثل «الانعكاسية. آقل تدخل ممکن. التمییز. التجانس بين القدیم 
والجدید وعدم اعطاء حلول شكلية جديدة للمعلم» ۱ . 

إن الحكمة فى عدم هدم كنيسة القدیسه صوفیا. بل إن ترمیمها والحماظ 
عليها من قبل المعمار سنان كانا بمنزله فرصة لفهم عناصرها الإنشائية 
والوظيفية والجمالية. ولقد حددت عيوبها وحسناتها العمارية. حتى تصبح 
في حد ذاتها هدفا للتحدي وتحویل استخدامها إلى مسجد الحاجة صفية 
من قبل العماري سنان لیبدع في تصميم فبه تکبرها فى مسجد السلیمیه. 
ولتصبح بعد ذلك المرجعية لنوع وطراز السجد العتماني الجدید الذي تغطيه 
القبه الواحدة لفترة امتدت الی خمسه فرون. 

هذه نظرة الاسلام إلى الحضارات السابقة آما محافظته الباشرة على 
ترائیه الدینی والثقافی فتکمن في نظام الوقف الاسلامي الذي هو محور 
الدراسه لما تیقی من هذا الفصل . 


استثمار الوقف ودوره فى المحافظة على التراث الثقافى 


جاء في الحديث النبوي. بآن معنى الوقف هو «حبس الاصل وتسبيل الثمر» 
وعرفه أبو زهرة بقوله: «الوقف منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الانتفاع 
بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من جهات الخير ابتداء وانتهاءً ٠‏ 

تعریف اخر لابن عابدين قال: «حبس العين على ملك الواقف 
والتصرف بالنفعة» 0352017 

«من صفات الوقف صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث» ۱ * ۲ . 

نری من هذه التعاریف التأکید على بقاء الوقوف الادي(محافظا علیه) على 
حال تقديمه كوقف. والتصرف فى (إدارته) نتاجه المالي أو في الانتفاع منه. 





الحفاظ على التراث الثقافی 


يحب استفلال الوقف واستشماره الاستغلال الآكبر ویکون ذلك فقط ضمن 
تم قراس القامة ارقف مدل EG‏ قاداء فيه نف او خی 
عدم تبديله آو تحويله. 

«سئل الشيخ الإمام أبو قاسم التازغدري ‏ رحمه الله في مسالة تعويض دار ابن 
بشير الخربة بدرب ابن حيران من فاس المحبوسة (موقوفة) على جامع القيروان. 
فأجاب بأن قال: بيع الدار المذكورة وتعويضها لا يصح لامور ثلاثة: آحدها أن بيع 
الحيس وتعويضه لغيره عند من آجازه إنما هو إذا انقطعت منفعته جملة. وهذه الدار 
لم تتقطع منفعتها. لانه مما يمكن كراؤها على ما هي عليه لمن ينتفع بها من احتراز ما 
يمكن احترازه بها. والثاني أن بيع الحبس وتعويضه عند من آجازه إنما هو ادا لم 
يقدر على بنائه واصلاحه» ۱" ". أي صيانته وترميمه والمحافظة عليه. 

وعلى هذا يمكن القياس وهناك فتاوی ونوازل آخری تجيز تغيير الوفوف 
وتعویضه. إن كان في بقائه مضرة آو مکرهة صحية. شرط أن يثبت ذلك 
الضرر فى وضع الوفف الحالي. 

ولأن طبيعة الوقف موبدة ۲۲ فهو بحاجة إلى صيانة وترميم بصورة 
دورية ومستمرة. لأن من قواعده عدم التغيير والتعويض وهذا هو الذي يؤدي 
إلى التراكم الرأسمالي للوقف. 

يذكر أبو زهرة ضوابط مهمة في عملية التصرف في الوفف فيقول: 
«وعندما تملي المصلحة التفییر فليكن في أضيق نطاق ممكن ولاقرب شبيه 
ولنفس الجهة الوقوف علیها:(۳*). هذه الضوابط التابعة من طبيعة الوقف 
هی شبيهة بأسس الترمیم والمحافظة للتراث الثقافي الحديتة حیث تطالب 
بقل تدخل ممکن وبالتجانس الانشائي والشکلي. وبان تکون الوظیفة الجدیدة 
للمبنی الراد الحافظة عليه غير مضرة بخصائص البنی الترائي (انظر 
المحور الخامس من الفصل الاول). 


دور نظام الو قف فى المحافظة على امو ضوف 

هناك دراسات وآبحات حديثة حول دور الوفف فى التنمیه 
N EL‏ 

ولکنی هنا أريد أن ابحث في دور الوقف في الحافظة على القيم الثقافية 
في المدينة العربية والاسلامیه. 








الأصول الثقافية العربيخ للحفاظ على التراث الثقافي 


فتأسيس المدينة. وتطورها والمحافظة على مكتسباتها المادية هي الأساس 
للتنمية المستدامة داخل تلك المدن العريقة. وفى السابق كان الوقف هو أحد أهم 
اتمه ال N Nl NE‏ الاسلامية ا 

55 فر كدر مر ۳ امه رصح ۱ 
يعتمد على التراكم الرأسمالي. فهذا التراكم هو المحدد الرئیسی لمعدل وحجم 
النمو الاقتصادی. فنظام الوقف في العالم الاسلامی كان صورة تطبيقية لهذا 
SS‏ ا اه 
من أملاك مقدمة فى وقت لاحق (تراكم). ويما أن الاملاك الوقفية كانت فى 
مختلف محجالات الی اة فان آثر الوفف کییر الحضور فى عملية التراکم 
الرأسمالية العمودية والأفقية في تلك المجتمعات. ۰ 

هذا في المجال الافتصادی. أمافى محال المحافظة على الترات 
الشقافي فنراه قد آثر في حفظ الباني الوقفية. وهذا بدوره آدی ای 
الحافظه على شکل المدن الاسلامیه عبر العصور وهذا ما سنتطرق إلى 
شرحه فیما بعد. ومن العالم الختلفة ذات الاستخدام العام والخاص التي 
حافظ علیها الوقف نذکر: 

۱ -المساجد: التي كانت آول الموقوفات. وأولها مسجد الرسول (صلی الله 
عليه وسلم) في المدينة. ولقد تطورت هذه الساجد فاصبحت قیما بعد 
مجمعات ثقافية دينية تعليمية تشمل الدارس والکتیات والجامعات. 

NE NIN NNT‏ عشرات 
المدارس الجامعية في القاهرة والإسكندرية' * * كما أنه وجد في دمشق عند 
تاره ار N ILL I‏ 

۲ - المكتبات: فمكتبة الوزير الفاطمی - كما آورد ابن خلکان!" '- ضمت 
مليون كتاب وحسب فواعد الوفف كلها موفوفة. المكتبة والکتب. 

٤‏ - المستشفيات: كانت للعلاج وللتدریس. ولقد وقف كثير من الاموال 
والاملاك السابقة. وتطورت الستشفیات حتی آصبحت مراکز طبية تحتوي 
على عدة تخصصات واآفسام. ۱ 

لد ضم الوقف معظم مجالات الحياة العامة في المدن الاسلامية من مراقق 
أساسية مثل الطرق والجسور والاراضي الزراعية وغیر دلك. وكذلك فقد ضم الوقف 
مباني سكنية خاصة آوقفها آصحابها لاسکان الفقراء ". وهذا آدی إلى الحافظة 
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لیس فقط على الباني وشکل الدينة. وترکیبها. وإنما آیضا على الاراضي الزراعية 
قای ل نا ل ی الاك الك عل الأراضي الا 
بغرض الكسب المادي» وفي كثير من الأحيان يؤدي ذلك إلى خسارة في المادة والأرواح 
البشرية. لان هذا الاستغلال غير المتجانس مع البيئة أدى إلى تصدع وانهيار كثير من 
تلك المباني المشيدة في الأراضي الزراعية. مثل مناطق غرب عمان. أو شرق إربد . 

هذا الاعتداء على البينة آدی في مناطق مختلفة من العالم إلى مآس مثل 
ري ار کاهلها بالباني الاسمنتية . 
وكذلك البناء فى الاراضی الزراعية آدی إلى انجراف الترية الزراعية من تحت 
الأينية. مما أدى الى انهیار تلك البانی. و الامتلة على ذلك كثيرة. 

لقد كانت معظم اللدن الاسلامی 2 محكومة بقانون الوقف الذي ضمت 
وحافظ على الاتران بين البینه البنیه الدنية. والبيئة الطبيعية من حولها . 
فغالب الدن العربیه والاسلامية مينية في مناطق صخرية آو حتی صحراوية . 
اما الناطق الزراعية السهلیه التابعة لها قموجودة حولها. وکان من الطبيعى 
أن توجد غالبية ينابيع وابار المياد في الناطق الزراعية. واستمر استخدام تلك 
المناطق فقط للرراعه حتى لو كان السکن قیها آجمل. وذلك لضمان انتاج 
المزروعات التي تضمن استمراریه واتزان البيئة. هذا الاتزان والتوزیم الطبيعي 
سا درک تس ار الا ما هت ره على شرت یاه اد وی ۵ 
النقية وبتنا تعاني من شحس هي الانتاج النباتي والحيواني. 

ب TG‏ با اس 
على الاراضی الزراعية فاوحدوا ما عرف بالخطط العام (صذاط ۷۱۵۵)۵) وأوجدوة 
N TD RE‏ وم هلر انتططات کر ما 
استخدام الاراضی ۰۰۱ ۱:۱۱ الذي تجرى من خلاله تقسیمات آراضی الدينة 
ایب ایا موی الا ال اتسوا راو امه الا شیر 
دلك. لکن هذه التقسیمات قابلة للتغيير لانها تکون مرهونة بوقت محدد (خمس أو 
عشر سنوات). وذلك تبعا لتطور احتیاجات السکان. بینما في نظام الوقف فإن. 
استخدام الاراضي الوقفية يبقى حسب شروط الوقف لا یتغیر. وبذلك يضمن 
استمراریه الاتزان البيتي في داخل الدینه الاسلامية. نظام الوفف الذي بسيبه 
طبیعته يضمن عدم بیع الاراضي الزراعية الوقوفة واستبدالها بمبان من الأسمنت- 
المسلح الدی بالتآکید له مردود مالی أكبر بکثیر من مردود الاراضي الزراعیة. 














الآصول التقافيخ العربية للحفاظ على التر اث الثقافي 


يكفي أن نعلم أن «ثلاثة آرباع الاراضي الزروعة في تركيا حتی عام ۱۹۲۵ 
ولت الأراضى فی تونس كانت موقوهة»"" * اص الزراعية في 
ور ون سا ای ان مه رای فتاه 

م و كانت موضوهه على ارس ساسا رها 3 

هذه المحافظة التراکمة الوقفية فى الاضی آدت إلى تنمية للمجتمم 

رقع مسیو ی الرفاه العام 


الترد ی الا قتصاد ی للو قف بسبب عدم صيانته وإدارته بشكل جيد 

هناك سلبيات واستعمالات سيئة لمعطيات نظام الوقف. وسنتطرق هنا إلى 
دراسة المحافظة على الوقف بهدف دیمومته. وتقديمه لوظيفته خير قيام مما 
يفيد الموقوف عليهم. وهما آمران متلازمان فلا إدارة مستدامة بغير أساس 
الوقف. وهو الحافظة علی بقائه بالصيانة الستمرة. 

إن التراکم الوقفي إن لم یستغل خير استغلال بوضع نظام دقیق یکون من 
آولویاته تقدیم صيانة وترمیم ذلك الوقف. فسیصبح هذا الکم من الاموال 
التراکمة عاملا من عوامل التردی الافتصادی فى المجتمع لا من مقومات 
التنمية الستدامة. وهذه حال کل الوّسسات العامة لذا لم تحسن ادارتها واذا 
ما ترکت للترهل الاداري فستصبح ثقلا على الجتمع وعاملا من عوامل تردیه 
مس ف مقدرات الوا به العامة. 

وستؤول حالة الوقف إلى التلف التراکمی. حیث إن عدم وجود المالك الستفید 

ماديا والحریص علی اطالة عمر بناینه. آدی إلى أن یکون الكل مستفیدین من 
الوقف وهم جمیعا غير مستعدین لتقدیم شىء لصیانته أو لتطویر حالته. 

الو اقف يفقد ملکیته للوقف لانه یقدمه فى سبیل الله. آما مدير الوفف 
ضفي اغلب الأحيان یکون غير الوقوف علیه. كما هي الحالة في معظم البلاد 
العربية حيث أسست وزارات لذلك مثل وزارة الأوقاف والقدسات الإسلامية 
في الاردن ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في انفرب. ووزارة العدل 
والشؤون الإسلامية في كل من البحرين والإمارات العربية. أما المستخدم فمن 
الممكن أن يكون أيضا شخصا آخر غير الموقوف علیه. والمستخدم في اعلب 
الأحيان يكون قاصرا ماديا عن ترميم 55 والناظر غير مكترث بدلك ۱« 
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لم یستطع أن يحقق آرباحا من عملية الصيانة والترمیم. وکذلك الذي قام 
بالتبرع وأوقف ملکیته لن یستمر في ترمیمها بعد عشرات السنین مع عدم 
اکتر ات الستفیدین منه. 

وهذه الحالة نجدها في مختلف أنحاء العالم الاسلامی. «یقول آحد 
الدارسین في الهند مثلا: الاراضي الزراعية تتدهور عبر الزمن. فلا پهتم 
ES‏ بحالة جيدة, الفلة تقل وتقل, دص عرص خالات سم دادم 
الأوقاف في الهند. وکذلك اهمال التولین (النظار) وانهیار عقارات الأوقاف. 
علی الحاکم مرارا . وباعتبار كل هده الأمور یمکن القول - بکل حال من 
الاحوال - بآن الأوقاف بجملتها ما هي الا مأساة للأمة) ۱۱*۱ 

كذلك الباني الوقفية آلت في غالبها إلى التلف والتدهور. والسبب في 
ذلك ضياع را الحافظة والصيانة والترمیم لتلك البانی الموقوفة!**'١.‏ 

إن تاه ال ره وان ای وه اند و هما الضمان لجعل الوقف 
آحد روافد التنمية الستدامة للمجتمعین العربي والاسلامی 

وحتی يعود الى الوفف دوره البناء في المجتمع والدینه الاسلامية لا بد من 
القیام بالخطوات التالية: 

- تفعیل دور الوقف في القیام بالتراکم الرأسمالي وبضمان التنمية الستدام ة 
فى الدينة وفی الجتمع الاسلامی. ویکون ذلك باعطاء الوقف نظاماً اداریا د 
ومنظما یعنی بالحضاظ علی الوقوف وادارته حسب قواعد الوقف. والاس تء ات 
كذلك بما یتناسب مع ذلك من آسس الحفاظ على التراث وإدارته. 

۲ - عمل خطة للمحافظة على الوقف الاسلامي تربط بين قواعد الوقف في 
الاسلام والحافظة على الترات التاریخی کی نستفید من معطیات هذا العلم 
لفهم القيم المختلفة لتراثنا الثقافي ا کيفية الحافظة علیه. 

۳- دا تعدر استقلال مؤسسة الوقف فلا بد من تأسيس جهاز متخصصی 
في وزارة الأوقاف مهمته الحافظة وصيانة الوقف. وجعل هذه القضية من 
أولويات العمل في الاوقاف. لآن إهمال هذا الامر يؤدي إلى زوال الوقف. 
وهذا معاكس لأصل وطبيعة الوقف من أن يكون مؤبدا . 

4- جدولة الوقف الإسلامي التاريخي المحتاج إلى ترميم. ووضع خطة 
لأولويات عمليات الصيانة والترميم. 

2K‏ كن تن کرد 





:إن ملكية التراث ت التقافى 
للانسائية جمعاء. ولان الدولة 
آو المجتمع شو صا حب دلت 
فمن واحيه ماه 
و الحافظة عليه قل الا خرین 

الو لف 


الحذاظ على التراث الشقافی 
بين الهویه الو طنية والعولة 


الحفاضل ا المصادر الترانیه فى العالم العریی 
إلى قسمين آساسیین آجنبية وعربية. 

١‏ مؤسسات آجنبية تعمل في الوطن العربي 
دولية حكومية وتقافی 4 عالمية. وموسسات 

1 ¦ مؤسسات عالمية. اعضا‌ها دول 

۱ منظمة هيئة الامم المتحدة للتربية والعلم 
والتقافه. الیویسکو .۲۰۸۵۵۱۱00 ۵۱۱۵۵۵ (Unıted‏ 
Scientific and Cultural Organization, UNESC 00)‏ 
صنع السلام في عقول الناس. عدد أعضاتها حتى 


۱6۹ 
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العام ۲۰۰۲ وصل إلى مائة وتسعین عضوا دولیا. وتحاول النظمة أن تصنم فيما 
وو سنا داري وز نر رقي افقاو اوور د الى تلان 
مجالات التربية والعلم والثقافة والاتصال. ۱ 

آو جدت المنظمة يعد العام ۱۹۰۷۲ البرامج التي تهتم بالحفاظ وادار ة 
الصادر الثقافية على مستوی العالم ومن ذلك: 

لحنه التراث العاگی Heritage Committee)‏ 01۱0 ۱۷۷). 

قائمة التراث العا List)‏ ۲۱۵۲۱۱۵۵۵ 01۲۱0 ۷۷ ). 

فانمه التراث العالمى الذى هو فى خطر ۱2۵۱۵۵ (List ol World Heritage in‏ 

(World Heritage Fun) نمویل التراث العالی‎ 

تضطلع dT‏ مشروع مركز التراث العالمى World Heritage‏ ) 
(€0. بتمویل من البنك الدوئی (8821 ل0۲1 )W۷‏ ۰ بمبادرة التطویر العالمى 
للمقدرة في ادارة معلومات التراث في الدول العربية. والهدف هو تطویر |دار3 
المعالم التاريخية وحماية الوافع العالمية الترانیةه. ومن الشاریع التي تدعمهة 
التظمة: حا مدينة فاس. ومشروع التراث الثقافي في تونس. ومشروع التراثت 
الثقافی في موریتانیا. ومشروع بيت لحم ۰۲۰۰۰ ومشروع التراث الثقافي في 
الیمن. ومشروع التراث التقافهي والتطویر الحضری في لینان. 

كما آن الينك الدولي يدعم ما يغارب ثلاثين مشروعا في محال الحفاظه 
على مدن آثرية وتقليدية في ثلائین بلدا في العالم . 

۲ المركز الدولي لدراسة الحفاظ والترمیم للممتلکات التقافية الایکروم 

(International Centre for the Study of 9 ۳۲+ ۱1100 and Restoration 
آنشی هذا المركز بقرار من الیونسکو فى‎ 01 Cuااural‎ (Property, 100۳0 
المركز فى روما له‎ 00 ١5601 مؤتمره العام التاسع في نیودلهی العام‎ 
ويوجد في المركز الآن (العام ۲۰۰۶) ماثة عضوية دولية. ويتركز‎ ۶ 
نشاطه فى الحفاظ على التراث المنقول وغير المنقول ضمن المجالات التالية:‎ 
ا ا یا الت الم‎ 
ال سات سر شه‎ CS 
بخص عمليات الحفاظ.‎ 

اوه تسیز نایم امن ل ا ل ی ام الى 
اسمه: «آثار, الحفاظ علی التراث الأثري في النطقة العريية» ۱ 
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Conservation of Archeological Heritage in the Arab Region)‏ ۰۸۲۳۱۸ لتطویر 
المؤسسات الترائيه فى المنطقة العربية ولتطوير حالة الحفاظ والادارة للمصادر. 
وهو برنامج ااا سيدا فى کل ا ا وسورية وسینفذ بالتعاون 

مع المؤسسات العريية الحلية. وهو ممول من وزارة الخارجية الایطالیه. 

أ - ۲: مؤسسات ثقافية غير حکومية. أعضاؤها من المتخصصين من 
اصحاب الخبرة فى محال الحفاظ والادارة مثل: 

۱ - الجلس الدولی للمعالم والواقع. الایکوموس 
Council On Monuments and Sites, ICOMOS (‏ 1121041101141) موس سه دولية 
E‏ بالحفاظ على العالم انتاريخية والواقع فى العالم. آسست 
عام ۱۹۰۱۵ بعد عام من افرار «الميناق العالمي للحفاظ والترمیم للمعالم واطوافع» 
في البندقية. وأعضاء المنظمة الان مائة وسبع لجان قطرية ومرکزه الرتیسی 
فى باریس. لمنظمة الأيكوموس دور عالمى تحت رعاية «معاهدة التراث العالمى» 
World)‏ ۸ ۳۱۵۲۱۱۸۵۵) لتقديم 6 للجنه التراث العالمي o,‏ 
لتحديد المواقع الجديدة في «فائمة الترات العالی ۲۱۵۱۱۸۵۱۰۱۳ (World‏ 
للمؤسسة إحدى وعشرون لجنة عالمية متخصصة تبحث قي وضع مقاييس عالمية 
للحفاظ والترميم وإدارة المصادر الثقافية وتنشرها عبر مواتيقها العالمية التي 
تصدر كنتيجة لاجتماعها العام الذى ينعقد كل ثلاث سنوات. 

۲ الجلس العالمي للمتاحف الایکوم أن (International Council‏ 

Museums, ICOM)‏ ا عام ۱۹۰۶۱ في باریس. غير حكومي تريطه 
باليونسكو روابط رسمية ويقدم إرشادات للدول الأعضاء في هیتّة الامم 
المتحدة. أعضاؤه ۱۷ آلفاقي ۱:۰ دوله ولديه ۱۱۹ Ls‏ و5 لجنة 
دولية. وله علاقة مع ۱٩‏ جمعية عالية. ویهتم بما يخص العرض التحفي 
و الحفاظ على القتنیات التحفیه. 

أ - ؟: موسسات آجنبية حكومية وغیر حکومية: تتکون هذه المؤسسات من 
جامعات ومعاهد متخصصة تعمل فى الأقطار العربية الختلفة وبشكل منفرد 
عبر اتفاقيات خاصه مع المؤوسسات كله العربية القطرية. 

ومن بعض المؤسسات الأجنبية التي تدعم الحفاظ على التراث الثقافي 
نذكر الوكالة اليابانية للتعاون الدولی جايكا(141):84) . وکدلك فالا تحاد 
الأوروبي يقوم بدعم بعض مشاريع الحفاظ على الترات الثقافي وإدارته. 
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وهناك دور مهم للمرکز الامریکی ۱( . في بعض الدول العربية وقد 
قام بعدة آبحات ودراسات وآعمال حفاظ وادارة لواقع أثرية. 

كما أن هناك معاهد من دول آوروبية مختلفة من کل من بريطانيه 
وفرنسا والمانيا وایطالیا غالبیتها تعنی بالتراث الاتری. آما وكالة جايكة 
الیابانیه فهي تعنی بشکل آکبر آیضا بالترات الثقافي العماری. وتعنی كذلكف 
بادارته ویتطویره. 

ب - موسسات عربية اسلامية 

هناك موسسات تعمل في مجال الحفاظ على الترات الثقافي نشأت فر 
الوطن العربي وتعمل فيه ولها مستويات مختلفة. ويمكن إجمالها فيما یلی: 

ب - ۱: على مستوى أقطار الوطن العربي والعالم الإسلامي الحكومية 
وعير الحكومية والمؤسسات القطرية وفيما يلي التفصیل : 

١‏ - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. ألكسو (81.5050) وتقوم 
بالنشاطات نفسها التي تقوم بها منظمة اليونسكو (دون تعارض بينهما) ولكن 
بشكل خاص في الوطن العربی. 5 من قبل الجامعة العربية عام ۱۹۷۰م. 
وهي من آنشط النظمات التي تهتم بنشر معرفة التراث وثقافة الحفاظ داخل 
العالم E‏ ۱ 

ون مد اف الا ساسیه مها ایام بخمل میا بو انتون اکی 
للقیام بانقاذ ترائها ولا سيما العالم والواقع. وخاصة أن هذا التراث غنی 
ومتعدد الجوانب وانه يتطلب جهدا کبیرا. إن المراكز التاريخية تتطلب الرعاية 
والاهتماح حتی لا تفقد بالکامل. ولتنفيذ هذا الهدف وضع برنامج یعتمد 
نجاحه على المقدرة في إمكان تمویله والقدرة في توفیر التخصصین. كان فى 
بغداد مركز لعمل مساقات فى الحفاظ وهو معطل من فترة بسيب الأحداث 
التي مر بها ذلك القطر العربي منذ عقدين من الزمن. وهناك مراكز قطرية 
في الوطن العربي مهتمة في الحفاظ على الصادر التراثية. ولكن أغلبها فى 
مجال الحفاظ على التراث الأثرى. 

وهدف أساسي آخر للالكسو هو «توجيه وتحسين الرأي العام العربي 
نحو الحفاظ على المدينة كمرآة للحضارة الإسلامية) "' هذه المؤسسة هي 
التي تنظم لقاء الآثريين العرب وكذلك هي التي تنظم لقاء الوزراء العرب 
المهتمين بالتقاقة. 
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۲ - النظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (۱512560): آسست العام 
۲ م في فاس ومقرها فى الرباط. من آهدافها الاساسیة: ١‏ دعم الثقافة 
اسلا ۱ الحماظ ۳7 اه ۲۰ الا على فمالة 
الحضارة الاسلامیة. 

الدول الاعضاء فيها حتی عام ۲۰۰۶ احدی وخمسون دوله. ومن 
أهم نشاطات المنظمة طبع ونشر کتب تهتم بالثقافة والتراث في 
العالم الإسلامي. 

۳ - منظمة المدن العربية: نشآت باهتمام سبعة وعشرين رئيس بلدية 
من مدن الدول العربية العام 1۹١۷‏ . وكان الهدف من انشانها هو تقوية 
العلاقات والروابط بين المدن العربية. ولهده الغاية هي العام ۱۹۷۹ إنشاء 
المعهد العربي لإنماء المدن ومقره الرئيسي في الریاض. يهدف تقديم 
استشارات إدارية وتدريبية لكل المدن الأعضاء. مع انفتاح نحو البحث 
الثقافي والعلمي في مواضيع تتعلق بتطور المدينة. في العام ۱۹۸۱ آضیف 
هدف جديد للمنظمة وهو الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية للمدينة 

ومن نشاطات المعهد العربي تلانماء نشر كتب عن التراث التقافي في 
بعض المدن العربية. 

۶ - منظمة العواصم والدن الاسلامية: آنشثت فى العام ۱۹۸۰ فى مكة 
الکرمة. ومن آهداقها الحفاظ على التراث E Cl‏ 00 
الاسلامية. 

تنظم هذه النظمة موتمرات ومعارض تهتم بمشاکل العواصم والدن 
الإسلامية. وتقدم جوائز فى مختلف الجالات التي تعنی بحل مشاکل 
العواصم والدن الاسلامية. . ۱ 

ب - ۲: موسسات اسلامیه وعربیه تقاقیه غير حکومیه 

١‏ منظمة الأغاخان: من آهم المؤسسات الخاصة وآشدها تأثیرا في نشر 
ثقافة الحفاظ وتنفید المشاريع المتعلقة به. دحتوىي هذه المؤسسة على ثلانه 
برامج تطويرية للدول الفقيرة في العالمين العريي والاسلامي. في الجالات 
الاقتصادية والاجتماعية والتقافية. والأخيرة تنفذ من خلال برنامج خاص اسمه 
«ثقة الأغاخان للثقافة» الذى يحتوى على ثلاثة برامج داخلية وهي: أ جائزة 
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الاغاخان الدولية للعمارة. ب - التربية والبرنامج الثقافي. ج - الدن التاريخية 
والبرنامج الساند (آسس عام ۱۹۹۲). وهدف البرنامج الأخير هو الترمیم 
المتكامل واعادة الاستخدام والتنمية الاجتماعية في الراکز التاريخية. والهدف 
الاخر هو عقد دورات تدريبية للمحليين بالاشتراك مع الحکومات في مجال 
الترمیم والحافظة على الترات في الدول النامية في العالم الاسلامی. 

۲ - جمعيات من القطاع الخاص متفرقة في الأقطار العربية جمعية 
أصدهاء الاثار (فى الاردن وغيرها من البلاد العربية). و جمعية الحفاظ على 
التراث (في مصر) وغيرهما. هذه جمعيات وطنية وشعبية تضم في عضويتها 
آفراد! من المثقفين المهتمين بالتراث والآثار وبالحفاظ عليها أيضاء ليس لديهم 
تأثير عملي في اتخاذ القرارات وسن القوانين في الدول العربية. 

E 0 

۱ -موسسات التراث الاثری والعماری والحضري: فى بعض الدول 
العربية جری الترکیز على ربط الاثار بالسياحة وا عطیت السياحة التصیب 
الاکبر من التنمية والتطویر. في كثير من الأحيان. على حساب الحفاظ 
والإدارة الصحيحة للمواقع الأثرية: مثل ما هي الحال في وزارة السياحة 
والآثار في كل من الأردن وفلسطين؛ وهناك دول أخرى حددت وزارات 
للسياحة و حددت أقساما أو هيئات للحفاظ على التراث. مما يعطى السياحة 
آیضا نصیبا آکبر من حیث اليزانية وغیر ذلك مثل وزارة السياحة في كل من 
مصر وتوس وسوریه ولبنان. ووزارة السياحة والصناعات اليدوية في 
الجزاتر. وهناك جوانب إيجابية في دول عربية آخری حیث ريبطت الاثار 
والخرات بوزارة التقافة - n‏ الآثار مثل ما هي الحال في مصر؛ وهناك 
بعض الدول العربية التي فطعت شوطا أكثر قربا إلى ما یحتاج إليه تراشا من 
عناية. وی زا التراث وزارة خاصة به مثل وزارة التراث القومی 
والثقافة في سلطنة عمان ووكالة الاثار والمتاحف في السعودية. 

۲ - مؤسسات الترات الديني والوقف الإسلامي: لا توجد أقسام 
وأجهزة متطورة في وزارات الأوقاف الإسلامية للحفاظ على المعالم 
الاسلامية الا ال تمتلكها تلك الوزارات. ولا بد من استحداث ذلك 
وبالسرعة القصوى وعدم ترك ترميمها وإدارتها بأيدي غير المتخصصين 
حيث في غالب الأحيان بهدم السجد التاريخي ليبنى مكانه آخر جدید. 
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و آذکر حادثة هدم متّذنة المسجد الغربی الملوکي الجميلة والنادرة الوجود. 
لیس فقط في مدينة اربد بل في الاردن. وذلك بسبب أن آهالي الحي 
الدنن كور بجواه السعد انزفجوا من وت الضفانم العدتية التی 
تعلو التذنة عندما تهب الریح. فاستبدلوا کل التذنة بواحدة جديدة ومیزتها 
آنها من دون صفائح معدنیه. 

نستطیع أن نجمل آهم الواضیع التي يجب مناقشتها في موضوع هذه 
السسیات القطرية كما بای 

- دورالفوانین الحلية: 

دور القانون يأتي بعد دور التوعية الشعبیه في هذا الجال. وهي وليدة 
هذه التوعية (انظر الحور الأول في الفصل الاول). القوانین في العالم العربي 
تركز بشکل آساسی على حماية الترات الاثری ولم تتطرق إلى درجات 
الحفاظ الأخری مثل الترمیم واعادة الترکیب. بل نها تشجم عملية اعادة 
البناء التي تطفی على درجات الحفاظ الأخرى في معالجة الصادر الاترية 


هى الوطن العربي التي هي من العملیات الرفوضة من قبل المواثيق العالية في 


محال الحفاظ الاثری. 

آما عن الحفاظ على التراث العماري والحضري في العالم العربي فليس 
هناك إلى الآن قوانين كافية تحمي ذلك التراث. ا في بلاد الغرب 
العربي في هذا الجانب مثل تونس والمملكة المغربية وكذلك في سورية. آما في 
الأردن فقد سن قانون للحفاظ على المعالم العمارية. لكنه لم يدخل إلى الان 
فى حيز التنفید. وهناك محاولات لسن فوانین جديدة في هدا المجال في 
بلاد عربية أخرى مثل الامارات العربیه ومصر. 
العلاتة بين المؤسسات الأكاد سمية وا لتنفید ية 

هناك مشكلة تقليدية في بلادنا العربية بين النظرية والتطبيق أي بين 
الأكاديمى والدى يعمل في الا وهذا للأسف وضع البلاد النامية. أما في 
البلاد المتطورة. فهناك تكامل بين هذين الطرفين. ففي آوروبا وأمريكا هناك 
تمويل للأبحاث الجامعية حتى على مستوى الدكتوراه تقوم بها الشركات 
المختضة فى مجال الحفاظ على التراث (کما قی الجالات الا"خری) حتی 
تغدی ا الميدانية بدر اسات وآیحاث الأکادیمیین العلمية وحتی تطور من 
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عطانها . آما شرکاتنا التي تنفذ مشاریع الحفاظ فترید أن تقطع أي صلة لها 
بالأكاديميين وذلك تجنبا منها لأي بحث جاد یطور العمل والنتانج لأن فيه 
جهدا وتكلفة مالية. 

والناظر في عالمنا العربي يرى أن كثيرا من أعمال الحفاظ لا تعتمد 
آسس ونظریات الحقاظ بل تنفد باجتهادات خاصة من الموظفين في حقل 
التراث وخاصة الاثری منه. لکن المشكلة الاکبر تکمن في عدم وجود مدارس 
متخصصه ذات منهجية تخرج إلى الجال العملی آفرادا تقنیین على معرفة 
بالصواب والخطا على الاقل نظریا حتی تکون آعمالهم آقرب إلى الصواب 
والمشكلة الأخرى آن الذین عملوا إلى الآن في مجال الحفاظ واکتسبوا 
معلومات تقنية عن المباني الاثرية يظنون أنهم أمسكوا بناصية الحفاظ 
بالتجربة اليدانية والخيرة العملية. 

لا بد من تجانس وتکامل الجانب العملي مع الأکادیمی. ولا بد من تضافر 
كل الخد بهدف إنقاد التراث الثقافي في العالم العربی, والترکیز علی 
الناحية النظرية فقط هو ضرب من الترف الفکری والأكاديمي. والسير فقط 
فى الناحية العملية من دون دراية بالنظرية يصبح عملا غير علمی. أى أنه 
حرشي وليس تخصصیا. حيث إن صاحب الحرفة غير مبدع بل يعيد نفسه 
ويقلد ما ورته من آجداده من حرف يدوية. وإن واجهته مشكلة فلن يستطيع 
حلها ولا بد من اللجوء إلى المهندس المتخصص هي تلك الناحية من الأعمال. 
مثل حال البناء والمهندس المعماري أو الدني حسب نوع المشكلة. وهنا نلاحظ 
أهميةالتخصصية التي توجد العلاقة المتجانسة بين الجانب النظری 
والأكاديمي والجانب الحرفي الميداني التي نحتاج إليها في عالنا العربى 

ل من ان بح هذا النوع من العلافه العامة والخاصة يبن ال 
والتطبيق حتى تكون أعمالنا في مجال الحفاظ آقرب إلى الصواب والصحة 
في عالمنا العربي. 


مشاكل المنظمات العربية التی تعنى بالحفاظ وإدارة المصادر الثقافية 
الا وی مرن الترایث نان حمایه وت یجمیع ۳0 وله 5 لها مد 
تطویر فوانینها لتحقق ذلك 
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نری أن النتائج العملية للدعم الاوروبي أو لدعم وكالة جایکا اليابانية في 
الوطن العربي آکبر فعالية من دعم المؤسسات العربية الحكومية التي تعنی في 
غالب الأحيان بشغل شواغر رفيعة المستوى لموظفين غير فادرين على تحريك 
عملية الحفاظ على التراث بشكل فعال وعملي. وغالبا ما ينحصر مجمل 
عمل تلك المؤسسات فى كتابة التقارير ارجات 

SE‏ الحكومية في العالم العربي فقد تأثرت بالمؤسسات 
الحکومية. فمثلا موسسة الآیکوموس فى الوطن العربي ليست مستقلة كما 
هی حالها في آوروبا. وكما يجب أن تکون عليه في العالم العربي. وهي 
مرتبطة بالمؤسسات الحکوميةمما يؤدي إلى آن يكون نشاطها مرهونا بنشاط 
الموظفين الحكوميين الذين تناط بهم مهام كثيرة في موسساتهم الوظيفية. 
ولا يجدون وقتا يقدمونه لتطوير تلك المؤسسة. 

وفي الفصل اللاحق سيكون هناك تفصيل أكبر حول هذه الإشكاليات 
والبحث عن حلول لها. 


أهمية دور المجتمح العربى فى الحفاظ على تراته الشتافی 

إن ملكية التراث الثقافي للانسانية جمعاء. ولان الدولة أو المجتمع هو صاحب 
ذلك التراث التقافى وحارس علیه. فمن واجبه حمايته والمحافظة عليه قبل 
الآخرين والدفاع 57 إذا لزم الأمر. فعلى مر العصور كان الاعتداء على التراث 
الثقافي وسيبقى مادام الإنسان يحارب آخاه الانسان الذي صنع ذلك التراث. وعلى 
مر العصور تعمد الغازی والمستعمر تدمير الترات الثقافي للبلد الهزوم. لعرل 
الشعوب الستعمرة عن ماضیها وعن ارتباطها بالارض وعن انتماتها وهویتها 
الوطنية. وحتی يحدث الاتزان وینتصر الهزوم كان لا بد للشعوب الستعمره من 
استمداد قوتها من ترائها الثقافي والتمسك به بل والدفاع عنه حتی بالدم وبالروح. 

وتظهر أهمية الجتمع الحلی وفعالیته في الحفاظ على تراته ابان اللمات 
والحن والحروب. حيث يغيب في تلك الظروف عمل معظم المؤسسات (العالیه 
والوطنية الرسمية) التي تعنی بالحضاظ علی ذلك التراث وتظهر آثار التربية 
وحب الوطن والانتماء الحقیقی له. وکأنها طبيعة لحفظ الاتزان التقافي وصراع 
بقاء الهوية بين الغازي الذي یکون هدفه دائما طمس الهوية الثقافية للمفزو: 
والهزوم الذي يريد داثما أن يحافظ علیها بکل ما آوتي من قوة. 
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حدث هدا فى الماضي البعيد والقریب. قها هی جموع الواطنین في 
روما * " يدافعون ويقفون في وجه الستعمر الفرنسي في أثناء سيطرته على 
مدينة روماء في نهاية القرن التاسع عشر إبان حكم نابليون. كي ينقذوا 
المسلات (أصولها مصرية فرعونية) الأربع الموجودة في مدينتهم. ويبذلون في 
سبيل ذلك حياتهم حتى نجحوا في ذلك ولا تزال تلك المسلات ماثلة في 
أجمل ساحات روما وإحداها موجودة فى ساحة الفاتيكان أشهر الساحات 
علی الستوی العابلی. 

وکذلك فان الفرنسيين ‏ ء بدورهم (مثل باقي شعوب آورویا) في فترة 
الحرب العالية الاولی والثانية حافظوا على تراتهم التقافي. وبذلوا في ذلك کل 
ما استطاعوا إليه سبیلا. فعند انتهاء الحرب العالية الأولی مباشرة شکلت 
لجان متخصصة من مهندسین وآثریین قاموا بعملية التوثیق للمباني التاريخية 
والاثرية. وبدآوا بعملیات الترمیم. ولقد استفادوا من تجربتهم في الحرب 
العالمية الاولی. قادی ذلك إلى القیام بأعمال الحماية والحافظة قبل وفي أثناء 
لك جراءات اوه ان جرت ۵ الف له ایهم القائفة 
المسجلة للتراث الفرنسي في مكان امن في بداية الحرب. آما إيان الحرب فكان 
هناك جهاز يعمل على الحماية والمحافظة لذلك التراث. فقاموا بتوثيق المباني 
هندسيا حتى إذا ما دمرت تلك المباني كان بالإمكان ترميمها بشكل صحيح. 

كذلك الشعب البريطاني "۱ بذل جهودا كبيرة إبان الحرب لحماية تراثه. 
فلقد نقل المتطوعون المقتنيات الآثرية والتراثية المنقولة (التي يمكن نقلها) إلى 
مناطق بعيدة عن المدن في الكهوف وتحت الأغطية. لقد نقلوا شبابيك 
الکنائس وأثاثها والمباني التقليدية كما نقلوا التماتيل والتحف الفنية من 
تاريخية وأثرية من المتاحف ومن غيرها من الباني التاريخية ومن المواقع 
الاثرية. أما التماثيل الكبيرة والمعالم المهمة فقد غطوها بالتراب والطوب حتى 
لا يدمرها القصفء بينما اضطلع المتخصصون من مهندسين معماريين 
وإداريين محليين برفع وتوثيق المعالم المهمة الموجودة في المدن الانجليزية. حتى 
تكون مرجعا لحالات الترميم بعد انتهاء الحرب إذا ما قصفت. 

فواجب الشعوب نحو تراتهم هو واجب مستمر سواء في السلم أو في 
الحرب. بل إن واجبهم آوقات الصعاب يصبح أكثر آهمية وضرورة. فتراث 
الامة جزء من هويتها وذاتها ويجب ألا تتخلی عنه. 
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وحتى في عالمنا العربي وببديهية طبيعية نرى هناك ارتباطاً عضويا ووثيقا 
بين الانسان وتراثه. حتى من دون التوعية المطلوبة. نجد الناس بالفطرة 
يدافعون عن تراثهم الثقافي وعن هويتهم الثقافية مثلما حدث في دلسطين 
ودفاع آهلها الستمیت عن مقدساتهم دات القیم الدینیه والتاريخية والنفسية 
والرمزیه. وهم مدرکون أن هذه العالم هي الأكثر استهدافا لانها تمثل کیان 
هويتهم الوطنیه. 


الحفاظ على الترات التقافی بين الهوية الو طنية والعولمة 

سندرس فى هذا الباب ثلاثة مواضیم متتایعه. وهی دور الترات التقافهی 
فى بناء الهوية الوطنية؛ وعلاقة العولة بالتراث الثقافي وآخیرا العولة ودورها 
فى خصخصة ادارة التراث الثقافي. ۱ 

نموا هده الدراسة فى اش ای صر تیا یس ال اد راید 
الو طنية للاقطار الختلفة. ۱ 

الترات الثقافي ودوره في بناء الهویه الوطنیه 

نرى أهمية التراث ودوره جليا فى صنع الوحدة الثقافية في الولایات 
المتحدة الأمريكية. حيث إنها لا تمتلك ترائا ثقافيا كبيرا كما هی الحال في 
عالنا العربي. ومع ذلك قامت بجهد كبير في توفير مصادر تقافیه وشيدت 
لها متاحف في كل فریه ومدینه. 

الوطن العربی آحوج ما يكون إلى أن يغذي وحدته النشودة بوحدة تراته 
الثقافي العربي والإسلامي وتنوع مصادرها بالإضافة إلى ما هو معلوم من 
وحدة اللغة والدين والتاريخ والمصير. 

وحتى في القطر العربي الواحد أضحى من الضرورة تحليل المصادر التقافیه 
الوجودة فيه وتقيمها وتعيين الأهمیات فیها. حتى نصل إلى تحديد قيمة وطنية 
محددة تعتمد على القيم الاجتماعية والسياسية والعرقية الموجودة في تلك 
المصادر والتي يمكنها أن تصب جميعها في خدمة الهوية العربية للوطن العربي. 

العوللة ونظرتها إلى الترات التقافي الوطني 

هناك وجهتا نظر حول العلاقة بين العولمة والهوية الوطنية. فهناك من 
يعتبر أن العولمة مناقضة للحفاظ على التراث الثقافي وإدارته في الأقطار 


المختلفة وهناك من يرى آنها فى خدمه ذلك التراث. 





الحفاظ على التراث الثقافي 


دوغخلاس کلار ای(*۱۱۹ ۱( :۱ :۱(0۷) حول العلاقة بين الحفاظ على 
التقافیه و العوله تا سای التالیه: 

- لا یمکن أن أفكر بادارة المصادر التراثية دون عونة. وذلك بوضع قوانین 
#دارة المصادر التراثية لتسمح ونسهل عملية التبادل الثقافى العالی فى 
الخیرات: وقي توصيل هده التقافة إلى جميع الدول الأخرى فى العالم. 

۳ ادارة المصادر التشاقية ستکون افضل يوحود مراكز ندرب وتأهيل تعمل 

- يجب أن یکون هناك اتزان وتكاملية بين الهوية الثقافية للشعوب 
وبين العولمة "١‏ . 

آو جنیو عالدیری ۱:۸۱۱۱۵۱۱) 56 له نظرة مختلفة عن كلارك حيث 
کتب في الموضوع بشکل معارض: «وقی هذه الحالة یمکن الحفاظ على تلك 
الفروق (الخصانتص) بين البلاد والثقافات المختلفة. التي هي الیوم مهددة 
بسبب زحف العولمة. هذه العولة التي يمكن أن تجلب النعيم نظريا للجمیم. 
لكنها عمليا تخدم الاقوی» 13727 

وهناك من لا يرى كبير جدوى وفعالية للدورات التدريبية التي تقوم بها 
الدول المتقدمة او المؤسسات العالية المتخصصة. (انظر ما قاله جوزيه 

وفد يكون من أولى بوادر تأثير العولة على التراث التقاقي اعطاء دور أكبر 

العوثه ودورها في خصخصة التراث الثقافي 

الخصخصة هی احدی طرق تطبيق العولمة. وكد يكون للخصخصة دور فى 
إدارة المصادر الترائیه. ففی كثير من البلاد العربية أصيح مطلب بعض 
الستتمرین الحصول على ادارة مواقع تراثية وأثرية مهمة جدا. 

وحول موصوع العللاقة بس القطاع الخاص وإدارة المصادر الترائية قال 
دوغلاس كلارك: 

0 بد من وجود حيأة منفتحه یبن الناس والترات و یجب استقطاب الناس 

- صرورة التربية والتعليم ا التراث بالنسية ال الناس. 








الحفاظ على التراث الثقافی بين الهوية الوطنيخ والعولمة 


)/) ۳ 


- مسوولية قطاع الستنمرین أن یقوموا بالساعدة على حماية التراث الثقافي ۱ . 

هذه النقاط مهمة لو آنها تطبق فهى ما نادت به الوائیق الدولية المنبثقة 
عن الأیکوموس. ونتمنی أن یکون دور الستئم رین من القطاع الخاص دور 
لساعد في حماية التراث لا أن یکون هدفه الاستتمار الاستهلاکي. 

هناك فئتان تتعاملان مع الترات الثقافي في الجتمع العربي. الاولی تعنی 
به لقيمته الافتصادية وللمردود المالى منه. وهده الفئة تزداد فوة وسلطة حيث 
إن العولمة تسیر الركب نحو اعطاء القدرة لها لإدارة المصادر والمواقع الاثرية 
والتراثية التي هي ملك القطاع العام ضمن قوانين فد تسن فريبا في معظم 
الدول العربية. آما الفئة الثانية فهي التقنيون والمتخصصون الذين ينظرون 
إلى المصادر التراثية على آنها حقل تجارب لتطبيق نظرياتهم في الحفاظ 
والادارة. آما عامة الناس فعلافتهم مع هذا التراث محدودة لا تعايش 
ولا ترابط لهم معه. حتى عند تقديم هذا التراث عبر التلفاز وموافع الإنتردت 
فيكون الغرض منه جلب السياح للاستجمام والمتعة (داخليا ومن الخارج) أي 
لأسباب اقتصادية ولمصلحة الفمّة الاولی التي تمثل نسبة قليلة جدا من آبناء 
الجتمع. ولا يكون الخطاب للناس عامة عن تراثهم وعما يحويه ذلك التراث 
من قيم ثقافية كامنة فیه. حتى تتعزز بذلك محبته والحفاظ عليه بل والدهاع 
عنه ادا لزم الامر. ولا بد للمواطن كذلك من آن يرى العوائد الاقتصادية 
للتر اث والاثار عليه وعلی مجتمعه. آما الترکیز وبشكل مستمر على السياحة 
ومردودها الالی الذي في غالب الاحیان لا يعود بشکل مباشر على الجتمع. 
ولا حتی على الموقع الترائی نفسه بفائدة (من صیانه دوریه وغیر دورية) قابه 
لن يحدت التفاعل الایجابی الطلوب بين الواطن وتراته حتی بضمن الحمایه 
الحقيقية لذلك التراث. اضف الى دلك. أن مفهوم السیاحه فى مجتمعنا 
العربي مازال فيه تشكك من قبل الواطن الذي هو محافظ بطیعه ویظن بان 
ا والفراكة عن لای لدبت که ی نه اصيع من ارا 
بين الناس بآن زوار هذه الواقع هم من الا جانب فقط . 

آما الفئة الثانية من التقنیین فلم یتفاعلوا مع البعد الحقیقی لذلك التراث 
ولم یقفوا على الأسباب الکبری لتلفه وتدهور حاله. ففي أحسن الاحوال 
عندما پریدون معالجة موقع تقافي فإنهم یبدآون بنظرة تقنیه صرفه في 
تحدید خطوط الطول والعرض وآثر الحرارة والب‌رودة وتزهر الامللاح 





الحفاظ على التراث الثقافی 


والرطوبة واثر باقي عناصر التلف الطبيعية على ذلك الموقع. ومع أن هذا 
جزء من المشكلة الا أن الشكلة الأكبر تکمن في التلف الناتج من آبناء المجتمع 
الحلي ومن السائحین. ولن تحل المشكلة الاولی الا بحل المشكلة الأخيرة آی 
لد من ا ا الا ف ماه ارات وان تنارة امه در 
یحافظوا عليه ویدافعوا عنه. 00 

وفي هذا السیاق بالاضافة الى ما ذکر فهناك النقص الکبیر في تقدیم 
هذا التراث لابناء الجتمع قبل غیرهم ليتعايشوا ویرتبطوا معه حتی في 
حياتهم اليومية. هناك بعض الامئلة الناجحه التي لا بد من الاشارة الیها مثل 
سوق الحميدية في دمشق. وكذلك سوق بر ديرة في مدينة دبي. وغیرها في 
تونس وغالبية آسواق مدن الغرب العربي. لا بد من التصمیم بشکل آکبر لهذا 
النوع من التكامل لاستخدام الماضي فى الحياة العاصرة. لکن دون التعدی 
على هذا التراث. ويمكننا آن نستفيد من تجارب آوروبا فى كيفية معايشة 
التراث داخل الدينة وفي الحياة اليومية للمواطن. ۱ 
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تجربه الحفاظ على المعالم 
السقافیه وادارنها هي العالم 
العربي المعاصر 


الصا على انترات اخصافی ES‏ 
العربي يواجه عقبات وإشكاليات آهمها عدم 
اه اا الب فا على ال کار 
و الحفاظ علی الصادر التراثية الاخری من 
غالبية البلاد العربية الفروق فى التخصصية 





بين مرمم الاثار ومرمم اذباني المعمارية 
التراثية ومرمم الدن التاريخية. وما هي 
مهام و حدود کل متخصص منهم؟ وسئلاحظ 
انعگاس هده المشاكل فی تجسریة آفطارنا 
العربية التي سنتطرق الیها فيما بعد من 
و 





الحفاظ على التراث الثقافی 


الحفاظ على العالم الاثرية هو الأكثر انتشارا وهو العروف لعدی 
الناس في مجتمعنا العربي. وإذا ذكر ترمیم المباني التراثية أو التاريخية 
فان أول ما يتبادر للناس هو ترميم الاثار مباشرة. لم تتشكل إلى الآن 

في الوطن العربي صورة التخصص في ترميم الباني التاريخية. فینسب 
كل ما يتعلق بالترمیم عامة إلى تخصص الاثار مباشرة. وهذا يُعزى 
أيضا إلى قصور كليات العمارة في عدم فتح مساقات تدريس هذا 
التخصص في كلياتها. كما يوجد تقصير من قبل نقايات المهنديسيت 
المهنية في عدم وضع شروط وتعليمات لفتح تخصص لزاولة مهنة 
الحفاظ المعمارى والحضرى. 

ال اد هوا اللنطرية اعمال اا 9 الى اخر 
منها یعتمد على نظرية الترمیم الطرازي. وغالبیتها لا تعتمد على آسس 
نظریات محددة بل تعتمد على رغبة ومقدرة بعض العالمين في انجال - 6 
القیام بما پرونه مناسبا ویرغبون في تنفيذه. بحجة أن لدیهم خبرة عصلية 
اکتسبوها من خلال عملهم (انظر العلاقة بين المؤسسات الأكاديمية والتتفین رد 
في الفصل الرابع) اما بتجاربهم الخاصة. واما بمشاریع شارکوا بها مع يبعا ت 
اجنبیه. وهناك علافة مهمه بين البعثات الاجنبية وتکوین جيل الرممین فتی 
العالم العربي لا بد من توضیحها. 


العلا تة بين البصنات ۵۱ جنبية و تکوین المرممين المحليين 

آحد رواد تدریب العاملین في مجال الحفاظ على التراث التقافی الذدی 
آسسن آول مدرسه للحفاظ على الفسیفساء فى الشرق الاوسط (من خطا ل 
عملية تبادل ثقافي بین الأردن وایطالیا) جوزیبه [نفرانگاءمم0:ع ) 
Jgaılnfranca)‏ في ۷ نجاح عملية التأهيل والتدریب: «اذا كان هنالف 
نضح هي فهم ضرورة الحاجة إلى الحفاظ تصبح هناك أهمية للدور انت 
التدريبيةء وتكون هذه الدورات منتجة آما إن لم يكن هذا النضج موجودا 
لدی الناس عامة والمتخصصين خاصة فستصبح هده الدورات نوعا مف 
أنواع الاستعمار الفكري. وقد تكون هذه الدورات في بعض الأحيان من باب 
الدعاية باهداف استهلاكية. إذ من المستحيل تأهيل مرممين فى العمارة 
متلا من خلال دورات تدريبية من ثلاثة أو من ستة آشهر. كما تقوم بذكا 








تجر بخ الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


هراکز مشهورة على مستوی عالي. إذن لا بد من أن يتحقق - بداية - نضج 
ننقافي وفكري محلي لهذا الأمر سواء بنشر کتاب أو القاء محاضرة أو غير 
ذلك. وقی عملية التدریب یفضل أن یکون الدرب من آهل النطقة مع وجود 
؟لمدرب الاجنبي بغية القارنة مع خبراته وبما لدیه من آسالیب» " رمن 
"“لخطأ أن يظن بعض المتخصصين أنه بمجرد حضوره دورات تدريبية يصبح 
عرمماء وأخص بالذكر الذين لا يملكون آساسا علميا في تخصص الترميم 
آو الإدارة المراد إتقانه. ومن الأخطاء التي نصادفها آیضا أن يظن بعضهم 
أنه لمجرد عمله مع أي فريق أجنبي في مجال المصادر الثقافية ‏ أمسك 
بزّمام الحفاظ والترميم وإدارة المواقع التراثية. وهذا الشعور خاطی لعدة 
8سباب نذکر من آهمها: 

١‏ غالب البعثات الأجنبية التي تحضر إلى البلاد العربیة هدفها دراسي 
و استکشافی أثريء ولا يعطون قيمة علمية كبيرة لعملیات الحفاظ. ومن خلال 
الدراسة لبعض الصادر الثقافية التي حری الحفاظ علیها من قبل البعنات 
الأجنبية تبين عدم الموضوعية في انتقائهم لما قاموا بالحفاظ عليه وما أزالوه 
من تلك المصادر. 

إن الخبرة التي يكتسبها من يرافق البعثات الأجنبية هي جزئية لعدم 
معرفة الفروق في التقنيات والمنهجية المتيعة في الأفرع المختلفة في 
مجال الترميم (من ترميم لمواقع الآثار أو للمواد الاثرية آو للمعالم 
التاريخية أو للمدن التاريخية) سواء ممن یتایع هذه البعثات آو من 
أعضاء تلك الیعتات. 

١‏ يحدث أن تجد ویاستمرار اصرار من له خبرة في مجال الترميم 
للميانى الأخرية على استخدام التقنيات الخاصة بتلك الباني على المنشات 
التاريخية. مما قد يسبب انهیارها. وذلك لعدم سعة خلفيته التخصصية 
و لعدم معرفته بمختلف التقنيات. مما يوقعه في خطا الاصرار على تنفيد ما 
يعلمه هو فقط دون السماع للآخرين. 

لا بد أن نذكر أن هناك بعثات أجنبية قوية ومنظمة ومتكاملة 
التخصصية فلقد قايلنا (المؤلف مع طلبة الماجستير من جامعه اليرموك) 
يعثة إيطالية في فلعة الشويك في صيف العام ۰۲۰۰۳ وكان فريق تلك البعتة 
متکاملا من محتلب التخصصات اللازمة بالدراسة العامة للمعلم 








الحذاظ على التراث الثقافی 


وبال فريات الاثرية وبأعمال الحفاظ الأثري والعماری للقلعة» فکان من 
عناسر الفریق آثري ومعماري وأنثروبولوجي ومتخصص في الرفع الهندسی 
واخر في الإنشاء وثالث في الترميم وهکذا. ولكن كانت فترة مكوثهم للعمل 
في الموقع قليلة لانهم قد حضروا من جامعات مختلفة. ولهذا السبب یتعتر 
على من يريد متابعتهم من المهنيين المحليين الاستفادة من خبرتهم 
وتخصصاتهم. ولهذا السبب آجد أن رآی انفرانکا في هذا الصدد كان 
مصيبا في آن يكون المدرب المحلي هو الاساس والمحرك لعملية التدريب 
راع E‏ اه سه (ذات النوعية والكفاءة العالية) عام له 
مساعدا بغرض زيادة الاستفادة وللمقارنة ومعرفة التقنيات الحدیث 2 
المستخدمة في المجالات المختلفة. 

وهدا يقوديا إلى النتيجة التي توصلنا إليها سابقا. ألا وهي ضرورة تکویر- 
مدرسة خاصة في عالنا المربي تعنی بالحفاظ وادارة الصادر الثقاقية. د 
نضمن أن یحدث عندنا استمرارية فى عملية التدریب والتاهيل آیضا. 


تجربة ۵۱ قطار العربية فى الحفاظ على ترانها الثقافى وادار ته 

سأقوم في هذا الفصل بتقدیم صورة عامة وملخصة لتجربة بعضص 
الاقطار العربية الرائدة 1" في مجال الحفاظ على الصادر الثقافية 
وادارتها. لن نخوض في تفاصيل هذه التجارب حتی لا يكون هناك نوع من 
اتتفد المباسير لبفض الاعمال التي قام بها بعض الزملاء في العالم العربی؛ 
وحتى لا تظهر العملية وکانها عملية البحث عن السلبيات في أعمال الآخرين . 

آری قبل البدء بتقديم تلك الصورة العامة والإجمالية 0 التركيز على 
مشكلة عملية تطبيقية آخری تواجه العاملين في مجال الحفاظ والإدارة 
للمصادر الثقافية. ألا وهي وجود من ينادي من المهنيين وخاصة المعماريين 
منهم غير المتخصصين في الحفاظ. بترك المجال آمام الراغبين في التجرية 
حتى يتعلموا في المعالم الثقافية لأن هناك نقصا كبيرا في التخصصین. وهذا 
أمر خطير لعدة أسباب منها: 

- المصادر الثقافية هي مصادر إستراتيجية لا يمكن التفريط فيها وتركها 
بين أيدي من يريد أن يتعلم علیها. والضرر الذي يلحق بها من خلال تعلم 
المتعلمسن لا يمكن اصلاحه زغير منعكس) بعد ذلك. مثل المبنى الذي يحتاج 











تجربة الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


آن تترك الطبیب غير التخصص (الطبیب العام) لیقوم بعملية القلب المتوح 
لریض وضعه حرج. ومن الوك آن الریض لن یمیش (اذا لطف الرحمن 
- وبالتجرية العملية الیدانیه فى مشاریم الحفاظ. وخاصه فى مشاریع 
*لترمیم دحد سلبيات هذا الافتراح كبيرة جبی من الناحيك الاقتصادية 
و العمليةء فالمهندس غير التخصص يحتاج الى أن يموم بالعمل التصمیمی عدة 
صرات. كلها مدفوعة الأجر. لأن الذى استخدمه يعرف قدراته وهو شريك له 
في القرار. وفي بعض الأحيان يتطلب الإشراف على المشروع رفض بعض 
ا لأجزاء النفدة. مما يؤدى إلى هدمها ليعاد بناژها من جدید. وقد يتضرر 
التي من حراء ذلك و غالبا ما یکون السیب وراء ذلك استحالة تنفين ما كد 
وهي الختام يضطر المهندس الصمم لأخذ سكيتشات تصميمه من التقني 
یصبح من ینفد هو من یصمم. فسيفقد المهندس بذلك خصوصيته وهويته. 
وآرید هنا أن آتطرق إلى ما ذکره بمض الشارکین في مؤتمرات الحفاظ 
تى عقدت فى بعض الأقطار العربية (انظر الفصل السادس) وهو آن 
مانة لا هک ان لد متدرسه فى الجفاط تا برغب فی ذلك او لجتره 
هولنا به فقط . 
و التخصصون في تطبیق ذلك الحل لکونه الأمثل من حيث الجودة والسهر 
و امکان التنفید . هذا من جات آما من الجانب الاخر قلا بد كذلك لمن یقوم 
و الحالية من حیث النشأَة والتطور حتی یستفید منها. فى آوروبا وغیرها. 
فحن لا يمكن أن نتخلى عما وصل إليه أصحاب الخيرة فى هذا المحال بل 
خريد أن نبني عليه بما لا يتعارض مع ثقافتنا العربية والإسلامية ويتماشى مه 
همقدرتنا التقنية والمادية ذاتية التكوين وتوافقية التطبيق. 
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وللاسف ومن خلال الناقشة ورؤية تلك الشاریع. تبین أن ما قد سمي 
بمدرسة حفاظ حديثة ما هو إلا نسحة عن الترميم الطرازی. الذى أنشآه 
الفرسی فیوله لو دوك ونمت معارضته من قبل المواثيق ق العالمية فى الحفا ظ 
عا ال رات التقافی. 

ومن خلال دراسه بعض الشاریع. من خلال الزیارات الخاصة إلى بعص. 
الاقطار العربية. أو من خلال مدارسة الشاریع التي جری تقدیمها وعرضعا 
کمشاریع حفاظ وترمیم و إدارة لصادر تاريخية (في موتمرات الحفاظ هي 
العالم العربی) تبین أن هناك أعمالا كثيرة لا تمت إلى الحفاظ أو ادا رة 
المصادر التاريخية بصلة. وفی بعض الاحیان كانت تلك الآأعمال تدميرية 
للنسيج التاريخى ي أو للقرى أو للمدن التاريخية أو للمواقع الأثرية: وقی حين 
آخر كانت تحدث أعمال د دري ا الترائیه وبافی المصادر الثقافية. 

ویمکن أن تصنف الشاریع التي نفدت فى مجال الحفاظ وإدارة المصادر 
الثقافية في العالم العربي ضمن ثلاث مجموعات عامة كما يلي: 

5 ی اه مجموعة حفاظ وترمیم جيدة. وخاصة في مجلال 
الصادر الاثرية اكثر مما هي الحال عليه في مجال المصادر المعمارية. كها 
أنه بدئّ بوضع قوانین لحماية الصادر الثقافية. لکنه في الحصلة النهائية 
تبقی كمية آعمال الترمیم والحفاظ والادارة العمارية الجادة قليلة وهی 
محصورة فقط في بعض الاقطار العربية. وقد تکون بدایات هذه المجموعمة 
من الاعمال بيد فرق آجنبية مميزة تشارکت وآثرت في فرق عربية محلية 
وجيدة آیضا. 

۲ - الجموعة الثانیة: ترمیم طرازی وقد یکون هذا الحفاظ على الصودة 
التقليدية للترمیم الطرازي ‏ كما وضعها فيوله لو دوك أو آنها تبلورت 
بشكل مغاير في بعض الحالات مثل الحفاظ على التراكم التاريخي لفترتین 
تاريخيتين (طرازين معماريين) وإزالة طرز آخری لاحقة مع أن كل تلك 
الفترات لها فيمة تاريخية. وهناك تفصيل في هذا القسم أريد أن آتطرق 
اليه لأهميته: ۰ 

هناك من يعتقد أن هدف الحفاظ على الاثار. في دوائر الآثار 
الرسمية. في العالم العربي هو إعادة بناء الأجزاء المفقودة من المعالم 
الأثرية. وعلى هذا الأساس وضعت تصورات وتوجهات و«مدارس» فی 
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البحث حول كيفية الوصول ال تصور تلك الأجزاء المغفقودة لا عادة 
بناتها. ومن هذه المدارس من نادى باستعمال التناظر كمرجعية للقيام 
بلاکمال ما تم فقدانه من العالم الکلاسيكية. وبما آن کثیرا من العالم 
اصحاب هده المدرسيك التدميرء كما ھی الحال عنك اصحاب مدرسه 
الترميم الطرازی. كما تمت مناقشة الموضوع من قبل فالترميم الطرازي 
مورفوض من قبل میثاق البندقية, وهو عير منطقي التطبیق. حتی علی 
العمارة الکلاس یکی 4 في منطفه الشرق العربی: لان لها خصو صیتها 
ادها اا سید نها مین فا الكارس يكية الركرية فى أشنا 
و روما. فالتناظر فى العمارة الرومانية في عمارة مدن الشرق غير دفیق. 
كما يظهر ذلك فى واجهات و مخططات العمارة الرومانية هي مدں حرش 
وتدمر وغيرهما. 

وهناك مدرسة أخرى استخدمت تقنية التشابه بين المعالم الكلاسيكية 
وغيرهاء وهي تعتمد في تحديد الأجزاء المفقودة للمعلم الأثرى الراد اکمالها. 
علی الدراسة التاريخية لعالم مشابهة تعود إلى الفترة التاريخية نفسها لذلك 
العلم. والنتيجة هنا آیضا الترمیم الطرازی». حيث نفقد کل التراکمات 
االتاريخية فى العلم تدای فرصت یمیت ماه تا ها تسم الدى اد 

۳ المجموعة الثالثة: ترميم وحفاظ وادارة من دون أى احترام 
و غالبية هذه الأعمال نجدها فى ترميم العالم العماریة والحضرية التي 
لم تتم حمايتها إلى الآن في معظم الدول العربية. وقد نجد صورا 
المواتيق الدولية. كعد تحد إضافات لعناصر معماریه حديثةه ناكرة 
و متضادة مع خصائص المعلم التقافی. كما نجد آیضا عناصر معمارية 
كما حدت فى بعض المباني الدمشقية التي جری ترمیمها و ادخال عناصر 
هن العمارة الاوروبية فیها . 
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كما أن هذا النوع من التدخلات يوجد آیضا في مجال الحفاظ ععلی 
المصادر الاثرية. ولکن بكمية آقل حیث إن الرقابة على الترات الأثرى آکبر 
مما هي عليه في الترات العماري في غالبية الدول العربية. 

فيما يلي سنتطرق إلى عرض آهم السمات العامة التي تتمیز بها تجارب 
الدول العربية ذات الاهتمام في مجال الحفاظ على التراث الثقافي وادارهته. 
وسنقدم صورة مجملة عن تجارب تلك الدول يخطوطها العامة. رغبة منا ي 
عدم الخوض هي النقد المباشر لأعمال الحفاظ التي تم تنفيذهاء ولقد تم 
وضع تقاط محددة في نهاية هذا الفصل تحدد الإيجابيات وتلخص 
السلبیات. وتقدم حلولا لتجاوزها تماشيا مع الفكرة العامة للكتاب نحو 
مدرسة عربية في الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته. وسنقسم تجارب 
الدول العربية المهتمة بالحفاظ على تراتها الثقافي وإدارته حسب أقاليمها 
الاساسیة کما يلى : ۱ 

بلاد الغرب العربي ( تونس والغرب) 

تکاد تکون بلاد المغرب العربي من آول البلاد العربية (وخاصة تونس) 
اهتماما بالحفاظ على الترات التقافی. ولحسن حظها أن مدنها لم تدمر أو 
تهمل أو یعتدی علیها. كما حدث في المنطقة الشرقية من الوطن العربي. 
ودلك یعود إلى عدة آسباب آهمها آن منهجية الاستعمار الفرنسي في بدا ية 
انقرن العشرین كانت تعتمد على التعایش ما نين التقافات الختلفة لد ك 
حافظت على ترات وتقافه مستعمراتها الحلية. بل واعتبرت ذلك إثراء للثقاهة 
الفرنسية. بعکس الستعمر الانجليزي الذي تمیز تعامله مع الغیر بعدم التعاصل 
معه. بل في كثير من الاحیان كانت تميزه عزلته عنه. 

جمهورية تونس 

من آنشط المفكرين والعاملين في مجال الحفاظ على التراث التقافیی. 
ليس فقط على مستوى تونس وانما على مستوى الوطن العربي والعالميي. 
دذكر الدكتور عبد العزيز الدولتلي. ونذكر نشاطه في الحفاظ على 
مدينة تونس ونشاطه في منظمة الأيكوموس العالمية. قد تكون مديعة 
تونس أولى المدن العربية التي وضعت تعليمات تحدد فيها أسس الحفاظ 
وإدارة المعالم التاريخية في المنطقة القديمة منها في منتصض 
السبعينيات من القرن العشرين. 
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المملكة الغربية 

ان توارث واستمرارية استخدام الحرف اليدوية التقلیدیه في مستلزمات 
حياة اليومية. وفي عملیات البناء. ساعدا في استمرارية الحفاظ على 
الخراث التقافی والمعماري في مدن المملكة الغربیه. 

ومما لا شك فيه أن أعمال الحفاظ وأعمال إدارة مدينة فاس (المدرجة 
مي لائحة التراث العالمي والممولة من البنك الدولي) على رغم طول الفترة 
احتاجتها تلك الأعمال تعطي معا بدا على شتمولكة :كلك اد عمال 
د حسن نوعية تنفید‌ها. 

منطفة الشرق الأوسط 

معظم مدن الشرق الأوسط تعرضت للاعتداء والدمار والتغییر. بعكس 
ما هی الحال عليه في منطقة المغرب العربي. وفي فترة متأخرة يتم 
التخطيط للحفاظ على التراث الثقافي والعماري في بعض مدنه مع الآمل 
بان تتبلور له منهجية وقوانين في القريب العاجل. لقد كان السبق للحفاظ 
على التراث الأثري في العشرينيات من هذا القرنء وتكاد تكون تلك 
البدايات المبكرة للحفاظ على التراث الاثری بتأثير من المستعمر الأجنبي في 
تلك الفترة. ولذلك أسبابه مثل تقدم الوعي بالقيمة الاثرية في الغرب قبل 
وعينا بها. وقد تكون أسباب أخرى مثل الاهتمام والتركيز بالدراسه 
وبالحفاظ على التراث الإغريقي والروماني لكونهما يمثلان الأساس الثقافي 
والحضاري للغرب الحالي. 

جمهورية مصر العربیه 

مصر تملك تراثا کبیرا. وتحتاج إلى أن یکون لدیها عدد کبیر من 
المتتخصصين في هذا الجال قبل أي قطر عربي آخر. لوق ی ها 
الاستراتیجی التمیز. ونذكر من التخصصین الصریین في هذا الجال 
الأستاذ الدکتور صالح لمعى مصطفی. العروف في آوساط الایکوموس 
الال ا 

والذي یظهر من آعمال الحفاظ القدمة في الوتمرات آن هناك عند 
البعض عدم وضوح في التعاریف الاساسية لهذا التخصص. وکما هي الحال 
قي بافي الدول العربية فان الذین یقومون بأعمال الحفاظ على التراث. 
وخاصة العماری. هم من غير التخصصین في هذا الجال. ولا یمکن تسمیه 
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آعمالهم حفاظا ار ترمیما. وهناك کدلك آعمال حفاظه جيدءة یمکر - 
الاستفادة منها في نشر ما تم القیام به عبر مجلة متخصصة على مستوصی 
الوطن العربي. 

هناك مشاریع مهمه وضروریة. لا بد من الاشادة بها. مخطط لتنفیت‌ها 
فریبا من قبل وزارة الثقاهة ‏ هينة الآثار في مصر مثل: مشروع حماية التر ات 
الوثائقي حیث تمتلك مصر 1۵ آلف مخطوطة نادرة. وهناك آیضا مشرو 
قومي 5 حالیا لتآمين منطقة آهرام الجيزة ضد جميع الأخطار بمحبیطک 
قرو ۱۰ كار مراب اطع المطمة. 

المملكة الأردنية الهاشمية 

الحفاظ على الترات الأثري يقوم به الآثريون كيفما اتفق. حسب الخی رت 
التي يكتسبونها في الموقع مع البعثات الأجنبية في دائرة الآثار العامة. ومنت 
العاه 000 ۳( قسم صيانة المصادر الثقافية وإدارتها في كلية الآثار 
والانثروبولوجیا في جامعة الیرموك. لكن إلى الآن وللأسف لا يوجد لهذ | 
القسم تآثير مباشر في عملية الحفاظ على الترات الثقافی في الأردن . 
ولا يوجد عمل موسسي في الحفاظ على التراث العماري. بل يوجد اجتهاد ات 
فردیه اعلبها من العماریین. ومثلما هي الحال في معظم بلاد الوطن العربي . 
هناك عدم تخصصية في القيام بهده الأعمال. وندکر من المشاريع المهمت 
مشروع ترميم وإدارة مبنى أبو جابر التراثي في مدينة السلط المدعوم من 
الوكالة اليابانية جایکا. كما أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحفاظ على مو قحم 
مدينة آه الرصاص الأثرية وإدارتها الذي تم تسجيله أخيرا (۲۰۰۶) في لاتحت 
الترات العالي. ويوجد الآن في الأردن توجه وحركة قوية نحو مشاريح 
الحفاظ على التراث الثقافي الاثري وحتى المعماري. وكان من المنتظر أن یت 
الانتهاء من وضع تفاصيل قانون الحفاظ على التراث المعماري ووضعه طرے 
حير التنفيد قبل طرح مشاريع الحفاظ المعماري حتى يكون التطبيق ضهر 
AS‏ 

دوله فلسطن 

الحفاظ على التراث الثقافي والتراثی نابع من حاجة اثبات الهوية 
الفلسطينية لتلك الارض الحتلة. لذلك نلاحظ تلاحم السسات. 
الحکومیه والشعبية وحتی الواطنین آنفسهم في تلك التجربة. جری حتى. 








تجربة الحفاظ على إزمعالم الثقافیه ... 
الان تونيق خم‌سین الف مبنی تراثي (توثیق تصویري) في الصيفه 
و اتقطاع كنات القیام بالحفاظ على عدد لا بأس به من تلك الباني 

اكتراتية. وهناك آعمال فى الحفاظ على العالم التراثية العماریه في 
E E‏ میا مر ار با کم شین خی و شنت 
الفقطاع الخاص. 

الجمهورية العربيةالسوريه 

كان السبق لسورية في توثيق مبانيها التراثية وخاصة مبأني مدينة 
بن رمن ااا التى يحب أن تراعى فى المدن السورية 
اتحفاظ على النسیج الحضری نها بالاضاهة ك الحفاظط علی الباني 
اتتاريخية. فمثلا البناء الضخم الذي يراد انشاوه خلف محطه سکه 
#تحدید في دمشق سیشوه مبنی السكة الجمیل والفرید وسیشوه كدلك 
منظر النطقة التاريخية القريبة من سوق الحميدية کلها. نجریه 
٩لحفاظ‏ على الترات الثقافی وخاصة العماری ف سوریا موسسیه: 
بعکس ما هي الخال عليه في را ولذلك فکمية الشاریع التي 
00 خاصة في مجال الحفاظ المعماري كبيرة. مع وجود تشابه في نقص 
؟التخصصين في هذا الجال. وغالبية الذين يقومون بالحفاظ والترميم 
"لمماری هم من المهندسبن المعماريين. هناك بقص في محال الحفاظ 
| لانشائي التخصص في الباني الترائية. ویکاد یکون هذا النقص في 
معظم الدول العربية على ی وهدا يؤدى إلى أن يتم التركيز في 
اعمال الحفاظ في مباني دمشق وحلب على النظر النهاتي للترمیم 
فقط. من دون معالجة المشاكل الانشائية مع آنها قضية جوهریه في 
| لحفاظ العماری. 

إن الترمیم الأثري في غالبه - خاصة في الواقع الکبيرة مثل مدينة آفامیا 
الا شبیه باعمال الترمیم التي تتم في مدينة جرش الاردنية, من 
حیث تحقیق اعادة بناء ما تهدم منهاء وهو نوع من الحفاظ الطرازي آلرقوس 
صون میناق البندفیه. 

ترمیم سوق الحميدية في الا فا متام روف EE‏ 
مقطقة السوق زخما وحيوية. والی أن یصبح عصب وشریان الح ا« 
التجاریه للمدینه. 
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بلاد ا لخلیج العربي 

التطور الاقتصادي والاجتماعي الذي حدث في الخلیج كان من العولامل 
الساعدة في تطوير بلاد الخلیج عمرانیا على شکل طفرة حدئت بشكل یر 
مرتقب. وکان ذلك على حساب زوال الصادر التراثئیه في كتير من مدن 
الخلیج. لقد ظهرت في العقود الثلاثة الأخيرة صحوة للحفاظ ES‏ 
الثقافي وقد تكون من أكثر بلاد الخليج وأقدمها اهتماما بهذا المجال د ولة 
الكويت ثم الامارات العربية المتحدة وخاصة دبى. 

دولة الکویت ۱ 

من آقدم دول الخلیج اهتماما بالتراث العمراني, وتعود تجريتها إلى بداية 
الستینیات من القرن العشرین. حين صدر الرسوم الامیری رقم (۱۱) لسنة ۱۹۲۱۰ 
بقانون الاثار. وقد تولت بلدية الکویت حینها تنفید هذا القانون للحفاظ على اسلب‌امي 
التاريخية فى مدينة الکویت. والتي شملت الباني ذات اللکیات من القطاعین العام 
والخاص. ثم عدل هذا القانون بالقانون رقم )٩(‏ لسنه ۱۹۹۶ الذي آحالت مد‌کترته 
التفسيرية هذه الهمة إلى الجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. وعرک نوع 
الرعاية التي يجب على الجلس تأمینها للاثار غير النقولة (الواقع الاثرية واگباني 
التاريخية). هذا وقد آعاد مجلس الوزراء الكويتي تفعیل قانون الاتار وتأكيد مسوو لية 
المجلس الوطنی للثقافة والفنون والاداب عن تنفيذه بالقرار رقم ۲۰۰۵/۷۲ . 

الامارات العربية التحدة (دبي) 

تجربة الامارات العريية في الحفاظ على التراث الثقافي وادارته رهائدة 
ومسسية. و خاصة تلك التي قامت بها بلدية دبي. قد تحتاج بت الاعمائغل إلى 
ترکیز آکبر فى الحفاظ على أصالة الصدر الثقافي وعلی القیم الثقافية فیه. 
والعلاقة والارتباط بين عمليتي الحفاظ والادارة و إلى حد بعید . وهساك 
استفادة من التجرية العالمية في إدارة المواقع وأخص بالذکر مشروع توسعة معتعحه 
دبي. وتكاد تشمل خطة الحفاظ كل ما تبقى من مبان واحیاء تقليدية في مدينة د بي. 

نقد افتتحت آول كلية للحفاظ علی التراث التقافي واٍدارته في ا 
الأمريكية في الشارقة لانهم فهموا حاجة ترائتا العماري ومدننا ومواطعینا 
الذين تنهار علیهم هذه البانی لعدم صیانتها بالشکل الصحیح (متل ما 
حدث قبل فترة من انهیار بعض الياني في مدينة حلب التاریخیه). في حير 
تجتر كليات العمارة العربية ما تلفظه كليات العمارة الأمريكية والعالمية من 











تجر بخ الحفاظ على المعالم الثقافية ... 


' خر صرعات الموضة التفكيكية (10000115111101101) العماریه الحدینه عاعمال 
هی حدید (۲1۸010 2014) وبیتر هایزمن (۲11801100 ۳۵۱۵۲) وقرانك کیری 
۷۵۱ ۳۳۵۱۲) وعيرهم . 

الملکه العریبه السعودیه 

هناك محاولة جادة من قبل الملكة العربية السعودية في الحفاظ على 
5 لخرات الثقافى. ويعود هده المحاولة ويديرها سمو الام سلطا دن عبد 
ا لعزیز. ولعل ما يميز هذا العمل أن له سعة أفق وطموحا كبيرا في ضبط 
1 سس عملية الحفاظء ليس فقط على مستوی المملكة العربية السعودية وإنما 
"یمضا علی مستوی الوطن العربي. وللقیام بهذا العمل الضخم آنشتت 
صو سسات في المملكة العربية السعودية تدعم قیام آرشیف للتراث الخقافي, 
و تب عم عملية الحفاظ عليه مثل مؤسسة الترات ومفرها في الریاض. 

الجمهورية العرافية: 

كان في العراق قبل حروب الخليج الثلاث اهتمام بالحفاظ على الاثار 
ك علی المصادر الترائية. ولقد كان العراق منذ فترة مبكرة 7" وكان كذلك من 
أ كعثر البلاد العربية نشرا للكتب في هذا الموضوع. كما كانت هناك جامعات 
ومراکز تهتم بهذا العلم. وبعد حرب الخليج الأخيرة حدث ما حدث للعراق 
د لتراثه من ضیاع وتبدید لرضيده الثقافي. دوغلاس كلارك علق على كيفية 
|_محانية آخد الاحتیاطات لضمان الحفاظ على التراث التقافی الإنساني 
1 لأكثر أهمية في العراق فيقول: 

_ لا بد للمجتمع الدولی من وضع فوانین وفائية تعاقب وتمنع بيع المصادر 
١‏ لتهافية وتهريبها. 

لا بد للمجتمع الدولي من وضع فوانین تمنع سلب ونهب المصادر التقاقیه. 

- مساعدة المحليين في التريية والتدريب حتى يستطيعوا أن يقوموا 
سالحفاظ على تراتهم 2097 

ولكي نتمكن من إيجاد حلول لمشاكل الحفاظ في عالمنا العربي لا بد من 
تتحقیق ما یلی: 

۱ - تحديث قوانين حماية التراث التقافي الوجودة في بعض البلاد العربية 
ك جملها أكثر شمولية لباقي آفرع الصادر الثقافية من ملموسة (آثرية كانت أو 
تر ائیة) وغير ملموسه (من عادات وتقالید وقولکلور ولغة ولهجات وغير دلك). 





الحفاظ على التراث الثقافی 


وسن فوانن حمایه جد ید ه للتراث التقافى فی البلاد العربية ا ۷ تلواح 
فيها تلك القوادين. 

۲ هیا الدسسات ال دعس بالحضاص على رات على ود 
الو طن العریی. ووصع خطه و آسس عامه ك «میتاق» تحص الثقافة العربيك. 
على التراث التقافی. ویمکن آیضا وضع اتفاقية تشاركية بين البلاد العریی4 
بهدا الخصوص. 

۳ التعاون بين المؤأسسات القطرية الحلية مع متیلاتها في الأقطار 
العربية الأخرى فى هذا الحال. 

؛ - تأسيس وتطوير آرشیف توثيق المصادر التراثية بجميع آفرعها في كل 
الاقطار العربية .وهذه العملية تعتبر من أولى خطوات الحفاظ على تراشا 
الثقافى وهی عملية ضرورية وملحة قبل آن يفقد ذلك التراث. دون حفظه 
عبر التوثيق الهندسي والتصويري على الاقل. وفي الوطن العربي دول قطعت 
شوطا في توثيق تراثها الثقافي وهناك دول لم تبدا بعد . 

6 حوسية آرشیف التراث الثقافی فى الاقطار العربية حتی يتم ربطها 
ببعضها عبر شبکه الکترونیه. 
الحفاظ والادارة من أجل نشرها فيما بعد (انظر ميثاق البندقية العام 
۶ المادة الرقم ۱۰). 
ولتنشر مشاریم الحفاظ الرائدة فى الوطن العربی. ولتکون رسالة تقافية إلى 
العالم بأسره عن ثقافتنا وهویتنا. ویمکن اصدارها بالعربية والإنجليزية معا . 

۸ - اشراك الجتمع الحلی فى عملية الحفاظ. وادارة العالم الثقافية 
هی الخطوة الأولى نحو الحفاظ على ذلك التراث. ویمکن تحقیق ذلك 
بتعلیم القیم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمعالم الثقافية من اطر حلة 
الايتدائية إلى الجامعية. ان الهدف الاساسی من الحفاظ وادارة المعالم 
الثقافية هو تقدم وتحسين حالة المجتمع (انظر میثاق آثینا العام ۱۹۲۱ د 
المادة الرقم ۱۰). 








تجربة الحفاظ على المعالم الثقافية .. 


- استخدام المعالم التقافية لیس هو الهدف الوحید من الترمیم. 
7 یکون تطویر تلك الواقع فقط بالسياحة ویمکن أن یکون باستخدامات آخری. 
- الترمیم لا یعنی التحنیط. الترمیم یتطلب علاقة تكاملية دين المثلم 
حیطه الانسانی والحضري والبيئي. (انظر میثاق البندقية العام ۱۹۱۶ 
٠ا‏ دة الرقم ۵ وكذلك اعلان آمستردام العام ۱۹۷۵ج). 

۱ - عدم ترك الحفاظ العماری بايدي الهندسین العماریین الدین لیس 
ادحهم خبرة أو تخصص في هذا الجال. فغالب كليات العمارة في العالم 
العربي لا تدرس شيئًا من هذا التخصص. لذلك فغالبية المهندسين لا یعرقون 

- إن تحديد القيم والحفاظ عليها وعلى الأصالة في حاجة إلى 

تضبافر عدد من ك من مرمم ومعماري وآثري ومؤرخ ومخطط 

حسضري وغیر ذلك حتی ينتج ترمیم متکامل. ویجب عدم حصر قرارات 

الترميم فى يد شخص واحد حتی لا تكون النظرة والحلول قردیه وسبیه 

ج انما موضوعية. 

- لا بد من معالجة المعلم الثقافي وترميمه بوصفه وحدة معماریه 

مس E‏ ردق وهدا ما دی به اا ا 

سسیزار براندی )CeSare Brand)‏ ) أى النظرة التکاملی ٩‏ تلم علم ! 9 و لیست 
النظرةالعضوية الحزئیه المكونة لدلك العلم. 

۶ _ تبني تدریس الحفاظ العماري والحضری والواقع الاثرية (مبان 
آ ثمرية) بوصفها تخصصات تابعة لكلية هندسة العمارة في الجامعات والعاهد. 
بین ما تخصص الحفاظ على اللقی الأترية یبقی في کلیات الاتار . 

- التعاون بين الجامعة والعاملین في مجال الحفاظ على الترات (قي 
التطاعين العام والخاص) ای اه ار الا ل د 
واتعملى اللذين لا يمكن الفصل بينهما . 

١‏ _ مساعدة وتقديم التسهيلات من قبل الحكومة والإدارة المحلية 
كن يرغب من القطاع الخاص بالقيام يترميم ملكيته إن كانت من 
ECS‏ 

5 التعلم من آخطاء الاخرین السابقة فى محال الحفاظ على التراث 
ا لتتقافي المعماري حتى نتفاداها ونتبين الطريق السليم بتكلفة آقل . 








الحفاظ على التراث الثقافى 


۸ - الاهتمام بالشرکات ال تنفد أعمال الحفاظ والادارة للمصاد و 
التراثية. فهي من الأمور الهمة لاکمال العمل بشکل جید. ولا بد من اخعیار 
الشركة ذات الخبرة التخصصة في تنفيذ تلك الأعمالء ومما ينصح به 
استخدام الشركات الصغيرة التي تعتمد على الحرف اليدوية التو ار ثة 
والابتعاد عن الشرکات الكبيرة التی لا تعطى مثل هلاه الأغمال المهنية اأقعصة 
التي تستحقها . 

05 بد من الاجر بمجمل معايير وأسس وقواعد الحفاظ والترهيم 
وليس بجزء منها دون غيره. فلا بد من تحقيق جميع المعايير والاسس حها 
الشكل الأصلي للمعلم وتمييز الحديث عن القديم وانعكاسية الجديد المضاف 
حين وجود حلول آخری آقرب إلى الحقيقة التاريخية. لا يمكن تحقيق أحد و 
جرء من هده المعايير واهمال الیافی. 











ی اه ۱2ص دار 
ال تراشته. او لاسام 
مصدافية وتقبلا اکبر من 
قبل الناس المحليين. ونانیا 
لأنها ستعطی عملية الحفاظ 
با E‏ 
استمرارية آکبر في الستقیل» 

كلارك 


نحو مدرسه عربيه دي الحفاظ 
على التراث السقاقي وادارته 


دعا أحد كبار الصحافيين الأوروبيين في أحد 
البرامج التلفازية على إحدى القنوات الاوروبية. 
بعد انتهاء الحرب العراقية - الایرانیه. دعا 
الأوروبيين (وهو يجلس في بواقي صالة الصلاة 
مسجد تاریخی فد دمرته الحرب) إلى التوجه 
إلى اسبانیا وصقلية لمن آراد منهم أن يشاهد ما 
تبقی من معالم الحضارة الاسلامية. لأن العالم 





ولم یبق منه شىء یستحق المشاهدة. 

وها هى الحروب فى میص مه شا تلو الحروب. 
حاف وکا فتر هت ارات ان سوس وله 
هدا التراث ص أبناوه. قهم الممستفيدون منه لو 
ذف امه السام ذلك قبل غیرهم: 





الحفاظ على التراث الثقافی 


یحدد کلارك «ضرورة وجود مدرسة عربية لادارة الصادر التراثية 
ارات سای 

- هناك مصداقية وتقبل آکیر من قبل الناس المحليين. 

- تعطي عملية الحفاظ والادارة للمصادر الثقافية استمرارية أكبر 
NE‏ 

| وحتی تقوم مدرسة ذاتية التحرك والدفع. محركها عامة الناس وبقيادة 

التخصصین من أبناء الوطن العربي لا بد من أن نشق طريقا جديدا نحو هذا 
الهدف. «فالى يومنا هذا تتلخص المحاولات في هذا الجال في عملية تقليدية 
شكلية لموديلات تمت تجربتها قادمة من الغرب. تجلب بطرق بيروقراطية ينقصها - 
حسب رأيي ‏ الاسس الأخلاقية والدينية. حيث يجب أن تكون متينة نؤسس عليها 
الفلسفة والخطوات التطبيقية. التي تحترم في الوقت نفسه التاريخ والمشاعر قبل 
المواد والاشکال. ومن هدا النطلق یمکن أن نعترض عل الوافیق العالية للحفاظ 
التي صيغت في الغرب (من بینها ميثاق البندقية عام ۰۱۹۱۶ وهو لا یزال سارى 
الفعول). لانها تفتقر إلى الاساس الأخلاقي الذي دکرته؛ وآن الغرب فى الحقيقة 
هی ی اه لا او ای ی ام 
الختلمه والاختلافات الثقافية والسلوكية التي يجب أن تکون محترمة بشکل متساو 
وكلي. يجب أن نجد ساسا جديدا. وهذا الأساس كان هو التاريخ)'"'. 

ومما راینا في الفصول السابقة من هذا الکتاب نتبین آهمية ومحورية دور 
التاریخ هي فيادة عملیتی الحفاظ والادارة للمصادر التقافیة. 

ورآینا كذلك بعض الأخطاء التي قامت بها بعض أعضاء البعثات الأجنبية 
متل وضع حجر عليه نقش اسم لفظ الجلالة في درج أحد المواقع الأثرية. قد 
يكون هذا خطاً بسيطا في نظر آجنبي لا يعي مدى تأثير هذا الخطأ فى 
شعور الناس. لان لدلك آبعادا دینیه وعقدية لا يستهان بها عند المسلمين. 


الجذور القديمة لمدرسة الحفاظ الحد ید 

یندرج تحت هذا العنوان مطلیان هما: 

1 نم اف نک اس‎ E N بو ببس‎ E E 
والادارة فى اه را و میا بما شرح من‎ 
. مصطلحات في الباب الأول من الفصل الأول‎ 





نحو مدر سة عربية فى الحفاظ على التراث الثقافی وادارته 


۲ - وضع الأصول الثقافية العملية التي آوجدت روح وتقافة الحفاظ في 
المجتمع العریی التقلیدی والتی لا تزال حاضرة حتی فى یومنا هدا. 
۱. مصطلحات التراث والحفاظ عليه في الثقافة العربية القديمة والعاصرة 

لا بد بداية من التعرف على بعض التماریف والصطلحات القدیمه من 
تراقا من خلال الرجوع الى العاجم اللغوية القديمة والحدیثة. حتی نقاربها 
بالمصطلحات التي تم تقديمها ودراستها في الات دول من الفكز دول 
لنرى مدى تقاربهما أو تنافرهما وی علاقة يمكن أن نجدها بينهما؟ والدعوة 
هنا لتثبيت تلك المصطلحات التى لها اصول ثقافية لدينا. وهدا يساعد فى 
وضع النقاط على الحروف في مجال ضبط مصطلحات الحفاظ والادارة. 
حتى لا نبقى مشتتين بين استخدام مصطلحات أجنبية بالإنجليزية في بعض 
البلاد وبالفرنسية في بلاد آخری. تروج بين طبقة من المثقفين بمعزل عن 
المجتمع المحلى الدي ننادی بتفعيله فى هدا المجال والدى نرى ضرورة ماحه 
لتفعيله في ذلك. 

في البداية أريد أن أرى أصول هذه المصطلحات في ثقافتنا العربية من 
خلال المعاجم العربية القديمة والحديثة فنجد ما يلي: 

«حفاظ/ محافظة ( "': المواظبة والذب عن المحارم». 

«حفظ الشيىء!'"'): صانه وحرسه. حافظ على الشيء رعاه وذب عنه. 
الحافظ: الحارس». وهذا المعنى في مجمله قريب من فكرة الحفاظ الحديثة. 
آي أن الحفاظ في اللغة العربية تأتى بمفهوم الحماية. والحماية ضمن 
المصطلحات الجديدة هي فى آحد أفرع الحفاظ. 

دوم ۳*۱ ): أصلحه وقد فسد بعضه. رم المنزل». والترميم لا يمكن أن 
نقوم به إلا إذا فسد المعلم. فلا يمكن أن نقوم بترميم لمعلم أو منزل لم 
يفسد أو یتلف. 
«خرب !*"'!: الخراب ضد العمران وتأتي بمعنى قرية آو قبر أو تراب». 

نلاحظ علاقة واضحة في معاني المصطلحات بين العربية التقليدية 
الواردة هنا وتلك التي تمت معالجتها في المحور الأول من الفصل الاول. 
فمفهوم الحفاظ. كما جاء في المواثيق الدولية ۲" قريب من العاني التي 
جاءت في العاجم العربية القديمة والحديثة. الواظبة والصيانة والحراسة 


الحفاظ على التراث الثقافي 


يقابلهما في مفهوم الحفاظ الحدیت الفهم للمعلم والصيانة الدورية والطارتة. 
وعملية الحماية هى من آولی تلك العملیات. لذلك عرف الحافظ بالحارس. 
والجدير ذكره أن مفهوم رم تآتي بمعنى دقيق يتطابق آیضا مع مفهوم الترميم 
إلا إذا كان هناك فساد. وهذا الفساد يجب أن يكون جزئياء لآنه إذا كان کل | 
ل« بحتاج الى ترميم (ومثال على ذلك لا يمكن ترميم قطعة حديد تلفت 
آخری مثل عمل نسخة عن الأصلى (۲۱۱۸) أو اعادة نناته (Reconstruction)‏ 
وله دسمی هده العملیات ترمیما و تد خلا صمن ممهوم الحفاظ. 

ولا بد في هذه الفقرة من التذكير بقواعد الوقف الاسلامی وما يحتويه 
من مصطلحات. وتأثيره فى الحفاظ على الموقوف. الذى يكبر حجمه أثر فى 
الحفاظ على شكل المدينة الاسلامية لعدة قرون. واستمر ذلك حتى بداية 
القرن العشرين حين جمّد دور هذه القواعد بصورتها التقليدية. وغيرت إلى 
صورتها الحديدة التي تعتمد على روح الوظيفة المحدودة. مما أضاع کر من 
الوففیات الاسلامیة. و لو آردنا آن نتوسع فى دور الوقف وضيط مصطلحاته 
لوجدناه يتحكم فى الحفاظ على كل ما هو ملك للقطاع العام داخل المدينة 
اد بد و حتى الطرق العامة والسكك الحديدية والمدارس الدينية 
والجامعات والمستشفيات وغيرها. 

و کدلك فان مصطلحات التاریخ وتطور محألاته عون العالم العریی (التى 
تناولها المصل الثاني) تعتبر آیضا من الرصید الضروري لتأسيس الدرسة 
العربية للحماظ على التراث التقافی وادارته . وخص بالذکر الصطلحات التی 
هؤلاء المؤرخين نذكر ابن خلدون. 

۲ -أسس الحفاظ فى الثقافة العربية الإسلامية 

هناك آسسن ثقافية وهناك ضوابط ومعوقات موحوده على آرض الوافع 

فى مجال الحفاظ على التراث التقافی وإدارته نعالجها فيما يلى: 
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اسس الحفاظ التقاقبه 

تکمن هذه الاسس فى طبيعة عناصر الثقافة العربية التى حددت تکوین 
الترات العربی الاسلامی والتى لديها القدرة في الوفت ار على امد اه 
الوطن العربي بوحدة اده من نوع جديدة مركزة في تکوین مدرسه الحفاظ 
علی ذلك الترات. 

ومن عناصر الوحدة للترات التقافی العربى تحدد ما یلی: 

- اللعیر داخل الوحده ۱ ۰ 

لقد تميزت منتجات الحضارة الاسلامیه فى مصادرها الختلمه 
باحتوائها على عنصر الوحدة في لغتها العماریه وروحها الشکلیه الاسلامیه 
داخل مختلف الدارس الاقليمية. فان رکائز الوحدة اثنتان احداهما تابته 
وال خری متغيرة. أما الثابتة فکانت تتمثل في اتباع تعالیم الاسلام في 
صنعة تلك العالم. وهو العنصر الذى آعطی کل تلك النتجات (من عمارة 
وفنون) صبغة الوحدة. آما العنصر التغیر قکان نتيجة احترام الکان بکل 
مکوناته فى داخل النتج الثقافي الجدید . والفنصر الثاني هو الدی يحدد 
خصائص التغیرات في التراث الاسلامي. ولعل من آکثر ما صبغ الوحدة في 
الترات الاسلامی من العنصر الثابت (احترام تعالیم الدین) هو استخدام 
الخط العربي (خاصة آیات القران الکریم) کعنصر مهم وتايت على مدى 
العصور وفي کل الاقالیم الاسلامية. 

ان ا الاضی آظهر في العالم العربي الاسلامي استخدام عناصر 
E E TT‏ 
القادمة من الماضي والمستخدمة على قدم المساواة مع عناصر جديدة من 
الحاضر. وهذه هى إحدى خصائص الفن الاسلامي من حيث الخلط وصهر 
العناصر المختلفة وحتی العناصر المتضادة لاخراج فن اسلامي جديد بروح 
إسلامية توحد هذا التضاد والاختلاف. وقد حدت هذا عندما ربطت بل 
وصهرت عناصر الفن الفارسی والبيزنطي لانتاج الفن الاسلامي الأول في 
العصر الاموي. 

کماان عنس رده ان كذلك على إنجاد شافةالحماط. معصتر 
الوحدة آوجد استمرارية بين السابق واللاحق. إضافة إلى شيوع احترام ما 
آنتجه السابقون من قبل اللاحقين من السلمین. ولهدا السبب لم يحدث في 
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اء م الاسلامی أن دمر السلم اللاحق ما صنعه آخوه السایق بسبب اختللاف 
اادلراز الفني. مع حدوت اختلاف في الاصول العرقية للعائلات التي حکمت. 
وحنى كانت هناك اختلافات عرقية بين الشعوب التي عاشت في العاگم 
الاسلامي. هذا بعكس ما كان يحدث في أوروبا حيث كان لديهم ما يسمى 
بمعارك الطرز المعمارية والفنية الرومانية والغوطية وطراز عصر النهضة 
والباروك وعيرها وکانت تحدث معارك الطرز المعمارية والفنية على يد 
الشعب أو العرق البشرى الواحد. 

لقد تميز المسلمون بثقافة منفتحة ومحافظة على تراثهم الثقافي بكل ها 
فیه من متغیرات وتراکمات السابق. حتی التراث النتج الى عر السلمین 
احترم بعدم تدمیره والاستفادة منه . والغريب أن ینادی بعض المثقفين السلمین 
بان یزال معلم آو آثر ثقافي. لان ذلك العلم یعود في انشائه إلى فترة تاريخية 
معينة حيث بنیت بأيدي آناس من صل عرقي مختلف لعرق ونسب هؤلاء 
المتقفين الجدد . وهدا لا يمت لثقاقتنا العربية التسامحة. ولا يمت إلى الفکر 
الحدیث فى الحفاظ على ما آنتجه من مصادر ثقافية صنعها بنو الانسان. 

الاهتمام بالقيمة الاقتصادية عند الانشاء وکد لاک عند تنفين عملية الحفاخظ 

فال الرسول عليه الصلاة والسلام: «آما إن كل بناء وبال على صاحيه 
الا مالا إلا ما لاء أ وشرح المنذري قول الرسول (الا ما لا) بما يلي: «أي 
إلا ما لا بد للانسان منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك۲۳. 
ومن فهم هدا الحديث يدخل في الثقافة العربية الإسلامية مفهومان جديدان 
في العمران وهما: 

ها الحاسة الوط مي 

- عدم التبدیر فى البناء ی مفهوم المبنى الاقتصادى. 

وهناك مفهومان آخران للبناء. وهما الجمال والتانة. جری التطرق لهما 
من خلال حدیث آخر حیث یقول عليه السلام: «مثلي ومثل الأنبیاء من قبلی 
كمثل رجل بنی بنیانا فأحسنه وجمله الا موضع لبنة من زاوية من زوایاه . 
فجعل الناس یطوقون به ویعجبون له ویقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ فأنا 
اللبنة وآنا خاتم النبیین» "". لاحظ كيف وضع الرسول آفضل خصائص 
البناء في الجمال والتانة. وکیف أن مفهوم البناء مهم حيث قارنه بیناء سلسلة 
الرسل المبعوثين من عند الله. عجب الناس وحرصهم على رژية الجمال 
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والتانة مکتملتین هو آمر من طبيعة البشر؛ لذلك پرکز الرسول على صحة 
هذه الطالبة ویستحسنها حتی أنه قارن نفسه بطوبة الزاوية التي تکمل البناء 
قوة وجمالا. ومن التآكيد على آهمية وضمان فوة البناء الدي ما جاء 
في آحد كتب الفقه الإسلامي أنه «اذا انهدم الجدار فعلی الذي بناه وجوب 
اعاده نانه و على اه ۱ 

من الحديث الأول يتبين الحرص على أن يؤدي المبنى وظیفته دون 
إسراف مالی. إنها الدعوة إلى العمارة العقلانية آما الحديث الثاني فيركز 
على العلاقة بين الجمال والمتانة. فالنظام الانشانی هو الحامل الأول لجمال 
آي مبنی. 

ثلاثة من هذه العناصر التي يتكلم عنها الرسول شرحت مسبقا من قبل 
المعماري الروماني فتروفيوس. حيث أجمل عناصر العمارة في ثلاث فقط وهي 
المتانة والجمال والوظيفة. ومازالت النقاط السابق ذكرها تعتبر من الركاتز 
الاساسية فى العمارة الحديثة. كما كانت حالها في الاضي. لكن لا بد من تأكيد 
أن الذي يتطلبه السوق هو التركيز على عنصر الجمال. لآنه هو الأكثر مشاهدة 
وتأثيراء وهو أيضا الأكثر طلبا من قبل الستخدمین. وهذا لا يقلل من أهمية 
العناصر الثلاتة الأخرى بالاضافة إلى العنصر الاقتصادي في إنتاج العمارة 
الجيدة. كما آنه. من تأثير المدرسة التى تعتمد على التاريخ والتراث كمرجعية لها 
هي التصميم الحدیت. آوجدت عناصر إضافية في عملية تصميم العمارة مثل 
تقديم معنى أو فكرة للعمارة الصممة مستوحاة من ذلك التراث التاريخي. إن 
استثمار الجمال لترويج العمارة يمكن آن يقابله ويتماشى معه تقديم عناصر 
مستوحاة من التاريخ والثقافة والتراث العماري والثقافي لمستهلكين آخرین. 

والحفاظ على المعالم معناه أيضا الحفاظ على العناصر الأساسية لتلك 
العمارة: المتانة والجمال والوظيفة وعدم الاسراف في عملية الترمیم. كما هي 
عليه في حالة البناء. كما أن هناك عناصر آخری جديدة اكتسبها المعلم يمرور 
الوفت لا يد من الحفاظ علیها. ومن هذه العناصر المكتسبة ندكر القيم 
الثقافية والاجتماعية والاهمیات. 

وضمن احترام القيمة الاقتصادية لا یمکن أن نلجاً إلى هدم مبنی فدیم 
لبناء آخر آجمل منه مثلا (کما كان يحدث لاتباع الطراز العماري في آوروبا). 
فهذا كما رآینا یتعارض مع الفکر العماري في أحاديث الرسول. وما نراه 
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كذلك في نظرية ابن خلدون الذي یجعل غناء الدينة في كثرة مبانیها حیث 
یقول: «فالصر إذا فضل بعمران واحد فضله بزيادة كسب ورفه بعواند من 
الترف لا توجد فى الآخر فما كان عمرانه من الامصار آکثر وآوفر كان حال 
آهله هي الترف ابا من حال الدی دونه( ۰)۱۸۱ وهده دعوة آخری للحفاظ - 
ما أمكن ‏ على زيادة عدد الباني لا تعویضها بأخرى جديدة. 

- احترام البناء السابق والتراکم العمراني الحضري الأفقي 

اعتمد تطور الانشاء في الدينة العربية الاسلامية على آساس احترام 
القائم من البانی والبنية التحتية الوجودة من طرقات وساحات ومراع 
ومصادر ار ورد في کتب الفقه کثیر من حالات اعتداء قاد يها 
أصحاب مبان جديدة على مبان قديمة. فتمت ازالة تلك الاعتداءات. في حين 
لم يزل مثلا شباك من بيت قديم يقع في ساحة E‏ وکذلك فان 
طرق تملك الأرض في المدينة الإسلامية مثل الإقطاع والاحياء والاحتجار 
والاختطاطا *') لم تعط قيمة اقتصادية للآرض قبل البناء علیها. مما ساعد 
في الامتداد الأفقي للمباني في المدينة التقليدية لان ذلك أقل تكلفة وكذتك 
هو آیسر من الناحية التقنية والتنفیدیه. 

والدارس لتاریخ الدينة الاسلامية یلاحظ كيف آنها تراکمت بشکل متتال 
وکآنها مدن جديدة بنیت بجانب القديمة منها. بكل ما يلزمها من خدمات 
عامة. وهذا ینطبق خاصة على الدن الهمة منها التي شهدت طفرة سكانية 
ونذکر منها على سبیل الثال: 

القاهرة: تراکمت کمدن متتالية من الجنوب إلى الشمال مع الحفاظ على 
الدن القديمة فیها. بداية من الفسطاط (2۱۳۸) ثم العسکر (۷۵۰م) ثم القطائع 
(۸۷۲ح) ثم القاهرة الفاطمية (379م) التي آنشآها جوهر الصقلي الفاطمي . 

تونس: في الفترة ما بين ۱۱۲۰ و۱۳۱۵ عندما آصبحت عاصمة شمال 
أفريقية في عهد الحفصیین! "۲ تضاعفت الدينة بمسار آفقي حتی دعت 
الحاجة إلى بناء مسجد جمعة جدید مع الحفاظ على مسجد الجمعة الکییر 
السابق (جامع القیروان). 

فاس: بنى الأندلسيون في القرن التاسع مدينة جديدة مع مسجدها 
الجامع والأسواق من حولها وأسموها فاس الجديدة. وینوا حولها سورا خاصا 
بهاء فى حين بقيت المدينة القديمة مفصولة عن الجديدة بسورها واحتفظت 
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بمسجدها الجامع وآسواقها وأخذت اسم قاس البالي. وکان تأسیسها یعود 
الى القرن الثامن. ولقد وحد سورا الدينة في عهد یوسف ابن تاشافین في 
القرن الثاني عفر (انظر الشکل الرقم ): ش 

هذه الثقافة في التراکم الأفقي في الدن الشرقية لها اصول قديمة في 
المدن الشرقية وخاصة المصرية الفرعونية. كما تثبت الدراسات الاثریة في 
مدينة الأسیخم في الأردن التي بنيت على مرحلتين الاولی في المنطقة 
المرتفعة وهی الأكثر تحصينا حيث توجد القلعة والثانية فى المنطقة المنخفضة 
من التل. وغيرها من المدن في مصر وغيرها” '. 

لو استطعنا أن نستفيد من خاصية التراكم الافقی للمدينة الاسلامية 
وحاولنا تطبيق مفهومها العام في تخطيط مدننا الحالية لاستطعنا أن نخطو 
خطوات ص حيحة من آجل الحفاظ علی الدن القديمة بجانب الجديدة 
الضافة من دون أى اعتداء ولقمنا بافضل خدمه للحفاظ على الترات 
التقافی الحضری لدینا. 

لکن الذي يسيطر على تخطیط مدننا القديمة والحديثة. وعلی العلاقة 
بینهما هو قانون السوق الاستهلاكية دون مراعاة القیم الثقافية الحضرية. 
وهذا الذی آدی فى كثير من مدن الدول التي تملك اقتصادا فويا (متلما هی 
الحال في دول الخلیج) إلى اتباع سياسة أفضت إلى هدم كتير من البابي 
التاريخية لتعويضها بمبان حديثة تدر أرباحا آنية أكبر. 

- التراكم المعماري الأفقي في القطاع الخاص والعام 

البيت العربي طبيعته عضوية. موزع ومنظم بطريقة مربة؛ ويعتمد هي تصميمه 
على التراكم الحجمي للمکعبات وعلى التعايش في فراغه الداخلي والخارجي 
ضمن البعد الرابع (آي ضمن متغير الزمن). وبشكل مستمر تعرض البيت العربي 
إلى تفيرات بسبب ما يحدث من توزيع للميراث أو بيع له لأحد الورثة فتحدت 
عملية الضم (وقد يضمها بحق الشفعة) أو تباع لشخص آخر من غير الورته. 
یعرف جميل أكبر التغيرات التي تحدث عادة في البيت العربي التقليدي كما يلي: 
«التغيرات الخطية هى مجموعة تحولات الخطوط الفاصلة بين الخطط عن 
مواضعها إلى مواضع أخرىء كما يحدث عندما يبيع رجل جزءا من داره لجاره. 
فتتحول حدود الملكية من مواضعها إلى موضع آخر. بالإضافة إلى استحداث 
خطوط فاصلة جديدة كما يحدث بعد قسمة العقار. وقد نتجت هذه التغيرات 
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الحطية من حرکتین: حركية الانقسام (بالتوریث) وحركية الضم (الشفعة 
والبیع)! "۲ والذي یثبت نظرية آکبر هو دراسته التي تمت على التحویلات التى 
حدئت خلال قرون في آحد آحیاء مدينة تونس القديمة. والتي في غالبها تتمتل 
في فتح أو اغلاق فتحات (آبواب وشبابيك) بسبب تغير اللکیات بالیراث أو 
بالشراء باستخدام حق الشفعة أو بالطريقة العادية. ولعل السبب الاکبر في جعل 
هذه التغیرات فلیلة جدا 1000۷۵۱۱۵۸ )Minimun‏ هو العامل الا«فتصادی و هو 
السبب نفسه الذي آدی إلى آن تکون التفیرات في المباني العامة كذلك بأقل كمية 
ممكنة. ولعل أكثر المباني العامة التي تعرضت للتراكم والإضافات هي المساجد . 
ولو حللت أيا من المساجد الإسلامية الكبيرة التي حدث لها تراكم عمراني عبر 
القرون لاستطعت ان تقرأ هذا التراكم بوضوح من خلال فتح جدار أو فرق في 
منسوب البلاط بين القديم والجديد وغير ذلك. وعلى سبيل المثال يمكن النظر 
إلى جامع الأزهر. ويمكن أن تقراً المسجد الأول الفاطمي ۹۷١(‏ - 377م) والمسجد 
اللحق من قبل كتخدا (؟76١م).‏ (انظر الشكل الرقم 1). 

إن فراء2 التراكم التاريخي والحفاظ عليه هي من أهم الأهداف والأسسى 
التي تقوم عليها مدرسة الحفاظ المعماري والأثرى الحديثة. ومن خلال 
الحفاظ على ذلك التراكم ندرك أهمية القيمة التاريخية للمعالم الثقافية. 
وهی الأداة التي نستخدمها كذلك في تحقيق أسس التمييز في الحفاظ بين 
القديم الأصلي والجديد المضاف. مما يمكننا من أن نميز الإضافات الجديدة 
على العمارة التقليدية حتى نميز بين الأصلي والمضاف وبين الجديد والقديم . 
فهذا الاساس نجده في تقافتنا المعمارية التقليدية. مما يسهل علينا عملیات 
الحفاظ والإضافة إن دعت الحاجة إلى البقاء في مبانينا التقليدية. 
۲ أسس الحفاظ العملية لتكوين الدرسة العربية في الحفاظ على التراث الثقافي 

هنا نتطرق لكيفية التعامل مع التراث الثقافي من الملكيات المختلفة في 
الدول العربية كما يلى: 

- الحفاظ على التراث الثقافي ملكية القطاع العام 

كما تبين من فصول الكتاب السابقة فإنه من السهل سن قوانين 
الحفاظ على التراث الثقافي الذي يملكه القطاع العام في العالم العربىء 
وبمك تطليق ار الحفاظ والإدارة دون أي إشكالية. والتراث التقافی 





نحو مدرسه عربیه في الحفاظ على التراث التقافي وادارته 


ذو للكية العامة اما إن یکون موقعا آثریا آو مبنی حکومیا آو مبنی عاما. 
والبنی العام اما أن یکون من ملکیات الدوائر الحكومية أو من آملاك 
الوقف الاسلامی. 

الوقف الاسلامی بقواعده الوقفية یتوافق مع قواعد الحفاظ الحديشثة, 
ویمکن أن تتکاتف في الحفاظ على هذا القسم من التراث العربي الاسلامي 
الوسسات وائوزارات التي تعنی بالوقف الاسلامي من مختلف الدول العريية؛ 
كما یمکن أن يحدث تکامل وتبادل للخبرات والتمویل بين الدول العربیه 
والاسلامية في سبیل صيانة تلك العالم. ومن الضروري كذلك وضع خطه 
شاملة للحفاظ على ذلك التراث. كما آاصبح ضروريا وضع خطه طواری 
لحماية بل وإنقاذ القدسات الهددة سواء تلك التي هي تحت الاحتلال أم تلك 
التي تعاني الاهمال. 

آما البانی الحكومية العامة الأخرى قواجب الدول العربية من النطلق 
الثقافي 5 ان شافط لیم ول ناس ان مت اسستهانه مار 
القطاع الخاص في الاستثمار في إدارة تلك المباني. شريطة استمرارية 
المراقبة من قبل مؤسسات القطاع العام المتخصصة على تلك الادارة وضمان 
الحفاظ على القیم الثقافية والآهميات الماثلة فى تلك المباني التاريخية. وهذا 
یتطلب بآن تبقی ملكية تلك الباني بيد الدولة. ۱ ۰ 

ومن الممكن الاستفادة من تجرية مدينة دبي في هذا الجال. حيث فامت 
البلدية بترميم المعالم التراثية وقدمتها للاستثمار من قبل القطاع الخاص. 
هذه الطريقة يمكن اتباعها من قبل الدول التي تمتلك الإمكانات الاقتصادية 
مثل التي تمتلكها الإمارات العربية المتحدة. 

آما الترات الأثری. الذي یجری التعامل معه غالبا ضمن فكرة 
التسويق كمنتج استهلاكي للسیاح. فيحتاج بشكل سريع إلى سياسة حفاظ 
وإدارة سليمة ضمن الاسس العالمية الحديثة التي تنادي بها الوائیق 
و الاتفافیات العالمية. 

- الحفاظ على التراث الثقافي ملكية القطاع الخاص 

التدخل للحفاظ من قبل السلطة على التراث الثقافي من ملكيات القطاع 
الخاص یعتبر من أصعب التدخلات. ليس فقط في العالم العربي. بل وكذلك 
في آوروبا. فمن الصعوبة أن يلتزم الناس بترميم بيوتهم إن لم يكن متوافرا 





الحفاظ على التراث الثقافي 


لدیهم الامکانات الادية. ولذلك تمول عادة الشاریع ذات اللكية الخاصة من 
قبل الدولة اما بتقدیم قروض طويلة الاجل. واما بتقدیم تسهیلات ضريبية 
من قبل السلطات المحلية. وتستفيد السلطات المحلية من تنفيد عملیات ادارة 
الصادر الثقافية ذات اللكية الخاصة في تقدیم الدينة القديمة بشکل أكثر 
تقبلا للسیاح والزوار. مما يزيد من افبالهم علیها ومما پرفع من فیمه 
الواردات في ميزانية الدینه وبالتالي تحسين ورفع دخل الفرد (الواطن) 
ویتحقق رفع دخل الفرد بشکل ملموس ومباشر من خلال تفعیل العلم من فيل 
صاحبه بطریقه ينصح بها من قبل هينه محلیه لدیها نظرة شمولية لحاجیات 
المدينة والوافدين إليها. وفي هذا الجال قان آولی الخطوات بعد توتيق تراث 
الملكية الخاصه في آرشیف خاص به تتطلب وضع خطه عامه تشرف على 
تنفيذها الادارة الحلية ویکون هدفها العام الحفاظ على الباني التاريخية دا ت 
الملكية الخاصه. وتوجیه الادارة لمجموعة المباني بشکل متکامل وضمن خطة 
عامة. ومع صعوبه العمل في هذا الجال يوجد هناك من المعارضين لفکرة 
وضع قوائين وتعليمات تحد من تصرقات القطاع الخاص في ماكيته لمصلحة 
الحفاظ على تلك الملكيات التاريخية؛ يرى «حميل sS‏ انه لا بد من تر ك 
عملية الحفاظ على التراث بايدي المواطنين (بعد توعيتهم بآهمية الحفاظ 
على ذلك التراث) كما يرى آنه من الضرورى تدريب المعماريين على استخد ام 
تقنیات الحفاظ الصحيحة على الباني التاريخية. كما درى آن تکون عملية 
الحفاظ من غير أي تدخل من قبل الحکومة والقطاع العام لآن ذلك مضر 
مضه اد یکت هنا هد لمجامطة عل ,الينة التقلب يه مس ال مومة 
لكل آمة ولها آهداف نبيلة لا يمكن حصرها. الا آنها في الوقت ذاته آدت إلى 
تقنين استخدام البيئة التقليدية بطريقة تظلم الناس. فإذا كان لك منزل 
بالبيتة وقررت السلطات فيها الحفاظ عليها من أجل التراث. قرحم الله 
عقارك. لانك ستقابل الویلات. فلا يكون لك أن تغير في مبناك أي شيء دون 
إذن السلطات التي سترفض آي تغيير تحاوله في العادة. والذي يحدث في 
مثل هذه الحالات هو فقدان الملاك الاهتمام بآملاکهم لعدم إدراكهم أهمية 
التراث. وبذلك تخرج الأعيان من الإذعاني المتحد لتضيع وتتبعثر مسؤولية 
تلك المباني ويتدنى سعرها. فلا عجب إن لم تلتفت الشريعة لفكرة الترات 
اطلاقا لآن فیها تقييدا لايدي اللاك. وهذا يؤدي إلى انهيار حال الأعيان. 





نحو مدر سه عر بیه فى الحفاظ على التر اث الثقافي وادارته 


فا لحافظة على التراث لا تکون باصدار عدة أنظمة جائرة تنفر اللاك من 
آعيانهم. ولکن بتوعية اللاك باهمية التراث (التعلیم) وایجاد الحلول العمارية 
تایه لسرت ال ما ات انعر واد المجمرات إلى ا 
الملاك بأعيانهم ثانية. وهذه مهمة شاقة» '“. ۰ 

لقد أصاب «جميل آکیر. حين آکد على أهمية المحافظة على التراث للامم 
وعلی آهدافه النبيلة التي لا حصر لها. کما آصاب في الفقرة الأخيرة حین تطرق 
الی آهمية توعیة اللاك باهمية التراث وتحفیزهم علیه وایجاد. الحاول الناسبة 
لادارته . لکن لا بد من منافشة ما ذهب اليه فى النقاط التالیه: 

- في نظره أن طريقة تقنین استخدام التقليدية من قبل السلطات 
المحلية آمر يؤدي إلى ظلم الناس. ويتمثل ذلك الظلم في نظره في نحدید 
عملية التغيير أو رفضها مما يؤدي إلى عدم اهتمام المالك بعقاره وهجره 
وتدنی سعره. فذا كان ختام دورة تدني حال العقار بسبب تدخل السلطات 
المحلية هو تدني ل و الوقائع العملية تثبت عکس هذا 
الاستنتاج. ان آغلی العقارات في الدن التي تتبع سياسة الحفاظ علی التراث 
وتتدخل في وضع قواعد الحماية لتلك الباسي التاريخية في البینه التفلیدیه 
هی البانی التي جری الحفاظ علیها. نها بعد ل 
بمساعدة وتسهیلات السلطة المحلية تصبح آکثر البانی التقليدية آمنا 
ومحافظة على آرواح ساکنیها بسبب القیام بالترمیم الانشائي لها. وللاسف 
قان عدم التدخل عبر خطة مدروسة وموضوعة من قبل متخصصین للحفاظ 
الانشائي على مدننا التاريخية هو الذي يؤدي إلى هجرها. بسبب تصدع 
جدران مبانيها وأسقفهاء وخوفا من تهدمها على رؤوس ساکنیها . ويحدث هذا 
التردي لعدة آسباب منها مرور الوقت وزيادة عوامل التلف في تلك المباني أو 
تست ا ریت لي لت ل م مت عر عرس اسم 
بالإضافة إلى ذلك فإن لاط اسه على البيئة التقليدية يقدم كذلك 
تسهيلات الحياة المعاصرة لسكان ومستخدمي المباني التقليدية. كما حدث في 
المباني التقليدية التي جرى الحفاظ عليها في مدينة دبي. وفي كثير من المدن 
مر 
انتراث التقليدي لا بد من آن ترتفع آسعار الباني کما هي الحال علیه في 
ادن التي تتبع تلك السیاسات. (انظر الفقرة اللاحقة). ۱ 


الحفاظ على التراث الثقافی 


- كما یخلص «جمیل آکبر» إلى آن الشريعة لم تلتفت لفكرة الترات اطلاها 
بسبب تقیید آیدی اللاك في آعيانهم. فهذا ایضا استخلاص آخر في حاجة 
إلى دراسة وتمحیص, فان التعامل مع الباني التقليدية آضحی من الصعوية 
بمکان. بل فى كثير من الجتمعات التي تعودت استخدام التقنیات الحدینه في 
البناء آصبح التدخل فيها على الباني التاريخية مستحیلا. ويودي إلى تدمير 
تلك الأعيان آکثر من اصلاحها. إن تقیید التدخل على الاعیان التقليدية يجب 
أن یکون حکرا على التخصصین من ذوي الخبرة. لان أي خطأ في فتح جد ار 
أو اغلاقه أو هدمه قد يؤدى إلى هدم المبنى کله. قهل یمکن للشريعة أن تماتع 
في وضع فيود على آيدي الملاك كي لا يقوموا باخطاء قد تودي بممتلكاتهم 
وأموالهم وآرواحهم. وفي هذا السياق لا بد من التركيز على أن «حق الملكية 
الذي أقره الإسلام ليس الحق المطلق كما يصوره الاقتصاد الرأسمالي الغربي 
(المذهب الفردی) حيث يكون للمالك السلطان الطلق. بل هو الحق الذي فيد 
بما فيه مصلحة الإنسان وحماية الآخرين ‏ لا ضرر ولا ضرار»" .١''‏ 

بالإضافة إلى ذلك فإنه يجوز للسلطة أن تنتزع الملكية الفردية للمصلحة 
العامة. وقد ترى السلطة المحلية متلا في انتزاع ملكية مبنى يرمز لثقافة و 
عرق شعب معين أو هوية للدولة على أنه من المصلحة العامة. «النظام 
الاقتصادي في الإسلام يمتاز بتآثیره البعيد المدى في البنيان الاقتصادي في 
جميع أوضاعه. والإسلام يعترف بنظام الملكية الفردية الخاصة. ويجعل 
للمالك حق الاستئتار بالانتفاع بما يملكه. وحق التصرف فيه طيلة حياته وبعد 
مماته. كما يحميه حماية تامة من كل اعتداء على ملكه من الأفراد أو من 
السلطة العامة. حتى أن الدولة ادا آرادت انتزاع ملكه فعليها أن تنتزعه لكن 
مع تعويضه عن ملكه تعويضا عادلا» ۱ . 

وحتى نستطيع أن نمهد لقيام مدرسة عربية للحفاظ على التراث التقاضي 
فى عالمنا العربی لا بد من مناقشة ونقد بعض المفاهيم الخاطئة التي تعرقل 
تقبل فكرة الحفاظ لننتقل بعد ذلك في خطوات أكثر عملية في تكوين أسس 
مدرسه الحفاظ النشودة. ۱ ۱ 

والعارضون لفکرة الحفاظ على الترات الثقافي في العالم العربی العاصر 
نجد آنهم مجددون وتقلیدیون. آما الجددون فیدعون إلى الحداثة في کل 


مناحي الحياة ویعتبرون الرجوع إلى أي جزء من التراث «رجعية» وآنه لا بد 





نحو مدر سة عربية فى الحفاظ على الترات التقافي وادارته 


هن السير في ركب التحضر وهذا يذكر بالتظاهرات الثقافية (۷۱:۱۱۱۵۵۱۵) 
التي كان يقيمها موسسو المدرسة المستقبلية في بداية القرن العشرین. والدين 
E‏ تال بج کل El E‏ 
1140 ) کان پرسم الیانی الحديثة من الحدید والزجاح فى مناطق شبه 
صناعية تعلوها أدخنة المصانع. أصبحت تلك الأفكار الآن E‏ فیها 
ورّجع للاستقاء من الرصيد الحضري التاريخي لانتاج العمارة الحديثة في 
كثير من بلدان العالم خاصة المتحضرة. وعاف الناس رائحة وطعم ومضار 
هداخن السيارات والمصانع فى المدن الاوروبية. وظهرت نظريات مدن الحداتق 
ونظريات تصميم المناظر الطبيعية (1.:12010000) كردة فعل على التمادی فى 
تمجيد الالة والإنتاج والتصنیع. ونسيان القيمة والمقياس الإنساني على 
مستوى تصميم المبنى المعماري وعلی مستوى التخطيط الحضري للمدينه. 
نهل نريد أن نرتكب الأخطاء نفسها التي سبقنا إليها غيرنا وتراجعوا عنها. 

آما القسم الآخر الدی يعادي فكرة الحفاظ على التراث الثقافي فهم 
الذین لم یتعرفوا على فکر الحفاظ الحدیت على التراث بصورته الحقيقية. 
همنهم من يظن أن الحفاظ على التراث سیستخدم کاداة لوقف الفناء والموت 
کلمعلم. أو أن یکون هدفه تخلید الواقع والاشخاص. وهذا آمر مناف لطبيعة 
الفهوم الحدیث للحفاظ. «هدف نقافة الحفاظ والترمیم هو عدم عمل معلم 
يزائه ودفع الأذى (رسکین) وتأخير موت العلم»! " ". فكل مخلوق مصیره 
إلى الهلاك وانما حال تدخل المرمم كحال تدخل الطبيب مع المريض هدفه 
تأخير الهلاك والزوال والموت. وهدف الحفاظ الأكبر هو الحفاظ على دلائل 
التاریخ والتاريخ في تقافتنا يفيد العبرة والعظة مما يقرب الانسان من الله 
سبحانه وتعالى (انظر الفصل الثالث). وهناك من ينادي بأن الاثار هي من 
الخرب التی لا تجوز زیارتها او حتی الرور ها رها آمر مخالف لا ذکر 
ونوقش من آیات تحث السلم على زيارة المواقع الاثرية التي سكنت من قبل 
وأصبحت مهجورة. أو حتی السکن في الباني العماریه التاريخية القانمه 
لأخن العيرة والعظة . ۱ | 

آما عن الأسس التقنية في تکوین مدرسة الحفاظ على التراث التقافي في 
العالم العربی الاسلامي فستتاقش في الفصل الحادي عشر وهو الفصل 
الأخير من هذا الکتاب. ۱ 


الحفاظ على التراث التقافی 


الفرق سین الحفاظ وا عتداء 

ان لم نمتلك سياسة الحماية والحفاظ على الترات الثقافی فان ذلك 
الترات سیئعرص حتما للاعتداي وبالتالی للضیاع والروال الیکر . ولريد هنا 
أن دبین الفرق بين سیاسات ونتانج الحافظة والاعتداء فى مدینتین احداهما 
في الاردن ألا وهي مدينة إربد. والاخری في إيطاليا وهي مدينة نابولي لنرى 
اثر السياستين في تطور كل من المدينتين: 

- مدينه إربد من حيث الإنشاء آقدم من نابولي ومساحة موقعها الأثری 
القديم الممكن عمل حفريات فيه أكبر من ذلك الوجود في نابولی. لكن تراث 
مدينة نابولي المعماري يعتبر الأكبر في العالم. مما يبين الجهد والعمل 
المستمر في المحافظة على ذلك التراث مند أكثر من قرن من الزمان, وهى 
الآن مدينة مدرجة في فائمة التراث العالمي. آما تراث مدينة إربد المعمارى 
فهو فى حالة ممزقة ومشتتة وعير محددة المعالم ودسیجها التراتي كمديتة 
ممرق وليس له كيان فائم. 

- مدينة نابولي التي بدآت بسياسة المحافظة على تراتها المعمارى فى 
بدايات القرن العشرين وإبان الحرب العالمية الأولى بينما كانت المعركة دائرة 
بدن ابطالیا وفوات التحالف. ویعد قصف بعص معالم المدينة التأريخية قاح 
قریق من مؤسسي علم الحفاظ والترميم ۱ فى تلك الأثناء بالحفاظ الأولى 
على تلك المعالم التاريخية. ثم قاموا بالترميم التدخلي الناسب فيما بعد. هتا 
الحفاظ اطستمر للمدينة اك إلى آن ینم الحفاظ على معالها وهدا بدوره 
أدى إلى أن تصبح زيارة معالم المدينة من ضروريات الرحلات المنظمة عالميا 
و محلیا هی ابطالیا وأصبحت تلك المدينة مطليا ومزارا لأعداد كبيرة هون 
السیاح. مما جعل من آساسیات السياسة الدائمة لجالس البلدية التعاق ة 
مدینه أريد حيث بدآت الاعتداءات الميادى التاريخية بلا هوادة فى وفتب 
متأخر من السبعینیات. فتری في وسط الدينة التقليدية البانی الجديدة التی 
استخدمت في تلك المباني الجديدة الضافة. ومن المؤكد أنه إلى الآن لا توجد 
آي توجهات عملية من مجلس البلدية للمحافظة على تراث الدینة. 





نحو مدرسة عربية فى الحفاظ على التر ات الثقافی وادارته 


- مبنى البلدية فى مدینه نابولي (130010) .5) هو من أجمل الیانی 
التراثية في المدينة. فلقد جری استملاکه وترمیمه واستخدامه من قبل 
البلدية. آما مبنی بلدية اربد فهو من العمارة التعويضية (مبنی جدید مکان 
مبنى تقلیدی) وللأسف جری بناوه بشکل ضخم لا ينسجم مع النسيج 
لحضری التقليدي» مما آدی الى أن يكون هذا البنی الجدید عاتقا وظیفیا 
و بصريا بين وسط الدينة التقليدية والتل الاثری (مركز المدينة القدیم) الدي 
تعلوه الآن کثیر من البانی العامة الجديدة. النتيجة لسياسة الحافظه في 
فابولي أن بناء نسیجها التقليدي ما زال متکاملا بشوارعه ۷ 
ما نسیج مدينة اربد فليس له کیان حضري تقليدي واضح الرویه. ولم يتبق 
من الدينة التقليدية سوی بعض الباني التفرقة. وحدث ذلك كما سبق دکره 
بسبب كثرة وجود المباني التعويضية أو بسبب شق طرق جديدة في داخل 
النسيج التقليدى وحتى في الموقع الاثري الأقدم في المدينة فوق التل. 

- من نتائج المحافظة في مدينة نابولي نحد أن أغلى العقارات واعلی 
آسعار الإيجارات موجود في داخل المدينة التقليدية. بينما في إربد نرى أن 
معظم مبانيها التراثية مهجورة وتعاني من هبوط في الاسعار . 

- كذلك نجد أن تركيز نشاطات الحياة العامة من إدارية وتقافیه وتعليمية 
لدينة نابولي توجد في مركزها التاريخي. فمثلا جامعة نابولي بكل كلياتها 
موجودة في وسط المدينة موزعة على مجموعة من الباني التاريخية؛ دم 
استملاكها وتأهيلها من قبل إدارة الجامعة. آما في اربد فنجد أن تركيز 
النشاطات العامة موجود فى ضواحي المدينة بعيدا عن مركزها التاريخى. 
ونجد أن شريان المدينة الحيوي قد انتقل قريبا من الجامعة في الضواحي؛ 
فى أماكن تجمع الطلبة. مثل شارع الجامعة الذي لا يربطه مع مدينة إربد 
التاريخية وترانها التقليدى ا ی رایط. قیتخرج الطالب فى الجامعة وهو 
لا يدري عن تقافه وحضارة الدينة أي شیء. لآن معظم أيام حياته الجامعية 
قضاها بين مسکنه في شارع الجامعة والجامعة دون أي احتکاك بتلك 
المدينة ويتاريخها. 

- قی مدينة تابولي المحافظة أدت إلى إعادة المقياس الإنسانى اإليها كما 
أنه تم إحياء العلاقة بين البيئة البنية التقليدية والبيئة الطبيعية والانسان. 
فحول كثير من شوارع المدينة إلى شوارع مشاة حظيت بتصميم مناطق 
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خضراء فيهاء ومنع دخول السیارات إلى مركز الدينة التاريخي مع تأمين 
وسائل نقل حديثة عامة في داخلها. مثل الترو والترام وغیرهما من وساتل 
النقل المخفاة تحت الارض مدل الادراج التحرکة میکانیکیا والصاعصد 
الكهربائية. بینما في مدينة اربد وسْعت شبكة الشوارع لتلبية حاجة آعداد 
السیارات التزايدة بهدف تأمين وصول تلك السیارات إلى كل مکان داخل 
المدينة القديمة على حساب النسيج الحضري وعلی حساب البانی التاريخية 
قي الدينة. 
۶ الحفاظ على التراث الثقافي في العالم العربي العاصر ودور الجامعة 

إن تأسيس مدرسة حفاظ في الوطن العربی ذات استمرارية لا بد آن 
یعتمد على قرارات تحدد من قبل السياسة العامة في النطقة العربية. ولا بد 
من دحريك وتسدید مسارها ودعمها من قبل الدرسة والجامعة والجتمع معا . 
كما لا بد من ایجاد کلیات جامعية متخصصة في هذا الجال ومنها کلیات 
العمارة التي يجب آن تأخن على عاتقها الحفاظ الحضري والعماري. تم يآتي 
دور كليات ار ار التي يجب أن تأخذ على عاتقها الحفاظ على الواد الأثرية ؛ 
اما المواقع الاترية الإنشائية فلا بد من أن يتعاون فى الحفاظ عليها كل من 
كلية العمارة وكلية الآثار. 

ومع هده الاهمية لدور ومسؤولية كليات العمارة للحفاظ على 
التراث التقافی في العالم العربيء الا آنه إلى الآن لم تؤخذ هذه 
المسؤولية مآخذ الجد. ولم يحدت إلى الآن أن قامت جامعة عربية 
بوضع خطة تدريس متخصصة لهذا المجال على مستوى البكالوريوس 
او 'الماجسدير او الدکتوراه. 

والمشكلة في كليات العمارة أنها تعاني من التركيز على تدريس التقنية 
الحدیته في العمارة. وفي الفترة الآخيرة تقريبا انصب تركيز معظم کلیات 
العمارة على تدريس منتجات المدرسة التفكيكية الحديثة التي آفرزتها 
تقافه العولمة. والسوق الممتوحة وشبكة الاتصال العالمية المفتوحة 
(الإنترنت). من دون أن تركز كليات العمارة تلك على تراث وثقافة العمارة 
المحلية لمجتمعها كي تكون هي المغذية لفكر وثقافة عمارتها الحديثة كما 


بیان اس تا الى دللك. 
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فلا بد بداية من الحفاظ على التراث الثقافي (المادة الأساسية التي نعتمد 
عليها) حتى نتمكن فيما بعد من تكوين مدرسة تصميم متوافقة آیضا مع 
تراث شعويناء فالأمران متلازمان ومتكاملان. 

فهناك مدارس عدة حول كينونة العمارة وهناك أيضا اتجاهات مختلفة 
هي كيفية تقديمها في كليات العمارة. المشكلة ليست خاصة بيلد أو یقطر 
واحد من الأقطارء بل إنها حالة موجودة في كل آنحاء العالم حيث إن عملية 
قرويج مدرسة معينة من العمارة دون آخری في عالم موصول بشبکه الإنترنت 
وبوسائل الاعلام الختلفة آصبح آمرا في غارة السهولة لن يملك الرغبة 
لمدرة على دلت 

وهذا للاسف انعكس سلبا على العملية التعليمية على المستويين الدولي 
والحلی. فأصبحت العملية التعليمية في كثير من الأحيان ترويجا اعلامیا 
للاعلانات المقدمة من قبل الفضائيات وشركات البناء الکبری. التي بدورها 
کسعم ایای آقتی انیا مره اس اما ل 
الستهلکین لتلك الأشکال العمارية التي تحتاج إلى تقنیات ومواد خاصة 
اف تلك کات اه 

ضفي تصميم الهندسة «زها حديد» لمركز ثقافي في مدينة روما في 
إيطاليا عجز التقنيون الایطالیون عن تنفيذ بعض التفاصيل المعمارية. مما 
اضطر صاحب العمل إلى استقدام فريق زها حديد الخاص من بریطانیا 
ل ان نوا ایا ۱ لت ای دی یا 
بعض التفاصیل من تصمیم رموز الحركة التفكيكية الحديثة. هما حال 
دولنا التي ما زالت في طور النمو؟ هل تستطیم. في ظل قدراتها الصناعية 
والتقنية والاليق أن تضطلع بتصمیم وتنفیذ مشاریع. تجاري الاسس التي 
تقوم علیها تلك الدرسة من دون التعرض لدراسة الاثر والتتاقفر الدی 
سیحدث علی النسیج الحضري لدننا بسبب تنفیند تلك الاشکال النافرة 
من العمارة. 

ونحن إذا آردنا إن نعطي للعمارة بعدها الثقافي الذي يجب أن تتمتع به 
كباقي الفروع الفنية من رسم ونحت وزخرفة فإنه لابد من اللجوء إلى عملية 
بحث ودراسة لتكوين مدرسة محلية معمارية يكون لها انفتاحها وبعدها في 


المجتمع الدولي. 
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هذه النظرة لها ما یژیدها نظریا وعملیا في کثیر من آقطار العالم. حيث 
تکودت مدارس معمارية انطلقت من معطیات بلادها الخاصة فأعطت صدی 
عالیا وتقدیرا واحتراما. 

ادا ما نظرنا إلى العمارة کناتج تقافي لعطیات الجتمع الذي نبتت فيه 
قاننا نستطیمع أن نقول ان مدارس العمارة ما هی إلا انعکاس لثقافة هته 
الجتمعات وتطورها. هذا ما كان في الاضی ونستطیع أن نطبقه حالیا على 
معطیات المدارس الحديتة والعاصرة. 

يعتمد التصمیم الحدیت على عدة مصادر آهمها: 

الترات: ومن رواد هذه الدرسة نذكر روبرت فنشوری (.۸ ۰0۲۷۲۱ ۷) والد و 
روسي (.۸ [:د«۱) وحسن فتحي وغیرهم. 

الهندسه التجریدیة: ومن روادها نذکر آصحاب مدارس الحركة الحديثة 
والوظيفية التي نشأت في بداية القرن العشرین في آوروبا. خاصة فى آلانیا. حيت 
ظهر رواد الیاوهاوس (8210118005) أمثال فالتر غروییس :0001۷ ۱۷۷۰ ) 
وميس فان دروهی ۸۱۵۱ ۲۵۰ مدلا :۵() وغیرهما وقي قرسا العماري لى 
کوریزیه ی 1) وعيره. وفى إنجلترا شارلز مكنتوش Macntosh C.)‏ ) 
وعیره) وقی ایطالیا تیراني حوزيبه .60 in‏ وسانت الیا (۳۱۱۵۸ .5) و غیرهما. 

الطبيعة: وهي عرفت باسم الدرسة العضويتة. ومن روادها نذکر 
رانك لویید رايت ۲۰۱۰۱ ۷۷۲1۵0۲) وألفر آلتو (۸۰ ۸۱/۵) ولویس كانت 
(.] لأ نكا) وغیرهم. 

إن آهمية الترات التقافی بوصفه مصدرا من مصادر الترميم المعماري 
الحديث يقابلها أهمية أخرى للتراث الثقافي بوصفه مصدرا لفهم الأسس 
الجمالية عند شعب من الشعوب. وفهم ما هي لغة الأشكال لديهم من خلال 
تحلیل عمارتهم وتراتهم الثقافي الادي اللموس وامقدوى غیر اللموس. 

إن المباني التراتية. خاصه العالم الهمة منها هي التي تمثل هوية الأمة. 
ونجد آن هده العالم مؤثرة ومتآثرة بشكل كبير في عقلية الأمة أو الشعبه 
الذي یمتلکها. فنجدها مطبوعة على نقدها. ونجد أن الناس یستدلون فى 
کثیر من الأحیان على بلد ما وعلی أهل ذلك البلد بدلك العلم أو الوقم. إن 
کنیرا من الناس یتعرفون على مصر من خلال آهرامها. وکذلك فان کثیرا من 
الناس ادا ما دکرت دمشق تذکروا مسجدها الموی وهكذا ... 
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إن قوة حضور هذه العالم وتآثیرها في العقل الباطن للمواطنین. وحتی 
للزائرين لتلك البلاد أو المدن قد کونا منها عند الناس القوة الاستدلالية علیها 
و علیهم آیضا. مما آضفی علیها در جة التدلیل والهویة. وکلما كانت عملية 
| لاستدلال متواصلة عبر القرون بين الناس والعلم كلما كان آثرها آکبر . ویمتد 
تآثیرها في الناس. فیوثر حتى في خياراتهم المستقبلية في تکوین تصمیم 
بيوتهم وطبيعة معيشتهم في داحلها . 

فترى لهذه المعالم حضورا وتاثيرا واضحا في عمارة تلك البلدان. قفي 
البلاد العربية الاسلامية ترى الشكل الغالب للبيوت والغرف فيها هو الکعب. 
ويأتي ذلك من تأثير شكل الكعبة على نفوسهم. فالشكل الحجمي للكعبة دراه 
قد أصبح لبنة الأساس في تشكيل أحجام وفراغات العمارة الإسلامية في 
العالم العربي على مر العصور. وكذلك فإن المبنى والشكل متوازي 
المستطيلات (الاستيطالى) للبيوت اليونانية والرومانية (100101005) نراه كذلك 
شمان ای E‏ اسلا 

من خلال هذه اللاحظات نری أن هناك محاکاة مستمرة عبر القرون وقی 
جميع الجتمعات. محاكاة وترابطا بين الاشکال العمارية في العالم المهمة في 
أي بلد وبين النسیج الحضري لدنه وعمارته العامة ومنتجاته الفنية 
التطبيقية. ویکون آثر آشکال تلك العالم ظاهرا حتی في ملبوسات ذلك 
الشعب. وآخص بالذکر ما یوضع على الرأس. حيث یمثل غطاء الراس عادة 
الهوية الثقافية للشخص وللمجتمع الذي يعيش فیه. فمثلا الاتراك لدیهم 
طریوش آحمر خاص تراه يحاكي نهاية المئذنة العتمانية. آما الباکستانیون 
ضیتقدم الطاقية التي یعتمرونها لتفطية رژوسهم فوس بثلاثة أو باربعة مراکز. 
ونجد القوس نفسه مترددا في عمارتهم ومعالهم. 

لا بد آن يركز الباحثون في الجامعات وفي عیرها من المؤسسات التي 
تعنی بالتطویر وبالتتمية الستدامه في 4 على قضية ربط القديم 
یالحدیث العاصر. ففی كثير من بلدان العالم تعطی هذه القضية آهمية 
يالفة. لأن العمارة ليست فنا مجردا بل هي فن محاكاة وتطییق ومحاورق 
وهی آیضا ليست حلا عملیا مطلقا. بل هي حل نسبي تتحکم فیها نقافه 
ومقدرة العماري فى ایصال رسالته الثقافية. نری في جامعات تلك البلاد 
هساقات عدة حول تاريخ العمارة القديمة إلى جانب الحديثة وعلم الترمیم 
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وعلم البناء عند القدماء إلى جانب تدریس التقنیات الهندسية الات 
(111110) وكذلك قان الريط بين القديم والحديث نراه أيضا فى كثير من 
مسافات التدريس في التصميم فى فن العمارة سواء الخارجي أو الداخلي 
التي تجعل ميدان عملها في البيمّة القديمة حيث تكون إجابة الطلبة 
واحترامهم في تصاميمهم للقدیم. مؤثرا في الجديد ومعطيا إياه بعدا 

أما المبررات الموضوعية والمرتكزات التي تقوم عليها المدرسة المحلية 
للعمارة والتى تربط بين القديم والحديث في العالم العربي فهی: 

۱ - وجود رصید تقافي تراتي معماري وأثري واسع في دول العالم العربي 
وهذا ما يكون ركيزة انطلاق للدراسة والبحث. 

۲ - وجود تقافة (عربية اسلامیة) خاصة في موضوع السکن وطريقة 
استخدام الکان. حتی وان كان هناك اختلانات من مکان إلى آخر. إلا أن 
الروح العام تلعمارة في منطقتتا هي روح العمارة العربية الاسلامية. 

۲ > تیه البتاء الخاصضية الموجودة في آقطار العالم العربي والتی یمکن 
آن یحدت لها تطورات. ولا یمکن إحداث طفرة تقنية تستخدم على 
مستوى عامة السکان. لآن دلك سيؤدي إلى إرهاق اقتصادي سیوثر على 
المستوى الاجتماعي. 

۶ - الذوق الفتي الخاص لأهل المنطقة. هناك إحساس فني عربي إسللامي 
مختلف عما هو عليه في الثقافات او ری فيعض الشعوب ترکز فى فنونها 
على الرسم وآخری على النحت اما الثقافة والحس الفني العربي فیرکز علی 
الكلمة والخط العربي. 

ادن لا بد من وضع مدرسة الحفاظ على الترات المعماري أولا. وبذلك 
دضمن فهم واستمرارية المرجعية والاسس لمدرسة عمارة حديثة مرتبطة 
بتراث الأمة. 

مونمرات في العالم العربي حول الحفاظ على التراث 

تعض الريسات العالیة وامحلية في العالم العربي قدمت محاولات قیمة 
في نشر ثقافة الحفاظ على التراث التّقافي من خلال عقد موتمرات مهم د 
على مستوی عالي ومحلي كانت فيه مشارکه فيمة من آقطار الوطن العربی. 
بالإمكان البناء على نتائجها. ومن هذه المؤتمرات نذکر : 





نحو مدرسة عربية في الحفاظ على التراث التقافي وادارته 


_ الحلقة الدراسية السادسة والسابعة منتدى اليونسكو والجامعة والتراث 
(The International Seminar of the Forum UNESCO - University and Heritage)‏ 
(لآنانا"1) بيروت )3٠١١(‏ واربد (۲۰۰۲). هذا المتتدى كانت بدايته فى مدينة 
فلنسيا (:۷۸۱۵۱۵1) وهو برنامح منظم من قبل اليونسكو ومرکز التراث العالمى 
وجامعة بلوتکنيك فلنسیا کي اسبانیا عام 1955 وهي الراعية له. ولقد عُقَد في 
قطرین عربیین فقط هما لبنان والأردن. وکان مؤتمر بیروت هو السادس. آما 
مؤتمر إربد قکان السایم تحت عنوان « حماية التراث العالي والتقافه السیاحیه». 

المؤتمر والعرض الدولي الأول للحفاظ العماري بين النظرية والتعلبیق - 
(lhe first International Conference and Exhibition E sS‏ 
Architectural Conservation Between Theory and TT‏ وکان محله ا من 
فيل بلدیه دبي . 

- مؤتمر الجامعة الأمريكية في الشارقة/ كلية العمارة ‏ الشارفة ( :۲۰۰ | 

كما كانت هناك مؤتمرات على مستوى قطري منها: 

اراس درن لاحفاظ علی التراث العماري ۰۱۹۹۷ نظم من قبل 
وزارة الشؤون البلدية والقروية والبينية عمان! 7 1. 

- ندوة عن التراث العمرانی الوطنی ۳ نظم من قبل الهينة العليا 
للسياحة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التربية والتعلیم 
والمعهد العربي لإنماء المدن وموسسه التراث. 

من ایجابیات هنه الات آن آصبح هناك اهتمام متزاید في مجال 
الحفاظ والترمیم. ولکن من الملاحظ آیضا التآخیر في نشر ما یصدر عن 
هده الوْتمرات من نتائج وتوصیات ووقائم لهنه القتمرات. لا بد لهنه 
المؤتمرات من أن تنطلق من وضوح في الرؤية وصحة في التطبیق العلمي 
ولا بد أن تلبي خطه عامة ضمن منظومة محددة العالم تحترم المماييس 
العالمية بخصوصية محلية. 

لا يمكن أن نرمي وراء ظهورنا ما توصل إليه الخبراء والعلماء في هذا 
المجالء ولا يمكن أن نتصرف دون ضوابط وحسب مخیلتنا ونسمي ذلك 
«مدرسه عربیه فى الحفاظ والادارة». ویکون متنا في ذلك مثل الدی يريد أن 
يصنع طبا خاصا به من دون أن يدرس الطب في کلیات الطب التي آسسها 
الغربيون: لیقول آنا صاحب مدرسة عربية في الطب: فالأسس العلمية للطب 





الحفاظ على التراث الثقافی 


الحدیث في الغرب هی نفسها التي نعتمد علیها فى عالنا العربی. وكذلك 
بالنسبة إلى الحفاظ على الترات الثقافي هناك آسس لا یمکن أن تتجاهلها آو 
نجهلها. وال سقط البنی رکاما كما یسقط الریض ميتا بين آیدی أدعياء 
الطب. ولا بد آن تکون هناك مؤسسية لهذا العمل. 

نستطیع أن نيني على ما نتج من هذه المؤتمرات من مقترحات ونتاتج 
وتوصيات كما نستطیع أن نوجد لجنة لمتابعة مثل هذا العمل على مستوی 
الوطن العربي. والاکثر آهمية أن تتواصل جهود المثقفين والتخصصین مع 
صناع القرار. كي تتحول النظریات والتوصیات إلى قرارات وتعلیمات 
وقوائين تنفيدية. وفي هذا الجال هناك جهود حثيثة یقوم بها سمو الأمير 
سلطان لتنشيط عملية الحفاظ على مستوى العالم العربي بهدف الربط بين 
التقنيين والتنفيديين. 











تون 


وشروط تعتمد عليها هده 
الم للجماظ والادارة. 
و شي أن تعتمد على ا 
في تکوینها وان تعتمد علی 
مواردها وتقنياتها التوارنه 
القادم متوافقا مع قدراتنا 
المالية والتقنية والبینیه» 
المؤلف 


الحفاظ والادارة بين داذبه 
التكوين ونوافقيه السطبيق 


ال اال 0 0 0 اش ند للحماظ وإدارة 
الصادر الثقافية لا بد من آن تتواقر لها عدة 
شروط آساسية لنشآتها وتنمیتها وازدهارها. 
ومن آهم هذه الشروط التخطيط وایجاد 
6ه حصضاط إءار. مها E E E‏ 
مستوى الوطن العربی أو على مستوى كل 
الاقطار العربية من قبل الادارة السياسية 
لدى حكومات الدول العربیة. وقد يكون بعد 
ذلك دور للألسكوا أو أي مؤسسة متخصصة 
تنشأ على مستوى الوطن العربي تعنى بمتابعة 
هذا الأمرء ويتبع ذلك تآمين آلیات وآدوات 
التنفین والمراقبة لسير هذه العملية. هذا على 
الجانب الذي نامل في أن يتوصل اليه 
الا شاف الفا ما ای SE‏ 
التقنی المسائد (وهو الجانب الذي تعالجه 


هنا) فلا بد من تحقیق آسس وشروط تعتمد 
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علیها هذه الدرسة للحفاظ والادارق. وهي أن تعتمد على نفسها قى 
تکوینها وآن دعتمد علی مواردها وتقنیاتها التوارتة مع الانفتاح علی ها 
اد افر ي الشرق ما دام القادم متوافقا مع قدراتنا المالية 
والتقنية والبيئية. 

ان من ان تتمتع انطلافة الحفاظ على التراث الثقافي وادارته في 
العالم العربي بذاتية الدفع کي لا تکون تجربتنا عالة علی غیرها مد 
التجارب من بدایه مسیرتها. کما آنه لا بد من أن تکون النهجية والطرت 
الستخدمة في عملیات الحفاظ متوافقة مع الواد والتقنیات الوجودة فى 
O‏ بما يضمن لها انسجاما مع الواد الإنشائية التقليدية. 
وبتحفیق هدين الشرطين الاساسیین يمكن أن يكتب لمدرستنا العربية في 
الحفاظ والإدارة التنمية المستدامة. 


الحفاظ وداتية التکو ین 

المادة الرقم ۱۰ من میتاق البندقة تنص على آن «التقنيات القديمة عندما 
ل تكون منواهقة فان عملية التقوية الإنشائية للمبنى يمكن أن تتأمن بمساعدة 
أحدث تعنيات الإنشاء والحفاظ کلها حيث يجب أن نتأكد من أن فعاليتها قد 
جربت من حيث المعطيات العلمية ومن حيث التجرية». 

وهدا يعني أن الاولوية في تطبیق التقنیات للتقوية الإنشائية (التي هى 
من أصعب عمليات الحفاظ) تكون للتقنيات القديمة والتقليدية المجربة عبر 
مئات السنین. والتي هي بطبيعتها متوافقة مع العالم القديمة. ويكون من 
السهل تطبيقها لأنها عادة ما تكون نابعة من تكنولوجيا محلية وبمواد 
محلية. وشا بعكس التقنيات الحديثة التي هي في غالبها مستوردة من 
حيث التكنولوجيا والمواد. وتسترسل المادة الرفم تاه دا تعد إن 
دستخدم التقنيات التقليدية في تثبيت المبنى التقليدي انشائیا. يمكن اللجوء 
- محل ثانوي - بشکل معنوح إلى کل واحدت تقنیات الانشاء والحفاظ 
بشرط أن تکون قد جربت فعالیه تلك التقنیات من حیت الاسس العلم ید 
النظرية. كما يجب آیضا تجربة تلك التقنیات الانشائية التي تستخدم 
للحفاظ على العالم في داخل الختبرات التخصصة لذلك قبل تطبيقها 
على الال التقليدية. 





الحفاظ والادارة بين ذاتية التکوین وتوافقیه التطبیق 

بعض التتنیات التقليدية فى الحفاظ على المجاضى القد یمد 

لقد قامت کل الحضارات الس ابقة بصيانة مبانیها القديمة يها قفیها 
الحضارات التي نشأت في منطفتا العربية. وترکت لنا تراثا غنیا في ذلك 
CN‏ وقيمه وال تفاده مده 

وحتی نتعرف على ما لدی البلاد العربية من حلول تقنیه محلیه تقلیدیه 
في الحفاظ المعمارى والأثري '” ". التوافقة مع الاسس العامة للحفاظ. كما 
حاءت به اهم مواثيق الحفاظ على التراث الثقافي الصادرة عن المؤسسات 
العالية. لا بد من عمل دراسات في جميع الدول العربیه حول هذا الوضوع 
لهم. ویمکن تمویل تلك الدراسات من قبل المؤسسات الأكاديمية والعاملة في 
مجان الحماظ عدر الدرات ا سای 

وهنا أقوم بضرب ثلاثة آمثلة للحفاظ التقليدي اختيرت عينة عشوانیه من 


03 
لت 


تلائة بلدان عربية وهی مصر وسورية والاردن بهدف التدلیل على آن متل هده 
الحلول التقنية التقليدية منتشرة في کل الاقطار العربیه: 

التقنية الأولى: برج ساند لزاوية مبنى. آم الجمال - الاردن (الفترة البيزنطية 
بين القرنین التالت والخامس ) 

البرح الداعم مکون من آحجار مشذبة باحجام آصفر من تلك الكاثنة في 
ای اه ی ۰ 

تفت ور تقنیات الیناء ومواده أن انشاء الینی وزاویته. ای الجز: المسنود. 
بعود الی الفترة الرومانية ویمکن آن تعود فترة الانشاء الی ما بین القرنس التانی 
پاتخاشسن فا اسر اسان الکو من التره اتعجری لسر من امحل 
ويمساحة خارجية ۱.۳۰ × ۰۱,۰۰ ففي آغلب تقدیر یعود انشاوه إلى الفترة 
البیزنطية الی ما ببن القرنن الخامس والسابع. کلا الجزآین الساند والسنود 
مان SELES‏ ای لاا يوجد بين حجارتهما تشريك. مما شت انه 
قد آضیف البرج لاحقا لفرض استاد الزاوية مما یلاحظ فیها من انحراف في 
منطقتها العلوية عن الوضع العمودي (شاقولي). (انظر الشکل الرفم ۷). 

التقنية التانية: حلقة حديدية لتثبیت عمود حجري. معبد جوینر. دمشق - سوریا 

في الساحة الو جودة بين مدخل سوق الحمیدیه الشرفي و مد خل لس جد 
الأموي الغربي توجد بواقي معبد الالهة جوبترء الذي يعود الى الفترة 
الرومانية. وعلى أغلب تقدير تعود فترة إنشاته إلى ما بين القرنین الثاني 
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والتالث الیلادین. وکما هو ظاهر فان آعمدته الحجرية تعرضت لعوامل تلف 
فى قترات سابقة. قبل بداية القرن العشرین. وكما هو ظاهر من الشکل 
الرقق. فان ترمیما فد جری لتلك الاعمدة یوضع حلقات حديدية ومشدات 
حدیدیه. لن دتطرق إلى الحديث عن الشدات الحديدية لانها ‏ كما يبدو 
نعود الى کرات انشاء د .سا .مرت فالا عن نوع واحد من الحلقات 
الحديدية التی تبتت حول احد الأعمدة الحجرية لتتبیته. وقد استخدم فی 
صناعتها الفولاد الدمشمى دانع الصيت. 0 یعود تصنیعه إلى بداية القرن 
العشرین آو قبل دللد آي الی الفترة المثمانية. (انظر الشکل الرقم ۸). 

التقنية الثالتة: مشد ال و و۱ 

تنبه القدماء الی استخدام مادة الخشب فى ایجاد حلول تقنية للحد مر 
STS‏ ال را اس ره و 
الانشاتية التی تولد تلك ؛لقوی الافقية مثل الاقواس والاقبية و القباب. 


۱ 


ات ی تحمل اخهادات 5 


اکثر من مادة الحجر " ۰ ولذلك. 


شساد د 


الشد الوه الأفقية 520 عد لير اضوة e E‏ القو ة 
العمودية تستطيع أن تتحملها الحجارة آما الاجهادات الافقية فكانت الجسي, 
الحشیبیه هی التّی نمتصها. 

ولهدا نجد انه قد نم استخدام الخشب إلى جانب الحجر فى بعض الیانی 
قي العالمين العربي والإسلامي مثلما هي الحال فى عمارة مدن سورية ومصر 
والمغرب العربي وحتى في السهعودية ومنطقة الخليج. 

ولقد استخدمت هذه التقنية سواء كبناء جديد أو كترميم وتقوية. والذى 
درید ان تزكر علیه هنا هو استخدام تلك التقنیه فى التقویه والحفاظ. ولعل 
اوضح مثال لعلف ات هي ها ی وی اس . حيث يتضح من صورة 
رواق المسجد ان هناك أاعصايا حشبية أصلية وضعت موازية لصحن المسحد. 
ما لطا لاه له فو ال ادف پر اش ریا وی ول مد 
اختلاف حجم الا عصاب الخشيية بين الاصلية والمضافة ( حیت الأخيرة هی 
اصفر حجما) وكذلك يظهر الفرق من طريقة ترکیب الأعصاب. فالآصلية 
معروسه هي الطوب اما المضاهة قتم عمل مخدة من الخشب لحملها وتثبيتها 
بين أعمدة الرواق (انظر الشکل الرقم .)٩‏ 
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نستطیم اعتبار آعمال الترمیم السابقة ناجحة سواء من الناحية النظرية 
او العملية. فمن الناحية النظرية حافظت هذه الترمیمات على القیم الثقافية 
الکامنة في العالم الرممة. وکذلك هقد احترمت سس الحفاظ الحدیث!" , 
دمن الناحية الإنشائية والعملیه ققد انقدت العالم التي نم ترمیمها من دمار 
اكيد وعلی قترة زمنية طویله تعاس بالفرون. 

هذه العينة من طرق الحفاظ التقليدية التي اتبعت في آقطار عربية 
مختلفة في الماضي هي غیض من فیض. ولیس الفرض من ایرادها هنا 
لحصرها وتحلیلها في تفاصیلها أو تاريخ استخدام تلك التقنیات في البلاد 
العربية. وكذلك لم يكن الهدف آن نقدم کل ما في مختلف البلاد العربية من 
نقنیات تقليدية ما زالت صالحة للاستخدام حتی قی عصرنا هذا. وقد یکون 
ذلك هدها لدراسة آخری لاحقة. وانما الهدف من التطرق لها هنا هو الکشف 
عن غناء معالنا الثقافية يكم زاخر وواسع من التقنیات التقليدية التي 
استخدمها آجدادنا في ترمیم مبانیهم في السایق. وهي طرق منيتقة من 
بینتنا وتحقق في کونها محلية التصنیع والواد والتقنیات (داتیه النکوین) 
رصیدا ضخما لتوفیر آدوات عملية تعتمد علیها اندرسه العربیه المنسودة في 
الحفاظ والإدارة. آي آنها تحقق التوافقية (توافقية التطبیق) مع ما ورثناه من 
تراث ثقافى. وهذا بطبيعة الحال ينتج في نهاية الامر استدامه في عمليتي 
الحفاظ والادارة. 


تواففية العمار : وتواففية الحفاظ عليها: 

ظهر مصطلح العمارة المتوافقة )Approprtate Architect.)‏ حدیا ھی بدابية 
النصف الثاني من القرن العشرین. ومن أواتل من نادی به المهندس العماري 
الصری حسن فتحي. وتطور هذا الصطلح حتی اصبح في العقود الثلاثة 
الأخيرة تخصصا یدرس في الجامعات الأوروبية. وله آتباعه وأساطينه. ومن 
آبرز المهندسين العاملين في هذا المجال من المحدثين نذكر الاسترالي كولين 
Marcut) ۰‏ معان )) والايطالي کار و لاا (Carola)‏ 

لقد نادى حسن فتحى من منطلق تقافی وافعی بما آسماه بالتواققیه في 
العمارة. ووصل الى هذه الدعوة بعد دراسة وافية لاهم خصاتص العمارة 
التقليدية في مصر. وتوصل كذلك إلى نتيجة بان حلول مشاکل إسكان الفقراء 
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من آهل المنطقة: بل ومن آهالي مناطق العالم التالث. تحتاج إلى رجه . 
لاستخد ام امواد والتقنیات التي كانت مستخدمة حتی الاضی القریب. وذلل: 
لكثرة توافر تلك الواد ولسهولة تطبیقها من قبل عامة الناس ویبعد ع 
استغفلال البيروقراطيين واصحاب الصایع. وقام في النصف الثاني من القرد 
السابق بتطبيق نظرياته ببناء عدة قرى في مصر وخارجها بالاعتماد عا 
تقنیه الیتاه بمادة الطين التقليدية وكذلك بمادة الحجر. 

لقد لاقت هذه الد عوة صدی على مستوی عالي وکتب لها النجاح فى کت 
من المشاريع في كل من أفريقيا وأستراليا. لكنها في العالم العربي توفد . 
تعمیمها کتجریه راندة سواء في الجال الأکادیمی آو فى الجال التطبیتر 
و ارم اعاده ابر 0 امعان تمعيل هذه الد عوة كضرورة ثقافية ایض 
فحسب ما بم الحدیت عنه. فاللغة العمارية هی انعکاس لثقافة الأشكال ع 
الشعوب كما کارا 

لا ضير في أن التوافق المعماري يتجانس مع البيتة لأنه وليد مواده كما 1. 
عمليات الحفاظ تتجانس مع !شكال وتكوين المباني التقليدية. وهذا ينطبق م> 
نعريف اللغة المعمارية. يقول حسن فتحي فى كتابه العمارة والبيئة: وک 
او حدت مختلف الحماعات حطوطها النابعة من العقل الباطنی. فقد او حر, 
آشکالها وطرزها العمارية المتميزة الخاصة بها والحبيبة إلى نفوس آهلها اد 
یسعرف بها عليهم. وقد نيعت من وجدانهم. كما آوجدت آشکال ملاسم 
و صنونها الشعيية ولفاتها: وكان هده الطرذز النتاج الحميل لزواح سهید 1 دا 
اهل الجماعة ومتطلیات البيثة إلى تلك الجتمعات و احتیاجات البيثة ' * 
لذلك فالعمارة التوافقية أقرب للحس الثقافى عند الشعوب. 

ویما ان العمارة كياقي الفنون التشكيلية والتطبيقية تعكس تقاف 
المجتمع الدی تسا AS‏ ند هن هی تطور ها على معطیاته وأمكانات 
التقییه والماد نه كان التلحفاظ عليها كذلك پیج آو لا من حاحه تقاط 
محلیه الیه. وان کانت آدوات ومواد وتقنیات الحفاظ متوافرة محلیا وتد: 
بقدرات ومن قيل مسختصین محلیین .فسیکون دضعها ذاتیا ویکتب لها 
النجاح والاستدامة. وهدا لا يعني عدم الانفتاح ودراسة تطور علو. 
الحفاظ القادمة من العرب والاس تاد ۸ منها] وتطوير ما تا 











الحفاظ والادارة بين ذاتية التکوین وتوافقیه التطبیق 


لکن الذى یحدث للأسف على آرض الواقع في بلادنا العربية هو استیراد 
التقنیات والواد مما يرفع كلفة الترمیم ویحمّل القطاع الخاص أو العام ما 
« طاقة له به من حیث الأسعار الرتفعة. مما یدي في آغلب الأحیان الی 
استیعاد بدیل الترمیم. واللجوء إلى القیام بالباني البدیله بعد هده المعلم 
الثقافي و فقدانه إلى الاید . 


العلاقة بين الحلول المستورد: وا لمحلية فى الحفاظ واه دار ه 

وعلى أرض الواقع توجد هناك أيضا كثير من البعثات الاجنبية التي تعمل 
فى الحفاظ على التراث الثقافي وإدارته وخاصة الأتری منه. فيا ترى ما هو 
تقييمنا لعمل تلك البعثات وكيف نستفيد منهاهة 

لننظر بداية إلى تقييم بعض العاملين في البعثات الاجنبية في العالم 
العربي. يقول دوغلاس حول ایجابیات وسلبيات البعثات الا جنبية التي تعمل 
فی الحفريات الآثرية والحفاظ على المواقع الاثرية فى البلاد العربية ما يلي: 

- كشرة وجود البعثات الاجنبية إيجابية لاننا نستطيع آن نستفید من 
ایا E‏ 

- یمکن آن یحدت فاك تکامل آو تضاد بین تلك الیعثات. لدلك نحتاج الى 
النقاش, فمثلا في قبرص یخصص يوم واحد للقاء كل البعتات العاملة هناك. 
تقد م فيه التقاریر ویحدت نقاش وتبادل للثفکار والخبرات 2" 

آما انفرانکا فیطالب بوضع شروط للسماح للبعثات الا جنییه بالعمل في 
انعالم العربي حتی تکون نتانجها بناءة للمجتمع الذي تفد عليه فیقول: 
.يجب أن تقوم هذه البعثات بعمل تكاملي مع المتخصصين والجتمع الحلي . 
و یجب أن یکون اختیار هذه البعثات على آساس أن یکون عملها معتمد! على 
قواعد علمية» ( .١‏ 

لا بد من اشراك آبناء الجتمع الحلي من متخصصین. وحتی من عمال في 
آ عمال الحفریات الأثرية. لان في ذلك بعدا تقافیا وعاملا من عوامل زيادة 
الترابط بين آبناء المجتمع الحلي وتراثهم. ولا شك أن العبرة الوجوده في 
تجارب الهنود الحمر والأفارقة الأمريكيين في الولایات المتحدة الأمريكية في 
الحفاظ وإدارة المواقع التي تخص سابقيهم مهمة وتعطينا دروسا عملية في 
هذا المجال. لقد وضعت شروط تحترم معتقدات وعادات تلك الفتّات من 








الحفاظ على التر اث الثقافی 


الجتمع الامريکي. وآصبح من الضروري وجود ممثلين من آبناء الجتمهء 
المحلى مع آعضاء فریق الحفرية الاثرية تشارك حتی في اتخاذ القرارات التی 
لها علافه تقافیه بموافعهم. ویشارکون آیضا في تنفيذها . 

ومما سيق نستطیع أن نقول بآن الحلول الحلية الستوحاة من بیتنا على 
العالب ما تکون توافقیبه. اما تلك المستوردة قهی عادة ما تکون مكلفة 
ولا ندري الکتیر عن امکان تحقیق نتاتج تقنية تطبيقية عالية وصحيحة لها . 

«التکلم عن الحفاظ التوافقي صحیح ومناسب. أي انه عند اختیار وضه 
آولویات وادوات الحفاظ فیجب آن تا جد بالحسبان التقافة الحلية الحالية للشعب . 

و اجب الحفاظ على التراث الثقافي. فى الحقيقة یمکن أن یمثل قيمة 
ایجابیه ويبني نمودجا جیدا للتطبیق !دا كان بشکل واسع ومتفقا عليه من 
معظم الافراد وعلی العکس فان فرض مودیل الحفاظ بالقوة (مع وجود مضار 
على الغير) یمکن ان يودي إلى ردة فعل سلبیة. مما يؤدي إلى ضياع القیم فى 
انعلم الختار . علی سبیل التال .لا آحده مقبولا إزالة أجزاء من المعلم تنتمى 
إلى تقافه معینه لاظهار آخری تنتمي إلى ثقافة آخری. خاصة اذا كانت هذه 
المزالة تنتمی الى نقافه المجتمع وهنا نعود إلى القيمة التاریخیه: تاريخ 
بلد او شعب معين هو تكامل ما بين الضوء والظلمة والغنى والفقر والانتصار 
والهريمة بشكل متتال. وبهدا الحوار من «حوار الدلالة انادیة». الذي يمكن أن 
یضع على السطح الالم والفخر لشعب واستمراریته. لیس فقط الستعمر 
الدي یحضر الدمار والجوع. ولیس دائما من یتحرر يستطيع أن يتحرر ویمحو 
الجراح وعدم الساواة في بلده (* . 

بما ان العمارة كبافي الفنون التشكيلية والتطبيقية قانها تعکس تقافة 
المجتمع الذي تنشا فيه وتعتمد في تطورها على معطیاته وامکاناته التقنية 
والمادية. وكذلك فان الحفاظ على آفضل ما آنتج معماریا أو من أي من الصادر 
الثقافية الاخری قدیما كان أو حدیتا (حيث توا الان مدارس للحفاظ على 
العمارة التي سطرت تاريخها الحديث) ينتج آیضا عن حاجة تقافية محلية 
TE‏ الحفاظ كذلك على منتجات المجتمع والثقافة الحلية. فلا بد 
من أن تكون تقنيات وآدوات ومواد الحفاظ متوافرة محليا وتدار بقدرات 
متخصصین محلیین. مما یمن لها دفعا ذاتیا ویکتب لها النجاح والاستدامة. 

E 
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ات كه O‏ 
١:ج‏ رالات یار ود 
التجانس وتاهیلها بشكل 
متناهم مع الحيأة المعاصرة. 

ميثاق البندقية ‏ التمهيد 


الملاحق 


ترجمة لأهم المواثيق العالمية الصادرة عن المجلس 
العالمي للمعالم والمواقع آیکوموس ١1١0۸105١‏ في 
محال الحفاظ على المصادر الثقافية. 

في هذه الملاحق ستترجم آهم المواثيق العالمية 
الحفاظ وادارة المصادر الثقاهية على مستوی عالمي. 
تحتوي هده المواثيق على تجارب المتخصصين من 
جميع اقطار العالم وجرى تبنيها (متل میتاق 
البندفية) أو صياغتها جميعا من هبل المجلس العالمي 
للمعالم والمواقع (1)2(510(5)وهي المؤسسة الراندة 
التى تعنى بالحفاظ وإدارة تلك المصادر . 

آما بالنسبة إلى المواثيق الاقليمية فلا أريد 
أن أقوم بترجمتها مع آنها مهمة وقی غالبيتها 
ترجع إلى الأصول الموجودة في ميثاقي البندقية 
وواشنطن. ومن الضروري أن نذكر ببعض هده 
المواثيق التي حضرت من مؤسسات مختلفة. ففي 
العام ۱۹۹۰ ا میاق بورا (Burra Charter)‏ 








الحفاظ على التراث الثقافي 


من قبل لجة الایکوموس الفرعية في استرالیا وفي ایطالیا تم تحضير ميثاق 
الترمیم العام ۱۹۷۳ )1972 ۰۱۵۱۲ 1a Del‏ ) من قبل وزارة العمل (ويعتيح 
هدا الیتاق بمنزله المرجع للمراقبين والعاملین في حقل الحفاظ في ایطالیا) . 
کما آنه من الجدیر بالذکر الاشارة الی آنه في العالم العربي تشر میثاق دبی 
ضمن فهاليات الوتمر الدولي الأول «الحفاظ العماری بين النظرية 
و التطبیق». ویمکن الر جوغ اليه كذلك. 

اما بالنسبة إلى الاتتافیات التي صدرت عن الیونسکو فهی منشورة باللغةه 
العربیه ویمکن الرجوع الیها . لدلك لا آری ضرورة لاعادة نشرها في هذا الکتاب . 

2 ای‎ O ل من‎ TT 
. الیتاق الاول يرسم الخطوط العامة لتخصصی الحفاظ والادارة بشکل عام‎ 
وفي جمیع الجالات. العماري والحضري والبيئي والاثری. ویرکز على‎ 
الحفاظ والترمیم العماري. آما الیتاق الثاني فیرکز على الحفاظ الحضری‎ 
و علی المدن التاریخیه. اما الثالث فيركز على ادارة التراث الاثری.‎ 


:)۱( المأضق‎ 
, الميتاق العالي للحفاظ والترميم للمعالم والموافع‎ 
International Charter for the Conservation and Restoration أن‎ 
Monuments and ۹ 
۱۹5۰۶ ویسمی ایضا میتاق البند هيه العام‎ 
(The Charter of Venice, May 1994) 


58 ۰ ۳ 


هر استتانت 

اادد ( ۱ )۱ 

مفهوم العلم التاريخي لا يشمل فقط البانی العمارية النفصلة. بل یشمل 
ایضا البيثّة المبنية والطبيعية التي تکون دلیلا على حضارة ما. أو تکون دلیلا على 
تطور دی معنى لحدت تاریخی. هدا امفهوم لا يطبق فقط على المعالم الكبيرة بل 
آیضا على الأعمال البسيطة التي بمرور الوقت اکتسبت معنی تقافیا . 

المادة (۲ ): 

الحفاظ والترميم للمعالم يمثلان تعخصصاأا تستخدم فيه کل العلوم وكل 
التقنيات التى تؤدى إلى دراسة وإنقاد المعالم التراثية. 





الملاحق 


اهد اف 

المادة ( ۲ ): 

الحفاظ والترميم للمعالم تهدف إلى إنقاد العمل السی. كما تهدف انضا 
«نقاد الدلائل التاريخية. 


هفافظ 


المادت ( ۶ ): 
الحفاظ على العالم یتطلب قبل آي شىء صیانه دوریه للمعلم. 
الادة (۵ ): 


استخدام المعلم. في وظيفة تفيد المجتمع. يساعد فى عملية الحفاظ عليه : 
وهذا عمل مبارك. لكن يجب آلا يغير ذلك في توزيع الفراغات أو في شكل 
البنی. کل التطویرات بسبب الاستخدام یجب آن تبقی ضمن هذین الحدین. 

الادد (۲) 

الحفاظ على معلم ينتج ایضا الحفاظ على الظروف البیتّية المحيطة به. 
آینما یو جد اللسیج التاریخی يحب الحفاظ عليه . لا يسمح بالیناء الجدید 
الذي يودي إلى تغيير وتدمیر العلاقة في الشکل أو في اللون. 

المادة (۷ ) ۱ 

لا يمكن فصل العلم عن التاریخ الذي یمثل دلیلا علیه. وعدلك لا یمکن 
فصله عن النسیج الحضري الذي هو جزء منه. ان نقل جزء او کل 
المعلم لا یمکن أن یکون مقبولا الا في حالة الضرورة لانقاده أو پسیب 
الاهتماح الوطنی أو الدولی لدلكث. 

اگاده (۸) ۱ 

عناصر النحت والرسم والدیکور التي هي جزء مکمل من البنی لا یمکن 
فصلها الا إذا كانت تلك هي الطريقة الوحيدة التي تومن حفظها . 
تر میم 

)٩( المادة‎ 

الترمیم هی طريقة عملية عالية التخصص. وهدقه هو الحفاظ 
وتبين القیم الشكلية والفنیه في انعلم. ویعتمد على احترام الماده 
القديمة وعلی الوثائق الأصلية. بحب أن یتوقف الترمیم حینما قدا 
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الافتراضات: فى عملية إعادة البناء فان أى أعمال تكميلية يجس 
أن یکون من السهل التعرف علیها من حيث الشکل والتقنية. وبحب 
آن دميز من حیث التصمیم العماري. ویجب أن تظهر عللامة 
وفتنا الحاضر. الترمیم دائما يجب أن يسبق ویتابع بدراسة آخررة 
وتاريخية للمعلم. 

اگاده ( ۱۰ ): 

التقنیات القديمة عندما لا تکون متوافقة فان عملیه التقوية الانشائية 
ال ی ی بمساعدة کل وأحدث تقنیات الانشاء والحضاظ. 
حي پجب أن نتأکد من آن فعالیتها قد جربت من حیث العطیات ایا 
ومن حيث التجریة. 

)١١( المادة‎ 

في عملية الترمیم يجب أن تحترم کل العطیات التي نحدد تشکی اات 
المعلم الحالی. ولأى قترة تعود. فى حين أن الوحدة الطرازية ليست هدف 
الترمیم. عندما یوجد في مبنی عدة انشاءات متراكمة قان تحرير 
وإظهار إنشاء لفترة قديمة عمل غير مبرر الا في حالة أن یکون هذا 
القديم ذا أهمية عظيمة ويكون ذلك بشرط أن يكون أى عنصر مزال ذا 
a‏ قلیلة. كما يجب أن نتأکد من أن التشكيلة التكوينية اللعصادية 
للإنشاء المظهر تكون دليلا كبيرا للقيمة التاريخية والأثرية والجماكية, 
وكدلك يجب أن نتأكد من أن حالة الحفاظ عليه يجب أن تكون مرضية. 
الحكم على فيم العناصر الوارد ذكرها وقرار عملية الإزالة لا یمکن أن 
تكون بيد صاحب المشروع فقط (*:' ). 

المادة (۱۲) 

العناصر التي تعوض تلك المفقودة يجب أن تتكامل بشكل متناغم في 
الجموعة. ويجب أن تكون مميزة عن الأجزاء الأصلية. حتى لا يكون 
الترميم مزيفا للمعلم. وهكذا يكون قد تم احترام الماهية الجمالية 
واه الا س 

المادة (۱۳) 

الاضافات لا پسمع بها إذا لم تحترم كل الأجزاء الهمة في البنی. بيئته 
التراثية. الاتزان لكل الجمع. والعلاقات مع البيئة الحيطة. 





الملاحق 


| خوافع الخار سحية 

الادة (۱۶) 

ی سس ی ان سای 
تکاملها وتآمن صحتها. استخدامها واعطانئها القيمة ۳ حالتها). 
حملية الحفاظ والترمیم التي تقام قیها يجب أن تعتمد هت مد على الاس 
ادك نانفا 


اقحفريات (والترميم 3۱ شر ی) 

المادة (۱۵ ): 

عملیات الحضریات الأثرية يجب أن تتم متماشية مع القواعد العلمية ومع 
افلتوصیات التي تحدد الأسس العالية التي يجب أن تطبق في الحفریات 
اعاثرية والتي اعتمدتها الیونسکو في العام ۱۹۵۱م. 

يجب تأمين استخدام الواقع الاثرية واتخاذ الاجراءات اللازمة للحفاظ 
و حماية الأعمال العمارية واللقی الاثرية التي وجدت. ویجب أن تتخذ کل 
لبادرات التي تسهل عملية فهم الوقع وتقدیمه من غير أن يفير في 
آحهمیات (وقیم) الوقع. يجب أن نمنع آي عملية اعادة بناء. ولکن تعتبر 
فقط عملية اعادة الترکیب (20251/10515) مقبولة. يعني اعادة ترکیب آجزاء 
موحودة لکنها كانت مبعثرة. العناصر التكميلية المضافة يجب أن تکون 
د انما مميزة. ومحددة بأقل تدخل ضروری حتى يضمن الحفاظ على المعلم 
وحتى يعاد اتزان تكامل شكله. 


النشر 

الاد ۱۰۱۱ ): 

أعمال الحفاظ والترمیم والحفريات الاثرية يجب أن تکون دائما متابعة 
بحوثیق دفیق وبتقاریر تحليلية ونقدیة» ومرققة بصور ورسومات. کل خطوات 
ارتفا ار O‏ ن ای وان ك وا سل الما یر 
اللإنشائية والتشکیله التي حددت خلال تنفین الأعمال تحب أن تکون متضمنة 
في التقرير. تلك التوثيقات يجب أن تحفظ في أرشيف عام لتوضع في خدمة 
اگدارسین. وعملية نشرها موصى بها بحيوية. 
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املد (۲): 
ميثاق واشنطن للحفاظ على الدن والناطق التاريخية (۱۹۸۷) 


(Charter for the Conservation of Historic Towns and Urban Areas) 


الندوة العالمية للمجلس العالی للمعالم والمواقع آیکوموس (1000105) التي 
عقدت في واشنطن في شهر آکتوبر العام ۷ هذا الیثاق مکون من عى ة 
آسس ومن مواضیع أساسية تجديدية في ثقافة الحفاظ والترمیم العالميك. 
یفترض أن تطبق هده الأسس حسب الواقع الاجتماعي والثقافي لكل بلد علی 
حدة. بالتعاون مع التقنيين الذين يعملون في الدن التاريخية أو مع المؤسسات 
الحكومية والمحلية المسؤولة عن تنظيم الموقع. 
تمهيد وتعريفات 

كل مدن العالم التي نتجت وتطورت إما بشكل عفوي أو بتصميم معين. 
تكون التعبيرات المادية للاختلاف التقافی للمجتمعات خلال التاريخ ولد لك 
فهي تاريخية. 

هذا الميثاق يختص بالتحديد في المدن الكبيرة أو الصغيرة وفي المراكز 
التاريخية أو في الأحياء التاريخية. وعلاقتها مع بيئتها الطبيعية أو المبنبية. 
والتى تمثل بالإضافة إلى أنها وثيقة تاريخية. فهي تحتوي أيضا على قيم 
الحضارة الحضرية التقليدية. هذه المدن والأحياء مهددة اليوم بالتلضف 
والتدمير بسبب نوع التخطيط الحضري الذي نشا بتأثير التطور الصناعي 
والذى أثر اليوم في كل الجتمعات. وأمام هذا الوضع الذي يحدث 52 
غير معوض لخصائص ثقافية اجتماعية وأيضا اقتصادية رأى المجلس العالمي 
للعالم والمواقع (أيكوموس) أن من الضروري وضع «ميثاق عالمي للحفاظ على 
المدن التاريخية». 

هذا الميثاق الجديد يكمل "الميثاق العالمي للحفاظ والترميم للمعالم والمواقع» 
المسمى كذلك «ميثاق البندقية» .)١1554(‏ ويحدد أيضا الأسس والأهداق 
والمنهجية والأدوات التي تؤدي إلى الحفاظ على النوعية في المدن التاريخية. 
وهذا يساعد على تناسق الحياة الفردية والاجتماعية ويشجع على إنقاذ مجموحة 
المعالم حتى لو كانت بسيطة فهي التي تكون الذاكرة للانسانية. 


ی کی ان 
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وكما هو موجود في توصیات الیونسکو «توصية بشآن صون الناطق 
التاريخية ودورها فی الحيأة المعاصرة» رزوی )۹۷1 (١‏ وأيضا كما فی آدوات 
اكلازمة لحمايتها والحفاظ عليها وترميمها وتطويرها المتجانس وتأهيلها 
E‏ 


الأسس والأهداف 

١‏ الحفاظ على المدن والأحياء التاريخية (حتى تكون فعالة). يجب أن 
شون وبا مین اسه امه ماه ب النطر دای رالا جديا 
و یجب أن توّخذ بعین الاعتبار في التخطيط على الستوي الارضي والحضري 
و على کل الستویات. 

۲ - القیم التي يجب أن نحافظ علیها هي الخصائص التاريخية 
لكمدن ولمجموعة العناصر المادية والروحية التي تکون صورة وشکل 
ENE‏ 

[ - الشکل الحضری المتكون من شبکه الشوارع ومن تقسيم المناطق الحضرية. 

ف - لااتات نين اظ الحضرية الحنافه ماک مه ماک فار 
ماك ديا ساتقات حصيراء. مرروعة. 

ت الشکل والظهر للمباني (الداخلي والخارجي). وکذلك کما هي محددة 
من النظام الإنشائي؛ الحجم. الطراز العماري. القیاس. الواد. اللون والدیکور. 

© العلاقة بين ال ا الا والمصبدوعة من الاشتان. 

ج ‏ الوظائف المختلفة التى حدثت في المدينة مع مرور الوقت. 

أى تهديد لهذه الخصائص سيؤدي إلى تشويه الأصالة في المدينة التاريخية. 

۲ - مشاركة واشراك السکان آمر مهم في انجاح #۲ الا 
علیهم أن یکونوا حاضرین في کل ظرف وطور للبرنامج. ویجب علیهم أن 
یکونوا من کل الأعمارء لا ننسی أن آول اعتبار للحفاظ على الدن وال حیاء 
التاريخية هو لسکانه. 

٤‏ - التدخل بالحفاظ على الدن والاحیاء التاريخية يجب أن یکون بحرص: 
بمنهجية وبدقة مع الأخذ بعین الاعتبار مختلف التخصصات اللازمة والأخذ 
بالحسبان کل مشكلة على حدة. 
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المنههية واادوات 

ه ‏ تخطیط الحفاظ للمدن وللأحياء التاريخية يجب أن یسبق پدراسات آولیة. 

م خطط الحفاظ يجب أن يحتوي على التحلیل للم عطیبات. وبالتحدید 
الذفرية. التاريخية. العمارية. التقنية, الاجتماعية, والاقتاصادية ویجب آن 
009 تفیل آنتن یی اون E‏ 
القانوني والاداری والتمويلي. يجب أن يتم تحدید تفصيلي متناغم للاحیاء 
التاريخية داخل المدينة كمجموعة. 

مخطط الحفاظ يجب أن يحدد البانی أو مجموعات المباني التي تحتاج 
إلى حماية خاصة. والتى تحتاج إلى حفاظ وبظروف محددة. في حالات 
استثنائية. والتي تحتاج إلى هدم. الحالة الراهنة قبل آي تدخل يجب أن تكون 
موثقة بشكل دقيق. المخطط يجب أن ينال موافقة القاطنين. 

7 - حتى يطبق مخطط الحفاظ. فان أي ضرورية حفاظ يجب أن تؤخذ 
باحترام الأسس والنهجية الواردة في هذا الميثاق وفي ميثاق البندفية . 

۷ الحفاظ على المدن وعلى الأحیاء التاريخية يؤدي إلى صيانة دائمة للمبني. 

۸ الوظائف الجديدة وشبكات الخدمات المطلوية في المدينة المعاصرة 
يجب أن تتماشى مع خصوصية المدينة التاريخية. 

١‏ تحسين المسكن يجب أن يكون آحد الأهداف الاساسية للحفاظ. 

٠‏ إذا كان هناك تغيير لتحسين أي معلم تاريخي غير منقول أو بناء 
مبنی جدید. فان أى إضافة يجب أن نحترم التنظيم الفراغي الموجود. 

۱ - من المهم تكوين معرفة أفضل لماضي المدن التاريخية بالقيام بالبحث 
الأثرى الحضري وبالتقديم المتوافق للقی. من دون أن يؤتر ذلك على التنظيم 
العام للنسيج الحضري. 

۲ - تنظيم سير الحافلات يجب أن يكون مقلصا بحسب تعليمات خاصة داخل 
الأحياء التاريخية. الكراجات يجب أن تنظم بحيث لا تضر ببیئتها أو بمنظرها. 

۳ - شبكات شوارع السير السريع الكبيرة. المخطط لها على مستوى البلد 
يجب ألا تدخل إلى المدن التاريخية. ولكن يمكن أن تسهل عملية الدخول إليها . 

١‏ _ يجب أن نأخن احتياطات وقاتية ضد حالات الحوادث الطبيعية» 
وضد كل أنواع التلف (بالخصوص التلوث والاهتزازات) ويجب أن يكون 
ذلك في مصلحة المدينة التاريخية. حتى نؤمن الحفاظ على تراتها وعلى 
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راحة سکانها . کل الوسائل التي توضع بهدف الوقاية آو الحماية من 
حأثيرات النوازل يجب أن تکون مطاوعة مع خصائص ال معلم الراد 
اتحفاظ عليه. 

06 ضمن هدف تأمين مشاركة وإشراك السكان يجب أن تنظم عملية 
تعريف عامة تبدأ من المراحل المدرسية. يجب تسهيل تكوين جمعيات بغرض 
الحفاظ كما يجب أن توّخد احتياطات تأمين تمويل الحفاظ والترميم للمینی. 

11 - الحفاظ يتطلب أن تنظم مجموعة تقنيين من كل التخصصات التى 


احق (۳): 
الميثاق الدولي لادارة التراث الأثري العام (۱۹۹۰) 

(International charter for Archeological Heritage Management) 
هت ف‎ 

ان معرفة وقهم أصل وتطور الجتمع الانساني آمر واسع. وهو آمر له 
7همية آساسية للانسانية في تحدید ثقافة وجذور الجتمع. التراث الآثري 
یحتوی الذاكرة الاساسية لاضی الحضارة الانسانية. حمایتها وتحضیر 
#دارتها آمر آساسي حتی يتحرك الاثریون الهرة والدارس الاخری لیدرسوا 
و یقدموا بواسطة ولخدمة الاجیال الحاضرة والقادمة. 

حماية هذا التراث لا بمکن أن تعتمد على التقنیات الاثرية فقط. الامر 
یتطلب تقنیین ذوي آسس ومعرفة علمية ومهارات واسعة. بعض العناصر من 
التراث الأثرى هي عناصر معمارية إنشائية وفى هذه الحالة يحب ان بحافظ 
عليها بالاتفاق مع معايير حماية تلك الإنشاءات التي اتفق عليها في ميثاق 
اليندقية للحفاظ والترميم للمعالم والمواقع. التراث الاتری هو جزء من الحياة 
"لتراثية المعايشة للشعوب الحالية ولمصلحة المواقع والمعالم فان مشاركة 
مجموعات الناس الثقافية المحلية أمر أساسي لحماية ذلك التراث الاثري. 

لهذه ولأسباب آخری فان حماية الترات الأثري يجب أن تعتمد على تعاون 
حقيقي لتقنيين من عدة تخصصات. وهذا يتطلب أيضا التعاون بين 
تن والباحثين الأكاديميين من القطاع الخاص والعام. هذا الميثاق يضع 
! لاسس المتعلقة بادارة التراث الأثرى. وهذا يعني مسؤولية المؤسسات 
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الحكومية وعلی من يسن القوانین. واسس تحدید التقنیین لملهجية التوئیق 
والمسح الأثري والحفريات الأثرية والتوثیق واعادة البناء والعلومات والتقدیم 
ووصول عامة الناس إلى الوقع واستخدامه وتحسین نوعية الثقنيين الشارکین 
في حماية الترات الاثری. ۱ 

يعتمد الیتاق على نجاح ميثاق البندقية كدليل ومصدر للأفكار 
وللسياسات وللتطبيقات للحكومات وللدارسين وللتقنيين. 

الميثاق يعطي أسسا وفواعد وإرشادات لها صلاحية مجملة. وله نا 
السبب لا يمكنها آن تدخل في مشاكل لمناطق أو دول محددة. هذا الميثاق 
يحتاج أن يستكمل بمواتیق على مستوى المناطق والدول لتحديد الأسس 
للارشادات التي يحتاجون إليها . 

المادة )١(‏ تعريف وتقديم 

التراث ث الاثری هو ذلك الجزء من المادة التراتية الدی تحترم فيه المنهجية 
الأثرية في الحصول على العلومات الاولية. وهو يحتوي على كل النشاطات 
الإنسانية الموجودة ضمن الاماکن التي لها علاقة وتمثل النشاط الإنسانى. 
الاماکن اله جورة والبواقي بكل أنواعها (التي على سطح الأرض أو تحت 
المياه). مع كل ما تحتوي على مواد ثقافية منقولة وتنتمي إلى ذلك الموقع. 

المادة (۲ ) سياسات الحماية المتكاملة 

التراث الأثري هش ومصدر تقافي غير متجدد. يجب مراقبة تطور 
تخطيط استخدام الارضص بحيث نقلل من تدمير التراث الاثری. 

السياسات لحماية التراث الآثري يجب أن توجد ويجب أن تكون 
متكاملة مع السياسات المتعلقة ياستخدام الأرضء وبالتطوير والتخطيط 
وبالسياسات التقافية والبيئية والتربوية. إن إيجاد محميات أثرية هو جزء 
من تلك السیاسات. 

حماية التراث الثقافي يجب أن تتكامل مع سياسات التخطيط العالمي 
والوطني والإفليمي وعلى المستوى المحلي. 

أن مساركة الحافة شك فا مت ان كور حرا من سياسات الحماية على 
التراث الاذرى هذا آساسي حیث یکون ا من قبل الناس. الشارکة 
يجب أن تعتمد بالقدرة على الدخول إلى العلومات الضرورية لصانعی القرار . 
تحضير المعلومات إلى العامة هو عنصر آساسی فى عملیه الحماية التکاملة. 
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الادة (۳):النشریع القانوني وال فتصاد 
حماية الترات الاثری ينبغي أن نعتبرها واجبا آخلاقیا أمام الإنسانية 
جمعاء. وهي کذلك مسوولية عامة جماعية. وهذا الواجب ينبفي أن یعرف 
عبر تشریع قوانین متعلقة بذلك وينبفي أن نخصص موازنه لتنفید برامج 
ضرورية لادارة التراث. 
التراث الأثری ملك لجمیع الانسانية وواجب على کل قطر أن یخصص 
موازبه مناسية لحمایته. 
التشريع یجب آن حفى الحماية الناسبة لاحتیاجات التراث الاثری, 
والتاريخي والتراثي لكل قطر ولكل افليم. وهذا يتطلب حماية في الموفع. 
ويتطلب جهدا وبحتا علمیا. 
التتشريع يجب أن يعتمد على فكرة أن التراث الأثري هو تراث لكل 
الإنسانية ولكل المجموعات والشعوب وليس لفرد أو لقطر. 
التشريع يجب أن يمنع تدميرء أو تلف. أو تحوير (من خلال التغيير) في أي 
موقع أو معلم أو في محيطهما من غير ترخيص من المؤسسات الاثرية المسؤولة. 
التشريع يجب في الأساس أن يطلب تحريا وتوثيقا أثريا كاملا في حال 
كان تدمير التراث الاثری مرخصا. 
التشريع يجب أن يطلب وان يعمل اقتراحات مستقبلية للصیانه وللحفاظ 
علی التراث الثقافي . 
يجب تحدید مخالفات مناسبة لمن يقوم بمخالقات لتشریعات 
التراث الثقافی . 
اذا قام التشریع بحماية عناصر التراث الاثري السجل في قوائم السجلات 
فقط . فلا بد من أن یحتاط للحماية الوقتية (غير الدائمة) للتراث غير السجل 
وللذي يُكتشّف من معالم أو من مواقع حتی يتم تقییمها الاثري. 
مشروع التطویر یمثل آکبر تحد فيزيائي للتراث الثقافي. والسبب أن 
المطورين یقومون بدراسة آثر (التفییر) على التراث الاثري قبل أن توضع الاطر 
و الخطط للتطویر. ویجب وضع هذا ضمن التشریعات ويجب أن یکون ثمن 
الدراسة ضمن تكلفة الشروع. هناك آساس يجب أن يوضع في التشریع وهو أن 
خطة التطوير يجب أن د بطريقة تقلل من أثر أو صدمة (التغيير) على 
التراث الثقاقى. 
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المادة ( 4 ):المسح 

تعتمد حماية التراث الثقافي على إمكان المعرفة التامة له ولامتداده 
ولمحيطه الطبيعي. المسح العام للمصادر الأثرية هو آداة عملية في تطوير 
الإستراتيحية لحماية التراث الثقافي. وكنتيجة يجب إلزام اعتماد المسح 
الأثري اساسا لحماية وإدارة التراث الأثري. 

وفي الوفت نفسه. سجل التراث يمثل المصدر الأول للمعلومات الأساسية 
للدراسة العلمية وللبحث. التكامل بين السجلات يجب أن يكون مستمراء 
وبطريقة ديناميكية. السجلات يجب أن تحتوي على معلومات على مستويات 
مختلفة من الأهمية والأمانة. حتى المعلومات السطحية يمكن أن تكون نقطة 
بدء لأخن احتياطات الحماية. 

المادة (5):التحري 

المعلومات الأثرية تعتمد أساسا على التحري العلمي بالاعتماد على كل 
طرق التقنيات غير المدمرة حتى نتجنب الحفرية الأثرية الكاملة. 

ينبغي أن تتم عملية قراءة مبالفة لحشد المعلومات عن التراث الثقافي من 
غير تدمير أي دليل أثري إلا إذا كان ذلك ضروريا للحماية أو لأهداف علمية 
بسبب التحري. 

التفنيات غير المدمرةء المسح الارضي والجوي والفحص التجریبی يجب أن 
تشجع متى كان ذلك ممکنا. ويكون ذلك مفضلا على الحفرية الكلية. 

الحفرية دائما تؤدي إلى ضرورة عمل اختيار الادلة للتوثيق وللحفاظ. مع 
وجود ضياع معلومات أخرى وحتى قد يؤدي إلى إمكان تدمير العلم. قرار 
الحفر يجب أن يؤحد فقط بعد فهم الافتراضات السابقة. 

الحفرية يحب أن تجری في الموفع والمعلم بسبب وجود تطوير أو تغيير 
لاستخدام الأرض أو سرقة أو تلف طبيعي. 

في حالات استشائية يمكن عمل حفرية أثرية في مواقع غير مهددة للقيام 
بعمل بحث لإظهار المشاكل أو لتفسيرها للجمهور. في هذه الحالات الحفرية 
يجب أن تجری بتقییم علمي لاهمی 2 الموفع. الحفرية يجب أن تكون جزئية 
وتترك جزءا من غير آى تدخل لأبحاث مستقبلية. 

التقرير يجب أن يكون متوافقا مع المقاييس الثالية المتفق عليهاء ويجب أن یقیّم من 
لجنه علمیه. ويجب حفظه في أرشيف ضمن سجلات ولفترة طويلة بعد انتهاء الحفرية. 





الملاحق 


امطق نو منیب از خر نشب آیسن N‏ سک الا الس ۱۹۵۶ 
عن الأسس العالية الطبقة في الحفریات وكذلك حسب المقاييس المثالية العالیه 
والتقنية القطرية. 

المادة ("):الصيانة والحفاظ 

الهدف الأساسى لإدارة التراث الثقافى ینبفی أن يكون الحفاظ على 
ا لعلم والوقع في نفسه. أي نقل لعناصر التراث الل مكان حا 
نمال اعتداء على آسس الحفاظ على التراث ضمن سب جه الاصلي. 
هذا الأساس يوّكد الحاجة إلى صيانة وحفاظ وادارة ملائمة. وهو 
آيضا يؤكد أن التراث الثقافي ET‏ اله عرض الحمتنةاو درك 
مكشوفا بعد الحفرية. إذا كانت عملية صيانتها وإدارتها بشكل ملاثم 
غير مضموبه. 

ارتباط ومشاركة المحليين ينبغي أن يكونا فعالين وينبغي أن یشجها. 
مما يساعد على صيانة التراث الثقافي. هذا الاساس مهم عندما نتعامل 
مع تراث لا يزال حاضرا وحيا عند الناس أو في ثقافة المجموعات. في 
يعض الحالات يمكن أن يكون ملائما إعطاء مسؤولية حماية وإدارة الموقع 
تلسكان المحليين. 

قد تكون هناك حدود لمصدر قیم. عملية الصيانة الفعالة يجب أن تتم 
بطریق الانتقاء. ينبغي أن تتم على عينات مختلفة من الوقع أو من المعلم. 
وموسسة على تحدید علمی للأهمية ولتمثیلها لخصائص العلم أو الموقع: 
ولا تؤدي إلى حجب آکثر نقاط الجذب البصرية المعروفة في العلم. 

الأسس الواضحة في توصية الیونسکو العام ۰۱۹۵۲ ينبفي أن تطبق 
وتحترم في حماية الترات الثقافي والحفاظ عليه. 

المادة (۷): التقدیم. العلومات. إعادة البناء 

تقدیم التراث الاثری ا عامة الناس هو الطريقة الاساسية لترويج فهم 
أصل وتطور الجتمعات الحديثة. وفى الوقت نفسه هو آهم طريقة لفهم 
احتیاجات حماية الوقع. ۱ 

التقدیم والعلومات یفضل أن تدرك من تفسیرات الناس وحسب درجة 
المعرفة التي تم الوصول الیها. ویجب أن يعاد فیها النظر کل فترة. ویجب أن 
يؤخذ المحتوى بعدة اوجه حتى يفهم الماضي. 





الحفاظ على التراث التقافی 


اعادة البناء تحقق خدمتین مهمتین: بحث تجريبي والتفسیر ویجب أن 
یعتنی بهما بشکل کبیر. حتی نمنع حدوث تشویش لأي دلیل آثري. ویجب أن 
ناخذ في الحسبان الدلائل من کل الصادر حتی نحصل على الأصالة, وحیث 
یمکن آن تکون متوافقة. اعادة البناء یجب آلا تتم بالضبط على البواقي 
الاثرية. ویجب أن تعرف على آنها اعادة بناء. 

المادة (8):النوعية الهنبه 

وجود أكاديميين على مستوى عال في مختلف التخصصات يعتبر أمرا أساسيا 
لإدارة التراث الثقافي. التدريب لعدد مناسب من المهنيين في المجالات التخصصية 
المعنية ينبغي أن يكون هدفا لسياسات التربية في كل قطر. الحاجة إلى تطوير 
لتخصصية فی بعض مجالات التخصصات العالية تتطلب التعاون الدولی. 

ل ال ا افش ان اش لشي اتعتیین 
ف سياسة الحفاظ من الحفرية الأثرية إلى الحفظ الوقائي في الکان. 
وينبفي آن تأخذ في الحسبان کذلك آن دراسة تقالید الشموب آمر مهم 
لفهم التراث الاثري مثلما هو ممتاز أيضا في دراسة العالم والواقم. 

تعتبر حماية التراث الاثري منهجية تطویر مستمرة وديناميكية. يجب أن یعطی 
الوفت للتقنيين العاملین في هدا الجال حتی یحدنوا وینموا معرفتهم. برامج التدریب 
في الدراسات العلیا ينبغي أن تتطور بالترکیز على الحفاظ وادارة التراث الثقافي. 

الاده :)٩(‏ النعاون الدولي 

الترات الثقافي هو تراث عام لكل الانسانية. والتعاون الدولی آساسی هی 
E‏ فا CD‏ ۰ ۹ 

هناك حاجه طارئة لایجاد ميكانيكية دولية لتبادل العلومات والخبرات 
وحوار بين الحترفین وادارة التراث الأثري. هذا یتطلب تنظیم ندوات ومسابقات 
وورش عمل وغير ذلك على مستوی عالي وافلیمی. وعدلك لا بد من تدشین 
مراکز إقليمية للدراسات العلیا . الایکوموس بما قیها من مجموعات متخصصة 
يجب أن تروج لهذا الفهوم بوسائلها وبمخطط على الدی الطویل. 

التبادل الدولي بين مجموعه الحترفین ينبفي أن يجري لتطویر ورفع 
الواصفات في ادارة التراث الثقافي. 

برامج التقنیین الساعدین في مجال ادارة الترات الاثری ينبغي أن تتطور 
تحت رعاية الایکوموس. 





ملحق الصور والاشکال 





ملحق الصور والأشکال 





۳۹ 
(الشكل ۱ آ): اربیل: منظر جوي للمدينه قبل شق الشارع فى منتصف اددینه 
العراق ۱۹۵۶ . 
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(الشكل ؟ أ): روماء الكلوسيوم» التدخل الحفاظي الذي قام به ستیرن العام 
۰ حيث نی جدارا داعما فى نهاية المعلم یماده الطوب الأحمر مختلفة عن مادة 
بناع المحليم الاصلی. 





الحفاظ على التراث الثقافي 





(الشكل ۲ ب): روماء الكلوسيوم بعد عملية التر يمالنى قام بها فالديير العام 
۴۳ التدخل هنا أيضا یمواد مختلفة عن مادة ا الأصلية وتحقق التمييز بين 
القديم والجديد كما توصى بذلك المواتيق العالمة. 
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الحفاظ على التراث الثقافی 





(الشکل ۳۲ د ): روما قوس نو لحد عملیه الترميم بت اصطع قالدییر العامم 
۲ نا الأجزاء الناقصه دمواد مختلفه عن الأصلية فاست‌خدم ماده الترفيرتينو 
بدلا من الرخام: كما انه أعطى السك ل العام للعمود من دون الخوض فى تفاصيله 
مثل عدم قيامه بعمل أقنية الأعمدة وغير ذلك من التفاصيل. 
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(الشكل ٤‏ ب): استنیول. مسجد الحاجة صفية. منظر عام لمنطقه الحراب. حين 
حولت الكنيسة الى مسجد تم احترام خصائص العلم المعمارية فلم تهدم الحنية 
الأصلية لعمل حنية جديدة تتجه الى القبلة وانما آدخل محراب ومنبر خشبيان 
(يظهران على يسار الصورة). وهو عمل يحترم معظم خصاتص الحفاظ الحدينه. 
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(الشکل 50): قاس قسما المدينة ما زالا واضحین إلى الآن: فاس البالية (القرن 
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(الشكل ١‏ 1): القاهرة. الجامع الازهر. مخطط مقطع اقفقي تظهر فيه جليا 
التراكمات الخطية لمراحل البناء المتتالية فى بناء المسجد (من دون المدارس): 

۰) ۱۷۵۳( المد خل. عبدالرحمن كتخذا من الفترة العتمانية‎ ١ 

۲ صحن المسجد (أواخر الدولة الفاطمية ويداية العصر الايوبي). 

*.المرحلة القديمة من بناء جوهر الصقلی (بداية الدوله الفاطمية). 

؛ ‏ المرحلة اللاحقة المضافة عن قبل عبدالرحمن كتخذا من الفتره العتمانيه ( ۱۷۵۳ ). 


الحفاظ على التراث الثقافی 


ينا 





(الشکل ١‏ ب): القاهرة الجامع الأز ۰ منظر من الداخل يبين طريقة الریط 
بين جزأي مسجد البناء الأقربء في الصورة هو الأقدم وهو من بناء جوهر 
الصقلي. آما الابعد فهو الجزء المضاف في الفترة العثمانية من قبل عبد الرحمن 
ک‌خدا وهو مرتفع عن القديم بتلاث درجات. 
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(الشکل ۷ ب): آم الحمال برج داعم لزاويه صبنی. صورة جانبية للبرح. يلا حظط 
اختثلاف حجم الأحجار وتقنية البناء هي المىشى الروماني وقي الیرح الداعم. كما 
يلا حظ عدم وجود لحمه وتشريك للحجارة بینهما. 





ملحق الصور والاشکا 








3 ۸ دمشق. معید جویتر. منظر عام للمعبد. یلا حظ ترمیم الاعمدة 
باطواق صنعت من الفولاد الدمشقى ومن الحديد. 
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(الشکل ۸ ب) دمشق: معبد جویتر. منظر ذد 1 أحد الأعمدة يطوق 
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(الشکل ۹ 1 القاهره. مسجد الحكيم: منظر عام للمسجد: بلا حظ الاعصاب 


الخشبيةالتى استد خلت فى صحن السجد لامتصاص القوی الافقية الناتجة عن 
1 له حتهادات المائلة للأقواس والاقبية. 





الحفاظ على التراث الثقافي 





(الشكل ٩‏ ب): القاهرة. مسجد الحکیم. اعصاب خشبية لدعم البناء الحجری 
ولامتصاص القوی الأفقية في ی البنی الناتحة عن الا جتهادات الاتلة للآقواس 
والأاقبية الأعصاب الخشبية على يمين الصورة هي التي أضيفت فى فترة لاحقة 
على البناء لنقويته يلاحظ ذلك من طريقة تتبیتها على الجدران. 





الاح و الهو اس 


المراجع والهوامش 
المقدمان 


9 ) جوفاني کاریونارا. أستاذ دکتور فى جامعة روما لاسابینسا. مدير مساق الماجستير 
فى ترمیم العالم العمارية التابع لكلية الهمارة في الجامعة نفسها. كما آنه تابع 
كثيرا من رسائل الدكتوراه في تخصص الحفاظ على التراث المعماري. ويكتب 
ويحرر في عدة مجلات علمية عالمية في مجال الحفاظ على التراث التقافي 
والعماری خاصة. وله مؤلفات عدة تعتبر مراجع أكاديمية ومهنية أساسية في 
الجامعات الایطالية و الا جنيية. 
لقد تم فى هده القدمه دکر الاسماء الا جنبية الترجمهة کما وردت فى النص 
الا صلي الايطالي. 

5” ) تنسجم مع التقافات التي عاشت حول حوض البحر الابیض التوسط. 

ل(۲) آي أنه اذا حدت مرة واحدة لا یبقی منه آثر. فالذی تتم ازالته نفقده إلى الاين . 

و4 ) علم الطريقة المنطقية (۵اع111010): علم وتقنية تهدف إلى اعادة بناء نص أدبي إلى 
حالته وشکله آقرب ما یکون للاصل. 

- N. ZINGARELLI. ۱۱ NOUVO ZINGARELLI MINORE Zanechelli edizione Bolognaa, 

Italy 1987. 

(>) في هذه الفقرة والتي تليها يعالج البروفیسور كاربونارا ما تم تناوله في الكتاب تحت 
عنوان ادارة المعالم التقافية. 

(1 ) كبينا مشدودة بالاسلاك المعدنية لصعود الجبال أو المناطق المرتفعة. 

(۷) آى جعل المباني والاحیاء خالية معوقات الحركة للمعافین حرکیا. 

(7) أوجنيو كالديري. درس عدة مساقات في جامعة روما لاسابينسا في كلية هندسه 
العمارة. عمل في العالم الإسلامي منذ ۱۹۵۰ وأول رحلاته كانت في لیبتا. ومن 
منتصف الستینیات حتی ۱۹۸۰ قام بتصمیم واذارة العديد من اعمال الترمیم 
الحفاظی في إيران (مسجد الجمعة ومعرض آصفهان) وقي أفغانستان (منارة 
بهرام شاه في غازني). كما قام بتصمیم ودراسات لاعمال ترمیم في سلطنه عمان. 
في التسعینیات كان مستشار الترمیم الانشائی والحفاظی في وسط اسیا (في 
طاجکستان. بقايا مدينة بیانجکنت. وفي آزبکستان. المرصد الفلكي أولغ بيك د 
سمرقند)؛ قام بالإشراف على أعمال إحياء وسط مدينة صنعاء التاریخیه (اليمى ). 


و6 


الحفاظ على التراث الثقافي 


كما فام بنقدیم استشارات للحفاظ على آسوار تاريخية لدن مفربية. مشاریم 
حضاظ وابحات آثرية في تونس (صبرا النصوریة). قام بتدریس مساق تاريخ 
العمارة الاسلامية في جامعة روما لاسابینسا في كلية العمارة وفي عام ۲۰۰۲ 
درس مساق تاريخ الفن الاسلامي في كلية الصادر الثقافية في رفینا (جامعة 
بولونیا) واشرف على كثير من رسائل الاجستیر والدکتوراه حول العمارة الاسلامية 
والحفاظ علیها في الجامعات الايطالية. وفی عام ۲۰۰۰ قام بالاشراف على فصل 
«العمارة» في کتاب الوجود العربي الاسلامي في الطبوعات الايطالية لصالح وزارة 
الصادر والنشاط الثقافي الايطالية (کان النشر باللغة الايطالية والعربية). قاح 
بنشر آکثر من ۱۲۰ ورقة بحث في مواضیع تهتم بالعمارة الاسلامية ومشاکل 
الترمیم. في عام ۱۹۸۲ حصل کالدیری على جائزة الاغا خان الدولية على آعماله 
الترميمية لبعض العالم الاسلامية في ایران. 


- BONELLI R., 1995, Scritti sul restauro e sulla critica architettonlca ,Scuola dı 
Specializzazione per lo studio ed il restauro dei monumenti, Universita’ degli Studı 
di Roma "La Sapienza", Strumenti 14. Bonslgnorl, Roma. 

- BRANDI C.. 1977. Teoria del restauro. Einaudi, Torino (prima edizione: Roma, 1963). 
- BRANDI ©). 1994, Il restauro. Teoria e pratica a cura ال‎ M. Cordaro, ۲ 
Riuniti, Roma. 

- CARBONARA G. (diretto da), 1996, Trattato dı restauro architettonlco, 4 ۰ 
Utet, Torino. 

- CARBONARA G.. 1997, Avvicinamento al restauro. Teoria, storta, monumentl, 
Liguori. Napoll. 

- CARBONARA G.(diretto da), 2001, Restauro archilettonico € implant, 4 
tomit, Torino. 

- CARBONARA 6 (diretto da). 2004, Atlante del resetauro, 2 tomı, Utet, Torino. 
- CASIELI.O S. (a cura di). 1996, La cultura del restauro. Teorie e fondatorl, 


Marfsillo. Venezia. 
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- CASIELLO ٩. (a cura di), 2000. Restauro dalla teoria alla prassi, Electa Napoli, Napoli_ 
- CHOAY ۳۰, 1992, L'all'egoric du patrimoine. Editions du Seuil, Paris. 
- CORDARO M., 2000, Restauro e tutela. Scritti (1969-1999), Annali dell’ Associazioane 
Ranuccıo Bianchi Bandinelli, Graffiti Editoe, Rona. 
- DE ANGELIS D'OSSAT G.. 1995, Sul restauro dei monumenti architettonici. acura di 
S.A. Curunı. Scuola dı Specializzazione per lo studio ed I1 restauro dei monumenti, Universimka' 
degli Studı dı Roma "La Sapienza", Strumenti 13, Bonsignori, Roma. 
- DEZZ1I BARDESCHI ۱۷.۰ 1991. Restauro: punto e da capo. 101171111111 per una 
(Impossıbıle) teoria, F. Angeli, Milano. 
fANCELLI P., 1998, Il restauro deli monumenti. Nardini, Fiesole. 
- GONZA'LEZ-VARAS I., 2000, Conservacio'n des bienes culturales. Teoria, 
historia, princIplos y normas, Ediciones C'atedra, Madrid. 
- HERNA'NDEZ MARTINEZ یه‎ 1999, Documentos para la Historia de la Restauracio™n. 
Unıversıdad عل‎ Zaragoza. Departamento de Historia del Arte, Zaragoza. 
- Historical and Philosophical Issues in the Conservation of Cultural Heritag=e. 
| 996. a cura dı N. Stanley Price, M.K. Talley Jr.. A. Melucco Vaccaro, The Get ty 
Conservation Institute. LOS Angeles. 
- JOKILEHTO ...ل‎ 1999, A History of Architectural Conservatio n, 
Butlerworth- Heinemann, Oxford. 
- [-F'ON,P.. 1951, La vie des monuments francais. Destruction. restauration. 
Picard, Paris. 
- MARCONI P., 1999, Materia e significato. La qustione del restauro 
architettonlco, Laterza, Roma-Bari. 
- PHILPPOT ۳۰, 1998, Saggı sul restauro e dintorni. Antologia, a cura di ©. Fancel li, 
Scuola di Specializzazıone per lo studio ilrestauro dei monumenti, Universita degli 
۱۱۱۱ dı Roma ` La Sapienza", Strumentı 17, Bonsignori, Roma. 

TIORDSELLO B.P., 1988. la material del restauro. Tecniche e Teorie analitichLe. 


Mu ıl Venezia. 
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- URBANI G.. 2000 Intorno restauro, a cura di B. Zanardi. Skıra, ل‎ 
- ZANDER, G.. 1993, Scritt sul restauro del monumenti architelonici. Scuola dı 
specializzione per lo studio ed il restauro ال‎ monumenti, Universita deel ۱۱ di 


Roma "La Sapienza", Strumenti 10, Bons!gnorl, Roma. 
لفصل الا‎ 


(9) The Encyclopedia Americana International Edition. Group Incorporated. 
Printed and manufactured ما‎ the U.S.A 
(10) Ideom, volume 7 p. ۰ 
(11) Ideom. volume L7 p. 71. 
(12) Feilden M. B. and Jokilehto J. (1998) Management Guidelines ۲ World Cultural 
Resources. ICCROM. UNESCO and ICOMOS second edition. Rome, pp. 12. 
(13) Casiello, S. (1990) Restauro creteri metodi esperienze. Elacta Napoli, Napli. pp. 237. 
الاتفاقیات والتوصيات التي آقرتها اليونسكو بشآن حماية الترات النقافی. الآمم‎ )۱۶( 
. ۲۰ ص٠۹۸۲ المتحدة للتربية والتقافة والعلوم. باریس‎ 
نم دشر المواتيق الصادرة عن الایکوم وس من قبل مركز التوثيق التابع لمنظمة‎ )15( 
۷w W.1001105.0۲8 الأيكوموس ويمكن الرجوع إليها فى موفع المنظمة عبر الإنترنت:‎ 
. ۱۷ الاتفافیات والتوصيات المرجع السابق ص‎ )۱۱( 
۰۱۹۹ الاتفاقیات و التوصیات الرجم السابق ص‎ )۱۷( 
تم نشر هذه الاتفاقية باللفة الانجليزية عبر صفحة الاتفاقیات في موقع‎ )۱۸( 
الانترنت للیونسکو:‎ 
اا بارا بارا‎ 08 
الدي له باع طويل فى العمل فى‎ (Benard Fielden) صاحب هذا التعريف هو‎ )۱*( 
الوسسات العالية (کان رئیسا للایکروم في فترة سابقة) ویعتبر كتابه (الذي آخذنا منه‎ 
هدا التعريف) مرجعا آساسیا فى الحفاظ على البانی التاريخية.‎ 
(20) Feilden, B. M. (1998). Conservation of 6 Buildings. ICCROM, Rome, pp: 1. 
(21) Nara Conference on Authenticity in Relation in to the World Heritage Convention, 


held at Nara, Japan. from 1-6 November 1994. 





المر اجع والهوامش 


(22) Carbonara, G. (2000). Restaurare. recuperare. Conservare C cosIlidare, (Restoratic 5n . 
rehabilitation. conservation and consolidation). In Arkos number 1/2000, 1۲ 
۳۵۲۱00۱۵۱۰ Torin, pp: 16-17. 

۳7 ۲) يمكن الرجوع إلى موقع الانترنت للمعهد الأمريكي للحفاظ: 

- American Institute for Conservation. 
(24) http: Mwww.cr.nps.govhistory/onlinc_books/nps28/28 contents.htm. National Park SystEr TT. 
(Z5) Carbonara, G. (2000). Restaurare op. cit. pp. 17. 

(۲۰) بالنسبة للمواتيق الدولية الصادرة عن المجلس العالمي للمعالم والمواقع الأيكوموس 

5 يمكن الرجوع الیها في موقع الأیکوموس عبر الانترنت مرجع سابق. 

(۲) الأمثلة على ذلك في آوروبا (غالبا في فرنسا وایطالیا وانجلترا من قبل آتباع مدرسه الترمیم 
الطرازی) كثيرة. ومن آشهر الأمئلة على هذا النوغ من هدم البناء التاريخي واعادة بنانه من 
جدید بنفس الشکل وبنفس الواد وفي نفس الوقع. نجده في مدينة البندقية في «فندق 
الاتراك» (۱0۲۵ dei‏ ۸۱0۵۲۵0) الدی نم ۹ من قبل بیرشیت ]3۵۵1۱6 انظر فى کتاب: 

- La Regina. ۲۰ (1992). Come un ferro rovenle, cultura e prassı del restauro architcttonicen. 
Clean edizione, Napoli , pp. 85-86. 

(۲۸) مصدر التعريف هو موقع الإنترنت لمنظمة النتزه الوطني مرجع سابق. 

(۲۶۱) مصدر التعريف هو المرجع السابق. 

( ۳۰) تم ترجمة هذا الميثاق في نهاية الكتاب في اللحق رقم ۲ كما يمكن الرجوع إليه ضمن 
مواثيق الآيكوموس التي نشرت عبر موقع الانترنت مرجع سابق. 

( ۳۱) تم نشر هذه الاتفاقية باللغة الانجلیزیه في موفع الانترنت للیونسکو مرجع سایق . 

(TT)‏ هناك کتایات مختلفة حول القيم الثقاضة ندکر منها: 

- Regal, A. (1903). Il moderno culto dei monumentı, la Slıa essêenza مره از‎ ۱۷/۱0 ۰ 
۱۱۱۲۳۱۵۱۵71086 alla legge sulla protezione dei monumenti. Der modern de nkmalkulsus, 
لمعك‎ wesen. sienc entessehung zum denklmal schsxgesatx. Traduzione da Mari a 
Annunziata Lima, Wien Braunmuller. 

- Ferlden, B. M. and Jokilehto, J. (1998). Management Guidelines for World cultural 
Heritage Sites. I CCROM, Rome, pp: I1 - 21. 


(33) Carbonara, G. (2000). Restaurare .م0.‎ cıt. pp. 17. 
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(34-) http: fIwww.cr.nps.gov/history/online_books/nps28/28 contents.him. National 


Park System. 


(35) Carbonara, G. (2000). Restaurare . Op. Cit. pp. ۰ 
الفصل الثانى‎ 


9 للتوسع في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: 

Di Stefano 1+ (1985). Il Recupero dei ۷ ۸۱۱0۲۱۰ ۵ Scientifica Italiana, Napolı. 

(۲۷) مژنس. حسین [۱۹۹۸). الحضارة دراسة فر آصول وعوامل قیامها وتطور ها 
(الطبعه الثانیة). سلسلة کتاب عالم العرفة. الجلس الوطني للثقافة والفنوون 
۵ نت الكو EEE‏ 

(۳۸) موس حسین. الحضارة. الرجع السابق ص ۳۷۰ -۰ ۰۳۷ 

. ۰۲ مونس. حسین. الحضارة. الرجع السابق ص‎ )۳٩( 

(۶۰) فتحی. حسن( ۴۲ العمارة العربية الحضرية کی الشرق الأوسط. بیروت. ص :۲ . 

(۶۱) انظر سورة الحجرات الآية ۱۳. 

E)‏ رو عاطف (۲۰۰۳). الخ البشری. مدخل الی دراسة 
السیکولوجیا والسلوك. سلسلة کتاب عالم المعرفة. الجلس الوطني للثقافة والفنون 
ات ارت ۱۱ 

(eT)‏ ده هد 1750 ). بيكرار جيا الداكرة. ایا و امتح هه 
کتاب عالم امعرفة. المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب. الکویت. ص 59 . 

۱( زکریا. قواد (۱۹۷۸). التفکیر العلمی. سلسلة کتاب عالم المعرفة. الجلس الوطنيي 
للتقافة والفنون والاداب. الکویت ص۱۷ . 

(۶۵) تکمن غالبية آسباب وأهداف التطور الصناعی الذي حققه الانسان ویحققه في الکسب 
الا قتصادي السریع. و غدت الرقابة على النوعية وعلی الاتزان البيئي صعبة التحقیق مع 
انفتاج السوق وتحکم راي المال فى کل مجالات الحياة. ولا یستطیم الانسان حتی مراف 
الاتزان قیما یاکل. فهندسة الجینات التي تقدم الاطعمة المحسنة جینیا آیضا أضحت تفزه 
كل الأسواق بالاضافة إلى استخدام کمیات ضخمة من آلهرمونات الحيوانية والنباتية التی 
تسیب آمراضا تقضي على الحيوان والإنسان معاء فها هو جنون البقر وأنفلونزا الطيور 


سد شهدا كبيرة من الحيوانات كما تحصد من یتناولها من بني الانسان. 
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(46) Hall ۳۰ (2001) La citta' sostenibile in opeca 01 globalizazionc. Universita’ deg lı 
studi, Napoli, pp. 9. 
(47) Cevat, E. (1986). Our architectural heritage from consciousness to conservation. 


unescOo press, Paris. pp. 77. 


( ۶-۸) الحدیدی. عدنان (۱۹۹۲). تاريخ الاردن وفلسطین. عمان. ص ۸۷. 
Zevi, B. (1979). Architettura ¢ storiagrafia le matrice antiche del 1۱۳811۵88210 moderna.‏ )49( 
Piccola btbliotica Einaudi, Torino, pp. 50.‏ 
٠ (‏ ۵) يعتبر كتاب فتروفیوس. ماركو من آهم الكتب المعمارية التي وصلتنا من العصر 
الروماني. ولقد اتخذ هذا الكتاب مرجعا لمعماريي إيطاليا في عصر النهضة. 
حيث تم الرجوع الى منهل الحضارة الرومانية والاغريقية الكلاسيكية ونشطت 
حركة ترجمة الكتب الكلاسيكية. وقد كان لعلماء العرب المسلمين نصيب في تقل 
ودراسة وتحليل كتير من الكتب الكلاسيكية وخاصه التي تعود للحضارة 
الاغريقية إلى العربية واستعان بها علماء عصر النهضة الأوروبية لنقلها إلى 
اللاتينية. كما استعانوا أيضا بدراسة الكتب التي آلفها العرب فى عصر 
حضارتهم الذهبية. وتم على أثر ذلك اعتبار العصور الوسطى في أوروبا التي 
انحصرت فترتها ما بين الحضارة الرومانية وتلك التي تعود إلى عصر التنهضصة 
عصور ظلام. ولقد تأثرت بكتاب فتروفیوس كل أوروبا حتى نهايات القرن الثامن 
عشر الميلادي. وهو حاليا كتاب ما زال مفيدا للعاملين في حقل الحفاظ 
والترميم على البانی الكلاسيكية عامة وعلى الرومانية منها خاصه. حيث يحتوي 
على تفاصیل مهمة عن كيفية البناء في العصر الروماني: ولقد ترجم إلى عدة 

لفات نذكر منها هنا النسخه الانجليزية: 

- Vitruvius, M. (1950). The ten books on architecture. Trans. By Morris, H. M_ 
Dover publication, New York. 
لقد استمرت عملية تبدیل المياني القديمة یآخری جديدة حسب النمط‎ )۵۱ ( 
الجدید الساند في الدن الأوروبية (حرب الطرز والانماط العماریه) تقریبا‎ 
في کل العصور المتعاقبة فمثلا «ولسوء الحظ انه اتبعت هي فرنسا أثناء حکم‎ 
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لويس الرابع عشر (القرن الثامن عشر) سياسة تقتضی اعادة تحدیث الابنية 
القديمة (حسب الطراز الأخير) ونم التغيير في البانی الدينية حتی تتبم 
الموضة الدارجة في البناء. وآحيانا كانت تحطم هذه الآبنية نهائيا من أجل 
بناء مبنی آخر آکثر اة وهذا لم یقتصر على الباني الهمة بل طال ا 
التقليدية البنية الحيطة بالباني فأزيلت بعض الشوارع الضيقة التي تعود 
للعصور الوسطی كما ازیلت سبع عشرة كنيسة صفيرة حول کاتدر اي ة 
نوتردام». انظر فى كتاب: 

- Cevat, E op. cit. pp. 120 

(۵۲) لم تشهد منطقتنا العربية حرب الطرز التي كانت في آوروبا الا فى بداية القرن 
العشرين آتناء فترة الاستعمار حيث وصلت إلينا عبره فنون وعمارة الحركة الحديثة. 
ولحاله الضعف النفسي آمام أصاحب القوة المادية والتقنية قلدناهم فهدمنا تراثا 
وبنینا على الطراز الذي جلبه الستعمر لنفسه في منطقتنا. فاقتبسناه بصورة 
ممجوجة. دون علم أو تحلیل أو دراية وکان حسن فتحي في العالم العریی آول من 
عارض هذا النوع من التقلید من حیث أنه لا يفي بالأغراض النفسية والبيئية في 
العالم العربي. ویمکن الرجوع إلى کتبه الذکورة لاحقا في هذا اللحق. حيث فصل 
هي هذا اطوضوع. 

(۵۳) للتفصيل في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب: 

د فاو نيس ان (۱۸۱۳) ترجمة فخري خلیل (۱۹۹۰). القن الآوروبي الحديث. دار المأمون 
للترجمة والنشرء بغداد . 

ويحدد المؤلف بداية الحركة الحديثة للفن بما یعرف «بصالون الرفوضات؛ 
هي باریس . 

(۵۶) لقد ظهر تآثير الثورة الصناعية في الباني الضخمة التي خدمت الصناعة 
والتجارة للبلاد الآوروبية مثل المعارض العالية في كل من فرنسا وإنجلترا وألمانيا 
وایطالیا وآشهرها القصر الزجاجي في انجلترا الذي صممه ونفذه باكستون ۲۲۵۸۱۵۲ 
عام ۱۸۵۰ . 

(56) للرجوع بشکل موسع حول عوامل وآسباب التلف یمکن الرجوع لعدة مراجع منها : 

- Feilden, 8. M. (1994). Conservation of Historic Buildings. Reed Education and 


professional Publication Ltd, London , pp. 13 - 196 
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- Cronyn J. M. (1990). The Elements of Archeological Conservation. Rutledge, New Yorlk, 
pp. 14+ - ۰ 
(56) Cevat E. op. cil. pp. 72-77. 
(57) Cevat E. op. cit. p. 72. 
بشكل عام في هذه الفقرة تم الرجوع بتصرف (ما لم يذكر نص محدد آخر) إلى‎ )۵ ۸( 
الکتایین التالیین:‎ 
- ۷188181, ۲۰ (1986 ).A cura di. Problemi di restauro architettonico e urbano. Cenffro 
stampa opera universitarla. Napoli, pp. 72-81 . 
- Caslello, S. (and other) (1996). La cultura del restauro OP.Cit. 
يمكن الرجوع لأعمال الترميم والحفاظ المذكورة والتي قام بها كل من هذين المهندسين الی:‎ )۵ ٩( 
- Casiello, S. (J990) Problemi di conservazione e restauro nei primi decerani 
del'Ottocento a Roma. In Restauro tra metamorfosi e teorie a cura di Stella Caslel Jo, 
Elacta Napoli, ۱۵۸۵۱۱, pp. 7 - 53. 
(60) Bellini, A. (1996). Luca Beltrami. In Stella Casiello (and others), Op. c It. 
pp. 205-219. 
(061) Cevat Erder op cit pp 100-101. 
(6Z) Bocchino, F. Camillo Boito e la dialittica tra conservazione e restauro. In منم‎ lo 
S. a and Bocchino, ۲۰۰ (and others) OP. ۵۱۱. ,pp. 145-164. 
(0(3) Cevat, E. op cit p 101 
(64) Cesare, B. (1977). Restauro, teoria e pratica. Piccola Bibliotica EIlnuudı, 
Torino. pp. |. 
(65) Cesare, B. (1977). Teoria del restauro. Piccola Bibliotica Eınuudi, Torino. 
یعتبر هذا الکتاب الی ا مرجعا مهما من الراجع النظرية التي تدرس في کثیر من‎ 
حامعات العالم.‎ 
(66) Di Stefano, 1. (1971). Scritti in Onore di Roberto Pane. Istituto d1 Stor la 
0611 Archıtettura, Napoli, pp. 7 - 15. 
للتوسع في المواضيع التي تمت دراستها في هذه الفقرة والتی تليها بمکن‎ )۱۷( 
الرجوع إلى:‎ 
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- Cevat E. op. cit. pp. ۱۱3-10 

(1۸) لا دسع عن أفكار ونظريات وأعمال المفكرين الذين سبقوا قيوله لو دوك يمكن الرجوع إلى: 
.70 اد pp.‏ أك. Viggiani, ۲۰ (1986).A cura di, Problemi di restauro architettonico.. op‏ - 
Cevat, E. (1986). Op. cit. pp 131.‏ )69( 
Eugene Emmanuel Viollet - Le - Duk (1875). Dictonnaire raisonne de | architecture‏ )7/0( 
francaise du XV au XVE siecle. Paris, Norel & Cie, 1868-74 : trans. By Charles ۷۷۵۱۵ .‏ 
Sampson Low & Searle, London.‏ 
Maramott1 Politi,A.(1996). Ruskin fra Architettura e restauro. In Stella Casiello‏ )7/1( 
(and others), op. cit. pp. 142.‏ 
Ruskin, J. (1837). The Potery of Architecture, London Architectural Magazine, London.‏ )72 ( 
Ruskin, J. (1984). Le sette lampade dell'architettura, a cura di De Stefano R.‏ )7/3 ( 
Edızıone Scıntifica Italiana, Napoli, pp. 226‏ 
Cevat, E. op cit pp. 174 -177.‏ )74( 
(۷۵) للزيادة في التفاصيل عن هذه المؤسسة يمكن الرجوع إلى موقعها عبر الانترنت بعنوان: 
www.nattonaltrust.COm‏ - 
Cultural Resources . op. cit. pp. 3-23.‏ .)1998( .كل Thomas, F.‏ )76 ( 
Thomas, F. K. op. cit. p. 23.‏ )77( 


الفصل الراره 


(۷۸) للمزيد من التفصیل حول موضوع تسجيل الطبقات الاثرية يمكن الرجوع إلى: 
- زیدان. كفافي (۲۰۰۶). المدخل إلى علم الاثار . مؤسسة حمادة. ارید. ص ۷۲- .٠٠١‏ 
(۷۹) من هذه الکتب ننکر : 
Dorrel, P. (1989). Photography in Archeology and conservation. London.‏ 
للمصادر التراتية: 
- محتوى مساق الرسم الهندسي والتصوير م. ت. ۲:۰ في كلية الآثار والانثربولوجیا في 
حامعة اليرموك. الدى فام المؤلف بتدریسه وحضر محنواه مساعدو الیحت والتدریس 


والفنيون فى تلك الكلية. كمأ ان ی ف لل للك الفرص بعص المراجع الساعدة ی 
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- Carbonara,G:. (1990). Restauro dei monumenti guida aglı claborali grafici. Liguori 
edıtorl, Napoli. 
- Dorrel, P. (1989). Photography.. op. cit. 
لقد تمت دراسة القيم الکامنه فى الصادر الثقافية من عدة ياحثين وللمزيد حول هدا‎ (AI) 
. الموضوع يمكن الرجوع إلى مراجع سابقه‎ 
۰۱۵۰ عبد الباقی. محمد (۱۹۹۶). اللولوٍ والرجان. دار الحدیت. القاهرة. ص‎ )۸۲( 
الهيثميء نور الدین (۱۹۸۷). مجمع الزوائد ومنبع الضوائد . دار الریان.‎ ۱۸۲ 
القاهرة. ص:۸.‎ 
. ۱۳ انظر سورة الحجرات الاية رقم‎ )۸ 41 
لتفصیل كبر فى هذا الوضوع یمکن الرجوع الى‎ )۸ ۵7 
- ۲۵۱۱0۵9: B. M. and Jokilehto, J. (1998). Management. Op. cit. pp 66-75. 
بالنسبة إلى دراسة الأهميات في المصادر الثقافية تم الرجوع الی:‎ )۸۳7 
- Schiffer, M. B. and Gumerman O. J. (1977). Conservation Archeology A guide For 
Cultural resources management studies. Academic Press. New York. pp. 241-301. 
موقع عبر شبكة الإنترنت بعنوان:‎ )۸۷( 
- www.Commonwcalth of Australia 2002 Introduction 5181111100130 


(۸) کالدیری. آوجنیو . رسالة خاصة بتاریخ ۲۰۰۹/۹/۱۰ 
الفصل الخامس 


Brandi, C. Teoria del Restauro op. cit. pp 21-7‏ )89( 
)٩۰(‏ هنا نلاحظ تضمن هذا التقسیم الوارد من قبل كيتي على المراحل التي قام بتحديدها 
)٩۱ (‏ آى أن المبنى يفقد تكامله وتماسكه بسبب فقدانه لنظامه الانشاني. 
(AF)‏ لقد تم شرح تعريف اعادة التركيب واعادة البناء (انظر N O,‏ الاو ) 
آما عن الأسس والمعايير فتجدها في المواثيق العالمية للایکوموس (انظر ملاحق الكتاب) 
و کد لك ستجد تفصیل لها هی الففرة اللا حقه . 
Strike J. (1994). Architecture in Conservation Managing Development at Histori ۵‏ )93( 


sites. Routledge, London, pp. 18-19. 
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(:*) ابن خلدون یجعل عملیه انشاء البانی آساس مقیاس غناء الدن. انظر مقدمة 
ای لل 
- ابن خلدون. (۱۹۵۹). مقدمة کتاب العبر. دار الکتاب اللبنانی للتوزیم والنشر: بیروت. 
(الجزء الاول. الفصل الرابع) ص ۱۵۰ - ۰۱۵۵ 
Paone, 1+. (1987). Raccolta di documenti e norme. Centro stampa opera ۱‏ )95( 
Napolı. pp. 39-40.‏ 
Carbonara, G. (1996). Trattato di restauro architettonico. UTIT. Torino. pp. 22-23.‏ )96( 
(۹۷) کالدیری. اوجنيو. رساله خاصة مرجع سابق. 
)٩۸(‏ للتفصیل فى هذا الجانب یمکن الرجوع إلى 
Cronyn, J. M. (1990). The Elements of Archeological Conservation. Rutledge,‏ - 
New York. pp. 69-95.‏ 
(۹۹) للتفصیل في هذا الجانب يمكن الرجوع إلى: 
Feilden, B. M. (1994). Conservation of Historic Buildings. Reed Education and‏ - 
professional Publication Lid. London, pp. 8-12.‏ 
(۱۰۰) طريقة التهشیر تعتمد علی آن یتم استخدام اللون بخطوط متوازية ومتقاربة ولیس 
سكل متخل: د مار الذهان ا من اللوحة ا 
(۱۰۱) للتفصيل في هذا الجانب يمكن الرجوع إلى: 
Rodrigo M. ۲۰ and De Andrade, ( 1968). The conservation of urban sites. ۵‏ - 
conservation of cultural property. Unesco press, United natlon, pp 165-168.‏ 
(۱۰۲) غرايبة. سامح والفرحات. يحيى (۲۰۰۳). مدخل إلى العلوم البيئية. دار الشروق 
للنشر والتوزیع. عمان. ص۱۷۱ . 
(۱۰۳) لتفاصیل هذه الخطة السنوية ولاهمیتها یمکن الرجوع إلى: 
Feilden , ۰ M. and Jokilehto, J. Management guidelines op. cit. pp. 38-۰‏ - 
(۱۰۶) کالدیری. آو حنیو رساله خاصة مرجم سابق. 
(۱۰۵) التفسیر الاثری یعتمد على عدة طرق منها: 
- علم الا چناس البشرية. والتحلیل العلمی. والدراسة الاترية القارنة (غالبا بالاعتماد على 
دراسه الفخار)ء ودراسة الاثار التجریبیه وغیرها من الطرق التحليلية والتفسيرية 
ویمکن الرجوع في هذا الجال الی: 
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- Renfrew, ) and Bah, P. (1991). Archaeology Theories Methods and Practices . 
Ihames and Hudson, New York. pp. 405-435. 
أ ما التفسير العماری فيقوم على عدة تحليلات الشكلية والوظيفية والجمالية وغيرها يمكن‎ 
الرجوع الى:‎ 
- Zevi, B. (1997).Saper vedere Farchitettura. Einaudi, Torino. 
"ما عن التفسیر الحضری و‎ 
- ۲۵۱۱0۱۵8 , B. M. and Jokilehto, J. Managtement euldclines for world cultural ۱۵۱۱۱۸2 
sles. Op. cit. pp 77-80. 

9 ۱۰) هناث مشاکل تقنية فى تصميم المتاحف منها: 

ا لاضاءة : هناك ثلاته ابواع طبيعيه و صناعیه ومخلوطه وقد تكون مباسرة أو منکب 4 
و متحجانس آو عیر متحانسه ومتعيرة او نابتك. بنقطه مجدده او عامه . 

- ا لعلاقة بين الواد العروضة والاضاءة: مواد حساسة جدا (مواد عضوية ضعيفة مثل الورق 
و القماش والقطن ...) نحتاج الى اضا:ء ۵۰ لوكس وفلتر ضد الاشعه قوق الینفسجیه 
زيتية وجلد وخشب تحتاج الى ۱۵۰ لوكس وفلتر ضد الاشعة قوق البنفسجیه وال تعرض 
لوكس وفلتر ضد الأشهة تحت الحمراء ویمکن عرضها على مدار العام. لا بد من 

یمکن الرجوع الى کتاب: 

- Legieri, ۷۰ (1994). Note tecniche per allestimenti e musei. Dispensa per il corso cli 

Allestimenlo e Museografîa, Universita’ degli Studi di Napoli (Federico ۱۱ Napol 1. 

: المنطقة تصبح جذابة بسیب نوعية المشاهد التي فيها ويعتمد ذلك على ما يلى‎ )٠١7:( 
السياج. منطقة العرض - ترتيب آعشاب وورود - ترميم وجهات الباني. دحسين‎ 
الکراجات. تقديم الخدمات الأولية والثانوية للقاطنين والزائرين. ومن التقاط المهمة‎ 
وتصريف میاه الأمطار و تنظیم الایقاع والنسیج واللون بجیت يكون قريبا مرن‎ 
الطبيعة. وهذه العملية بحاجة إلى صیانه دوريه.‎ 
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یمکن الرجوع الى کتاب: 
Beer, A. R. (1990). Environmental Planning For Site Development. ۲۵۲۱ Spon.‏ - 
New Yourk. pp. 132 - 140.‏ 
Infranca, G. (1999). Manuale di restauro archeologlco. CISU, Roma, ۰ | 55- 193.‏ - 


(108) Feilden, 8. M. op. cit. pp 243. 
الفصل السادس‎ 


. مونس. حسین. الحضارة. مرجع سابق. ص1۸‎ )۱۰٩( 
۲ همه این تون ار اس یو اس را‎ 
(111) Jaussen et Savagnes (1922) .Mission Archeologique en abrabie. (HM vol.) 
Liberie Orientalist Paul Gecuther, Paris. 
(112) Musil . A. (1928). Plam Yzerna. New York , PP 277-297. 
ومن آشهر كتيه ندکر:‎ )۱۱۲( 
- Creswell, K. A. C. (1932 -1940). Early Muslim Architecture. (2 voles), Oxford . 
- Creswell, K. A. ©. (1952). The Muslim Architecture of Egypt. Voluem |. 2. Hacker 
Art Books. New Yourk. 
کونل (۱۹۱۱). الفن الاسلامی. ترجمة دار السید. بیروت.‎ )۱۱۶( 
(115) Burckhardt, T. (1979). Art of Islam. Language and Meaning. London. 
(116) Grabar, O. (1989).Islamic Art the Formation of û new civilization. Mılan ۰ 
احمد قکری له عدة مؤلفات عن العمارة الاسلامية والعربية نذكر منها:‎ )۱۱۷( 
- Fikry, A. (1934). Art Roman du Puy et les infuences I[slamlcques. (Ph.D. 
Dissertation), Parıs. 
فکری. آحمد (۱۹۰۱۱). مساجد القاهرة ومدارسها. دار المعارف. القاهرة.‎ - 
. مصطفی. صالح لمعي (۱۹۷۵). الترات العماري الاسلامي في مصر . بیروت‎ )۱۱۸( 
بهنسى. عفیف (۱۹۷۱). تاريخ الفن والعمارة. المطبعة الجديدة دمشق.‎ )١١5( 
(120) 0۵1011071: E. (1973) Isfahani ۷۵۶۵۱0 -1 Gum’ ۸ ۵ Roma. 
(121) Zevi, B. (1979). Architettura e storiografia le matrici antiche del linguagglo 


moderno. Piccola Bibliotica Einaudi, Torino . pp 50. 
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)122( Fathy, H. (and others). (1973). Constancy, Iransposıition and Change in th e 
Arab City. L. Brown editor, New Jersey , pp 325,330. 
(123) Kuran A. (1986). Mimar Sinan. Hurriyet ۷ ۵۱۴۲۲ Yaynlari,Istanbul. 

( :۱۳) ابراهیم. عبد الباقی( فبراير .)۱۹۹١‏ عمارة المسجد الحرام... ضرورة مستقبلية. 
في عالم البناء العدد ١١۹‏ . القاهرق ص ۱۶ - ۱۷. 

۱ ۰۵ آضرب مثالا على كيفية التنافس بين الیعتات الا جنبية فى محاوله اشات الصيغة الثقافية من 
خلال السمیات اللفوية التي يطلقونها على معالنا الثقافية حیث قامت بعثة آولی من اصل 
ايطالي بتسمية إحدى الکنائس الاثرية المكتشفة باسم (۵۵) 120101۵ 11) وجاءت من بعدها 
بعثة إنجليزية عارضت الاسم الأول وآطلقت على الكنيسة اسم: (The church with the niche)‏ 
والقصود بالاسمين هو كنيسة الكوة أو الحنية. فانقسم المتخصصون العرب في استخدامهم ما 
بين الاسم الأول والثانى في غياب الاسم العربي لها. وحدت هذا كثيرا عندما ترجع إلى الاسماء 
المذكورة في الراجع والتقارير المكتوبة تارة بالفرنسية وأخرى بالإنجليزية دون معرفة في بعض 
الأحيان الاسم بالعربية أو حتى ذكر لترجمته العربية. هذا لا يحدث في العالم العربية المشهورة 
وأسماء مدنا التقليدية وحتى مبانينا التاريخية. فكل آجنبي يجد نفسه ملزما باستخدام الاسم 
العربى لها . لكن حين آخذت البعثات الأجنبية حق الاكتشاف أصبح لها آیضا حق التسمية ونحن 
نردد ما تطلقه من مسمیات على مصادرنا الثقافية: فلا بد من وقفة عند هذا الامر. إن اردنا آن 
يكون للمصادر الثقافية بعد وطني وثقافي محلي آیضا. بالإضافة إلى الرغبة في شهرتها 


وتسويقها إلى الخارج. 


الفصل السابع 


(۱۲) ريموند لامير من المحضرين والموقعين على ميثاق البندقية عام ۰۱۹1۶ أستاذ جامعي 
ومنظر فى الحفاظ على الترات التقافي. استلم رئاسة منظمة الأیکوموس لاکثر من دورة. 
Lamiyer, R. (1997). Quale dottrina di Salvagaurdia per domain. ın Restauro ın,‏ )12/7( 
Edızione Scintifica Italiana Napoli . p 152.‏ 129 
(۱۲۸) الهمذانی (۱۹۷۷). الإكليلء دار الحرية. الجزء الثامن» بفداد. ص۱۷ . 
(۱۲۵) العابد. يديع (۱۹۹۰). نشأة وتطور الفکر العماري. في مجلة العماری الاردنی رقم 


57 نقابة الهندسین الاردنیین. عمان. ص۲۰ . 
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(۱۳۰) الحجي.عبد الرحمن(۱۹۸۵). دراسة التاریخ. دار القلم. دمشق. ص۲۰ 

(۱۳۱) انظر سورة الاعراف الآية ۱۷۲ . 

(۱۳۲) انظر سورة پس الاية ۳۱. 

(۱۳۲) انظر سورة طه الاية ٠١۸‏ . 

(۱۳۶) سنن ابن ماجة (بدون تاریخ) الجلد الثاني دار الفکر بیروت ص ۰۱۳۹۵ 

(۱۳۵) قال ابن تیمیة: هذا حديث ضعیف لکن معناه لیس ببعید بل هو صحيح من بعض 
الوجوه. یمکن الرجوع الی: 

- ابن تيمية (طبع ۱۹۹۲). اقتضاء الصراط الستقیم مخالفة آصحاب الجحیم. دار 
الجیل. بیروت. 

(۱۳۲) انظر سورة الومنون الاية ۵۲. 

«137) Carbonara, G. (1996). Trattato di restauro architettonico. Utet. Torino pp. 22 - 24. 

(۱۳۸) آیو زهرة. محمی(۰۷۱٩۱).‏ محاصضصرات فى الوفف. دار الفكر العربی. 
القاهرة. ص ۶۱ . 

(۱۳۹) این عایدین(۱۳۹۹). رد الحتار علی الدر الختار. دار الفکر. بیروت. ص ۳۵۷. 

(*غغ١)الخطيب.‏ محمود بن إبراهيم (جمادی الثاني ۱۶۲۳). آثر الوقف في 
التنمية الاقتصادية. فى مجلة الحكمة العدد ۵ يريطانيا مسر 
E‏ 

(۱۶۱) الونشريسي. آحمد بن يحيى (القرن العاشر). المعيار المعرب والجامع الغرب عن 
فتاوی آهل آفريقية والاندلس والغرب. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للمملكة 
N‏ 

(۱۶۲) دینا. شوقي (۱۹۹۵). آثر الموقف في إنجاز التنمية الشاملة. في مجلة البحوث 
الفقهية العاصرة. مكة الکرمة. العدد ۲۶ السنة السادسة. ص ٠١١‏ . 

(۱۶۲۳) آیو زهرة. محمد .)۱۹۷١(‏ محاضرات في الوقف. مرجع سابق. ص ۱۷۰ . 

(۱۶۶) من هذه الابحات: 

- دینا. شوفي. مرجع سایق. 

- الخطیب. محمود . آثر الوقف في التنمية الاقتصادية. مرجع سابق. 

(۱۶۵) الخطیب. محمود . اثر الوقف في التنمية الاقتصادية. مرجع سابق. ص۵: ۱۵۵-۱ . 
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(۱۶) ابن خلکان ( ۱۳۰۱ه). وفيات الاعیان. ج ۳ء القاهرة . ص ۰۳۲۶ 
(: ۱) الخطیب. محمود . آثر الوقف في التنمية الاقتصادية. مرجع سایق. ص ۷۲ . 
Fyzee, A. Out Line of Mohammedan Law. Oxford University ,press, p 276.‏ )149( 

Ez‏ السید. عبد الملك (١١١١ء).‏ الدور الاجتماعي للوقف. من آعمال حلقة ادارة وتتمیر 
المتلکات الوقفية. البنك الاسلامی للتنمية. جرد ص ۲۶۵ . 

(۱۵۷) السامراتی. حسام الدین (۱۹۸۹). المۆسسات الاداریه بالقاهرة. دار المکر 
الكو ااه 

. 7١ص الخطیب. محمود ابراهيم. مصدر سابق.‎ )١6( 

)١ 6 (‏ أكبر.جميل ( ۱۹۹۲). عمارة الآرض في الإسلام. دار القبلة للتقافة الإسلامية. جدة. 
مؤسسة علوم القران: دمشق. ص١١٠.‏ 


(۱۵۶) انظر : آکبر. جميل. عمارة الارض في الاسلام. المصدر السایق ص ٠١۲‏ - ۰۱۰۲ 
الفصل الثامن 


)١5©(‏ الدولتلی. عبد العزيز (۱۹۸۱). ناذا وکیف نصون المدينة العربية التقليدية. في 
«أبحاث من ندوة الدينة العربية. خصائصها وترائها الحضاري الاسلامي». تحرير 
سراج الدین. اسماعیل. و صادق. سمیر. العهد العریی لإنماء المدن. الدینه 
النورة. ص ۵۱ . 
(۱۵۳) للتفصیل بما قام به الفرنسیون حين استعمروا روما ونهبوا ما بها من مصادر تراتیه 
بالإضافة إلى تفصیل حادثة السلات الاربع یمکن الر جوع الی: 
Cevat, E. Op. cit. pp. %0‏ - 
(۱۵۳) للتفصيل فى هذه الحادثة يمكن الرجوع إلى: 
Cevat, E. op. cit. pp. 144-150.‏ - 
)٠١۸(‏ للتفصیل في هذه الحادثة يمكن الرجوع إلى: 
Cevat, E. Op. cit. pp. 181-185‏ - 
٩ (‏ 8( کلارك. دکلس. آاستاد جامعي ا اا و 
الشرفیه 8 «عضو هيئة تحرير مجلة Near Eastern Archaeology‏ 
الفصلية التي تصدر عن الدارس الأمريكية للبحوث الشرفية مسن 


مد ينك دو سطن 





الحفاظ على التراث الثقافي 


)١١١(‏ كلارك. دوكلاس. مقابلة خاصة بتاريخ ۲۰۰۶/۷/۲۱ خلال فترة مشارکتسي 
كا ستشاری 1 لبعضر : مشاكل الحفاظ وإدارة وتهديم موقع العميرى. عمان. 
151 کالدیری. اوجنیو . رسالة خاصة الرجم السابق. 


(۱۱۲) کلارك. دکلس. مقابلة خاصة مرجع سایق. 
الفصل الناسع 


(۱۱۳) انفر ایکا جوزیبه . مقابله خاصه (بتاریخ ۰/۱/۲۳ ١‏ ) خلال عملی مع قریق البعثة 
الايطالية للحفاظ و ادارة موقع فصر الاسیخم في الازرق. 

(۱۱۶) نم الاعتماد فى هده الدراسة على زيارات خاصة فام بها المؤلف ليعض الدول العربية 
والوقوف على محمل آعمال الحفاظ قیها. كما تم الاعتماد على ما تم تقدیمه وتدارسه 
و دشره ھی المؤتمرات الدولية والعربية بهذا الخصوص:. مثل «قوروم يونسكو الدولی السابع 5 
الجامعه والترات» الدی ترعاه الیونسکو ونم عقده فى جامعة الیر موك والجامعة الهاشمية 
فى الاردن بين 17 _ ۲۰۰۲/۱۲/۲۰- Seventh International Seminar Forum UNESCO‏ 
University and Herıtage.‏ 

وكذلك المؤتمر والعرض الدولى الأول «الحفاظ المعمارى يسن النظرية والتطییق » 
الدى عفد ده بلدية دای عون الفترة N ۳ E‏ وعيرها من المؤتمراتت 
وورش العمل. 

(۱۱۵) الحرتاوی. محمد (55 - ۲۰۰۶/۵/۲۷). اقامیا مدينة هلينستية سلوقية متعددة الثقافات 
وأوجه الشبه مع مدينة جرش في المؤتمر الدولي التاسع لتاريخ آثار الأردن البتراء. 

)١11(‏ بدأت أعمال الترميم كي العراق ملل عام EES‏ حسيب: قاعدة عدخ الزيادة على الأثر 

١‏ تقوية الیناء. 

7 الاعنناء يشكل الاثر للیناء. 

للمزید یمکن الرجوع الی: 

- الوائلی. فيصل (۱۹۱۵). صيانة الابنية الاثرية فى العراق. مديرية الاثار العامة 


يغداد. ص © ۱ 2 





المر اجع والهوامش 


)١١ ۷(‏ کلارك. دکلس مقابلة خاصه مرجع سابق. 

۳( نظرية Cesare Brandi‏ تقوم على معالجة المبنى کوحدة متکاملة وعدم معالجته 
(تحلیلا وترمیما) كأجزاء مركبة یمکن تجزيتها . لشرح متکامل عن نظریته یمکن 
الرجوع الی: 

- Brandi, C. (1977). Teoria del Restauro. Op. cit. 

(۱7۰) کمثال على هذا التعاون فلقد كلفتني بلدية مدينة مارانو دي نابولي 
Marano di ۷۵۵۲‏ مع قریق تغنی بعمل مشروع للحفاظ وترمیم واجهات شارع 
ی ها راداو تا نم لا ا يه في بط E‏ قاطا ۲ 
عام ۰۱ م قدمت فيه الادارة المحلية الدعم الادي على شکل اعفاءات من 
بعض الضرائب المحلية وتقديم قروض طويلة الأمد من قبل بنوك محلية مما 
شسجمع آهالی المدينة على تنفید ذلك المشروع وتمت بذلك الفائدة للقطاعين 


العام و الخاص. 
الفصل العاشر 


1 ¥ کالدیری. او حنیو . وساله خاصه مرجع سایق . 

NS)‏ الميروزايادى (۱۹۹۵). القاموس المحيط. دار الفکر للطیاعه والنشر والتوزيع. 
و 

۲ ۷ ایر اهیم. آنیس 6و خرون. المعجم الوسيط. مرجع سایق صن‎ (VE) 

۱۷۵ ) الفیروزایادی. القاموس المحيط. مرجع سایق ص Ce‏ 

(۱۷۲۱) الحضاظ (00256©170010)) حسب تعریف الاتفافیه الدولية للتراث 

Heritage Convention)‏ ۵۲۱ ۷۷) یعنی: «الاحتهادات الصم مه لفهم الترات 
وترمیم ودحسین». 
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۱۳۸ در برجم اسايق خن ۷ 

(۱۷۹) البوطي. محمد (۱۹۷۹). فقه السيرة. دار الفكر للطباعة والنشر والتوز يي 
میتی « ری 2 

[۱۸۰) النفیسه. عبد الرحمن (+۱۹۹). مسوولية الهندس والبناء. الفقه الاسلامي العاصر 
عدد ۲۲ . مکه الکرمه: ص ۲۱۱ . 

(١1481١)اين‏ خلدون. المقدمة. ص ۲۵۲ 

(AY)‏ ادن الرامي :)1١5/01(‏ الاعادن باأحکام البنیان. جامعة الامام محمد. الریاض.ص 
تا عر 

از )ات ۰ حميل. عمارة الأرض فى الاسللام. مرجع سایق. ص ۱۷۳ -۱۸۲. 

(۱۸۶) الدولتلي. عبد العزیز(۱۰۷۱). مدينة فاس فى عصر الحفصیین. دانرة الاثر والفنون 
الوطنية. تونس. ص۸ . 

(1 85) Fusaro, F. (1984). La فاتك‎ Islamica. Luderza,. Roma Baril . pp 42. 

)۸١(‏ تحت لفظ مدينة: الشرق القديم/ مصر نجد في الموسوعة الايطالية ما یلی: «يمكن آن 
دصنف بوعین من المدن: التراكمية وتلك التي تسس جديدة وضمن خطة مسبقة. في الصنف 
الأول تقع العواصم الكبيرة. هناك كان كل ملك يبني حيا جدیدا على بعد ثلاثة أو آريحة 
کیلومترات خارج المدينة القديمة. قصر جديد تحيط به المعابد والمباني العامة والباضی 
السكنية. وهذا الرکز بعد فترة یصبح الرکز لمدينة جديدة. السافة بين الدینتین تمتلن هه 
الوقت بالباني السكنية وهذا ما يشرح ضخامة العواصم القديمة». وللمزید یمکن الرجوع الى: 

- “Treccani (and others) (1935). Enciclopedia illaiana di scienze. leftere ed arte. IStituto 

dell'enciclopedia italiana fondata da G. Treccani, Roma MCMXXXV - XIV vol. X pp. 472. 

SS عمارة الارض فى الاسلام. دار القبلة للتقافة الاسلامية.‎ EO) 
.۳ ۲۱ وموسسه علوم القران. بیروت. ص‎ 

(۱۸۸) اکبر. جمیل (۱۹۹۳). سقوط الهوية العمارية الاسلامية. في الهندس الأردني عدد 
۱ عمان. ص. ۱۷ -۲۳. 

(۱۸۹) آکبر. جمیل. عمارة الارض في السلام. مرجع سابق. ص ۲۷ . 

(-5١)الجنيدل:‏ آحمد .)١585(‏ نظرية التملك في الاسلام. مؤسسة الرسالكت. 
بیروت. ص ۱۲۸ . 

(55١)الحنيدل»‏ احمدن: المصضدر ای صن ۱ 





المراجع والهوامش 


(192) Di Stefano, R. (1996). Munomenli e Valori. Edivzione Scientifica Italian a. 

Napoli , pp 79. 

(۱۹۳) من اولك الوس س ين نذكر Roberto di Stefano; Roberto Pane‏ الأول كان من 

مۆسىسى الأيكوموس 1600*1058 ومن الذين وضعوا قواعد الترميم الحديث ومیتاق 
اليندقية عام ۱۹۹۱۶ مع زملانة مثل 1ل Cesare Bra‏ وiاBonel‏ من مدینه روما. 

0 ل E‏ ازول للحفاظ علی التراث العماری. عمان ۱۵ - ۱۷ اطول ۰۱۹۹۷ 


وزارة الشؤون البلدية والقروية والبينية. 


الفصل الحادي عشر 


)١50(‏ عت مقارية ا كاو ات تقليدية للحفاظ بمعايير الحفاظ المعمارى الحديث 
في الاردن فى بحث تم نشره في مجلة إيطالية عام ۰۲۰۰۱ ويمكن الرجوع إلى: 
Hayan, J. (2001). Modalita' di consolidamento "tradizoinale” in Giordania € [Ore‏ - 
moderni criteri di restauro (Traditional Conservation in Jordan andl‏ لك rıspondenza‏ 
theırs resolutions In the modern criteria of restoration) In Tema number 2-2-2‏ 
UTET Pertodici Milan. pp 70-80.‏ 
۱ 5) متوسط حجم احجار البرج 201530 سيم ومبنی من رآس واحد ویدون ملاط 
رايط اما متوسط حجم آحجار الحانط الرومانی فهي 353*2570 سم وبني بطریقه 
الساندویتش ويه ملاط طینی. 
[۱۹) قوة اجهاد الشد التي يتحملها الحجر الجيري الصلب تتراوج بين 
۰ کفم/سم مربع. بینما قوة اجهاد الشد التي یتحملها الخشب فتتراوح بین 
۰ کی سم مر 
(۹A۸)‏ لمعرفة ذلك بالتفاصیل یمکن الرجوع إلى البحث السابق : 
J. (2001). Modalita’ OP. CIL.‏ 116۱۷۵1 - 
۱۹۹3) من العماریین الذين تآثروا بمدرسة حسن فتحي في استراليا نذكر مارکوت: 
Fromont, F. (1998) Murcutt Guilt opere ¢ progehı. Electa, Milano.‏ - 
٠(‏ ۲۰) من العماریین الذين طبقوا نظريات حسن فتحي في آفریقیا نذكر الايطالي کارولا انظر : 
Flora N. (1998) Carola Costruzione in Africa. in Area n. 39. Progetto Editric e,‏ - 


Milan. pp. 20 - 30. 
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(۲۰۱) فتحى حجنن (۱۹۷۷). العمارة والبينة.. ببلسبلة کتایت. دار المعارك . 
الشاهرة. ص۱۶ . 

۲) کلارك. دکلس. مقابلة خاصة مرجم سابق. 

۳ انفرانکا. جوزیبه . مقابلة خاصه مرجع سایق . 

۶ کالدیری. آوجنیو . رسالة خاصه مرجع سابق. 

٠0‏ يجب أن یکون القرار بيد لجنة من عدة متخصصین حتی نضمن الوضوعية واقل خطا 


ممکن وحتی تکون دراستنا لأهمية الزال والراد اظهاره مدروسة من جمیم الأوجه. 
مراجه الأشكال والصمم : 


- الشکل رقم ۰۱ ب 

- Portoghesi, P. (eds). (1982).Architettura nel Paesi Islamici, Seconda Mostra 

Internazionale di Architettura. Edızlone La Biennale di Venezia, Nenezia. pp. 227-228. 

- الشکل رقم ات 

- asiello, 5. (eds). (1992) Restauro tra metamorfosi ع‎ ۱۵۵۲۱۵ Electa Napoli, 
۱ 2۱۲01, pp. 21. 27. 


E 
- © 2516110, S. (eds). (1992) op. cıt. 31. 


۱ سک‎ 
- 15 د‎ Regina, ۲۰. (1992). COME UN FERRO ROVENTE cultura e prassi del 0 
architettonico. Clean ۳۱2۱0۴8۵, Napoll. pp. 42. 
۲۳ الشکل رقم‎ - 
- 15 2 Regina, F.(1992). op. cit. pp. 54. 
الشکل رقم ب ج‎ - 
- _Pampaloni, Gs. (|982). Noter - Dame e la مارد‎ Chapelle. Istituto Geografico De 
A-gostint, Navara, pp. 18, 20. 
الشکل رقم ۶ آ. ب‎ - 
- «zennaro, P. (1992). Istanbul L'opera di Sinan. Cıtta' Studi, Roma, pp. 64. 66. 
- Bertil, C. (1990). Storia dell" Arte Italiana. Electa Mondadori, Milano, pp. 316. 
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٥ -الشكل رفم‎ 
- Balbo, M. and Pini, D. (1992). Medina di Fes. Citta' studi, Roma, Ppp. Z6. 
ا لشكل رقم ۱ آء ب‎ - 
- Stierlin, H. (1996). [slam Volume I, Early Architecture From Bashdadl to 
Cordoba. TASCHEN, Milan, pp. 153, 155. 
ا لتشكل رقم ۷ آء ب ورقم ۸ أ» ب من تصوير وعمل المؤلف.‎ - 
أ‎ ٩ الشكل رقم‎ 
- Fusaro, F. (1984). La citta' Islamica. Editori Laterza. Bart, pp. 1۰ 


EL 
- Stierlin, H. (1996). op. cit. pp. 157. 
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تعد المصادر التراثية الثقافية جزءا 





من ذاکرة 


واقتصادية. والحفاظ علی هله الصادر هو حفاظ على 
امتداد هذه الذاكرة وتراکم | ات التي عاشتها 
الجتمعات التن تنتمي الیها هده الصادر. ٠‏ 

لقد تعددت السارات التاريخية 
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متخصصة: و قوانين وتشريعات دولية تتعامل مع 
الترات الثقافي على أنه ملك للبشرية جمعاء وا 
خکرا على الأمة التي تمتلکه. ۱ 
وهذا الکتاب إذ یعرض لنا التطور التاريخي 
العلم. ثم یعرج بنا على آهم الاسس والقواعد التي 
نما یحاول التأسيس لمدرسة عربية 
خاصة بالحفاظ على المصادر التراثية الثقافية. كما أنه 
یخاطب أفراد الى العربي» الذين ا : 
الحفاظ على الترات الثقافي ما لم تتو 
متكاملة لكل ما بهذا الموضوع. 
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